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ع قله ع ان |ج اياملا 


إنَّ الحمد اله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ به مِن شرور أنفسنا وسيّئات 
أعمالناء ومن نزغات الشيطان وتضليله» ومن تحزينه في النؤم وتهويله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الذي جعل البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
لأوليائه المؤمنين المتّقين» فقال تعالى: (آلآ إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهُمْ َلآ هُمْ يَحْرَُونَ * 
الَّذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَفُونَ * لَهُمْ الْبْشْرَى في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ لآ تَْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ 
هْوَ الْفَوْرُْ الْعَظِيمُ) [يونس: 62 - 64]. [' ٍ 

وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين» أرسله الله رحمة للعالمين» فبلغ 
الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأَمَّةَ ودَلهّم على كل خيرء وحذّرهم من كل شرّء وتركهم 
على البيضاء ليلُها كنهارهاء لا يَزيغ عنها إلا هالك» وكان مما أخبرهم به أنه لم يبقَ مِن 
مبثيّرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم؛ أو ثرى له. صلَّى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعدء فقد جاء في الرؤيا أحاديث كثيرة عن النبي يه بعضها في تعظيم شأن الرؤيا 
الصالحة» وبعضها في .بيان أنواع الرؤياء وما ينبغي أن يفعلّه مَن رأى شينًا منهاء وبعضها 
في الآداب التي تتعلّق بتأويل الرؤياء وبعضها في ذكْر الرؤيا الظاهرة التي لا تحتاج إلى 
تأويل» وبعضها في تأويل الرؤيا التي تحتاج إلى التأويل» وسأذْكُر من ذلك ما تيسّر - إن شاء 
الله تعالى - وأذكر ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين في تأويل الرؤياء وما جاء عمّن 
بعدهم ممّن اشتهر بتأويل الرؤيا. 

والذي دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو ما رأيثه من تهاون الأكثرين بشأن الرؤياء 
سواء كانث صالحةً أو غير صالحة» وما رأيثه أيضًا مِن جهلهم بالآداب التي تتعلّق بالرؤيا 
وتأويلهاء وما ينبغي ذِكْرُه من الرؤيا وما لا ينبغي ذكْره. وقد رأيث كثيرًا من الناس 
يسارعون إلى السؤال عمّا يرونه في المنام من الرؤيا المكروهة: وذلك لعدم علمهم بأنّه لا 
يجوز ذَكُرُها ولا السُؤال عنها؛ لأنّها من تهويل الشيطان وتحزينه» وربما حملهم حب 
الاطلاع على ذكرها لبعض المتخرّصين الذين لا علم لهم بآداب الرؤيا وتأويلها فيعبّرونها 
لهم من الوجه المكروه» فيحصل لهم الغمٌ والحزن من تعبيرهم. 

وريّما وقع بهم المكروه من الرؤيا لِمَا سيأتي في حديث أبي رزين العقيلي #ه: أن رسول 
الله ييهِ قال: ((الرؤيا على رِجْل طائر ما لم تُعبّره فإذا عبرت وقعت)» فليحذر العاقل من 
ذكُر الرؤيا لكل أحدء وليحذر أيضًا أن يقصّ رؤياه على غير ذي رأي عالم بالتأويل. 

والأؤلى بالعاقل أن يكتم ما يراه في منامه مِن المكروه. ولا يذكره لأحد من الناس» ولو 
كان أقرب قريب إليه» وأمّا ما يراه من الحَسّن الذي يعجبه فإنّه يذكره لِمَن يحبه. كما سيأتي 
بيان ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة. 
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والله المسؤول المرجوٌ الإجابة أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم؛ إنّه خير مأمول 
وأكرم مسؤول. 


ا 


قد 
في تعظيم شأن الرؤيا الصالحة 
وقد جاء في تعظيمها أحاديث كثيرةٌ تزيد على الثلاثين: 
الأول منها: عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله يد يقول: ((لم يَبْقَ مِن النبوّة إلآ 
المبقئرات))» قالوا: وما الميقترات؟ قال: ((الرؤيا الصالحة))؛ وواه البخاريء :وقد برؤاه منالك 
في الموطأ مختصرّاء ولفظه: ((ليس يبقى بعدي من النبوّة إلا الرؤيا الصالحة))؛ ورواه أحمد 
وأبو داود وابن حبان في "صحيحه"؛ والحاكم في "مستدركه". كلهم من طريق مالك؛ 


الحديث الثاني: روى مالك في الموطأ عن زيّد بن أسلمَ» عن عطاء بن يسار: أنّ رسول 
الله يد قال: ((لن يبقَى بعدي من النبوّة إلا المبشّيرات)) فقالوا: وما المبشّرات يا رسول الله؟ 
قال: ((الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح؛ أو ثُرى له» جزء من سنّة وأربعين جزءًا من 
النبوة))» وهذا مرسل صحيح الإسناد» ويشهد له حديث أبي هريرة المذكور قبله» وما سيأتي 
بعده من الأحاديث الصحيحة. 

الحديث الثالث: عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله يَلهِ قال: ((أَيّها الناس» 
نه لم يبقّ من مبشيّرات النبوّة إل الرؤيا الصالحة» يراها المسلم, أو ثرى له))؛ رواه الإمام 
أحمد ومسلمء وأبو داود والنسائي» وابن ماجه وابن حبان في "صحيحة", والبيهقي في 


١"هختررلا‎ 


الحديث الرابع: عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله يِ: ((إنَّ الرّسالة والنبوّة قد 
انقطعتء فلا رسول بعدي ولا نبي))» قال: فشقّ ذلك على الناس فقال: ((ولكن المبثيّرات))» 
قالوا: يا رسول الله وما المبشّرات؟ قال: ((رؤيا الرجل المسلم» وهي جزء من أجزاء 
النبوّة))؛ رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريبء وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلمء ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقال 
الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة»وحذيفة بن أسيدء وابن عباسء وأم كرزء وأبي أسيد. 

الحديث الخامس: عن عائشة - رضي الله عنها -: أنَّ النبي يه قال: ((لا يبقَى بعدي من 
النبوّة شيء إلا المبثيّرات))» قالوا: يا رسول الله وما المبثّرات؟ قال: ((الرؤيا الصالحة: 
يراها الرجل؛ أو ثرى له))؛ رواه الإمام أحمدء وابنه عبدالله بإسناد على شرط مسلمء وقد 
رواه البزّارء وقال فيه: قالوا: يا رسول الله» وما المبشيّرات؟ قال: ((الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل الصالح» أو ثرى له4). ا 

الحديث السادس: عن أبي الطّفيل - عامر بن واثلة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: ((لا نبوّة بعدي, إلا المبثّترات))» قال: قيل: وما المبثّرات يا رسول الله؟ قال: ((الرؤيا 
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الحَسّنة))» أو قال: ((الرؤيا الصالحة))؛ رواه الإمام أحمد والطبرانيء» قال الهيثمي: ورجاله 
ثقات. 

الحديث السابع: عن حذيفة بن أُسِيد ذه قال: قال رسول الله 4ة: ((ذهبت النبوّة فلا نبوّة 
بعدي إلا المبثّترات))» قيل: وما المبشّرات؟ قال: ((الرؤيا الصالحة يراها الرجل؛ أو ثرى 
له))؛ رواه الطبراني والبرّاره قال الهيثمي: ورجال الطبراني ثقات. 

الحديث الثامن: عن أم كُرْز الكعبيّة - رضي الله عنها -: أنَّ النبي يه قال: ((ذهبت النبوّةُ 
وبقيت المبشّرات))؛ رواه الدارمي وابن ماجه؛ وابن جرير وابن حبّان في "صحيحه". 

الحديث التاسع: عن غبادة بن الصامت 45 قال: سألثُ رسول الله يي عن قوله تبارك 
وتعالى: (ِلَّهُمُ الْبُشْرَى في الْحَيَاةٍ الدْنْيَا وَفِي الْآَخْرَة) [يونس: 64]» قال: ((هي الرؤيا 
الصالحة» يراها المسلم» أو ثرى له))؛ رواه الإمام أحمد والدارميء والترمذي وابن ماجه: 
وابن جرير والحاكم. 

قال الترمذي: هذا حديث حسنء وقال الحاكم: صحيح علي شط الشيخّينء ووافقه الذهبي 
في تلخيصه. 

وفي رواية لأحمد وابن جرير عن عبادة بن الصامت و#ه: أنّهِ سأل رسول الله يِه فقال: يا 
رسول الله» أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (ِلَهُمْ الْبُشرَى في الْحَيَاةِ الدنْيَا وَفِي الآخِرَة) [يونس: 
4+ فقال: ((لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ من أمّتي أو أحد قبلك))» قال: ((تلك 
الرؤيا الصالحة؛ يراها الرجل الصالحء أو ثرى له)). 

الحديث العاشر: عن أبي الدرداء ذه قال: سألت رسول الله يِه عن هذه الآية: (لَهُمْ الْبَشرَى 
في الْحَيّاةِ الدنْيَا وَفِي الْأَخْرَة) [يونس: 64].» فقال النبي يَِ: ((الرؤيا الصالحة يراها المؤمن؛ 
أو ثرى له))؛ رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة» والترمذي وابن جرير والحاكم؛ وهذا لفظ ابن 
جرير في إحدى الروايات عنده» ولأحمد نحوه في إحدى الروايات عنده. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

زاد أحمد وابن جرير في إحدى الرّوايات عندهما: أنّ رسول الله يهِ قال: ((وبُشراه في 
الآخرة الجنة))» وقد جاءت هذه الزيادة في رواية ابن أبي شيبة مختصرة. 

الحديث الحادي عشر: عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن رسول الله يه أنه 
قال: (ِلَهُمْ الْبُتْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدنْيَا4 [يونس: 64]» قال: ((الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن» هي 
جزءٌ من تسعة وأربعين جزءًا من النبوّة» فمّن رأى ذلك فليُخبر بها» ومّن رأى سوى ذلك فإنّما 
هو من الشيطان؛ ليحزته؛ فلينفث عن يساره ثلانّاء وليسكث ولا يُخبر بها أحدًا))؛ رواه الإمام 
أحمد من طريق ابن لهيعة عن دَرَاجٍ ابن أبي السّمح» قال الهيثمي: وحديثهما حسنء وفيهما 
ضغفء وبقية رجاله ثقات. 

وقد رواه ابن جرير بنحوه مختصرًاء ولفظه قال: (لَهُمْ الْبْتْرَى فِي الْحَيَاة الدُنْيَا4 [يونس: 
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4] («(الرؤيا الصالحة يُبشّر بها العبذ جزءٌ من تسعة وأربعين جزءًا من النبوّة))» وفي رواية 
قال: (ِلَهُمْ الْبْثْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُنيَا [يونس: 64] ((الرؤيا الصالحة يُبشئّر بها المؤمن جز من 
ستة وأربعين جزءًا من النبوّة)). 

الحديث الثاني عشر: عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ينهِ: ((الرؤيا الحسّنة هي 
البشرى يراها المسلِمُء أو تُرى له))؛ رواه ابن جريرء وإسناده صحيحء وفي رواية له عن 
أبي هريرة ذه عن النبي : (((لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدْنْيَا4 [يونس: 64] الرؤيا الصالحة 
يراها العبذ الصالح» أو ثرى له» وهي في الآخرة الجنة))» وفي رواية له قال أبو هريرة <ه: 
((الرؤيا الحَسّنة بشرى من الله» وهي المبشيرات)). 

الحديث الثالث عشر: عن هشام - وهو ابن حسّان - عن محمد - وهو ابن سيرين - عن 
أبي هريرة ذه عن النبي يلد قال: ((إذا اق قترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» وأصدقهم 
رؤيا أصدقهم حديثّاء ورؤيا 

المسلم جزء من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة))» قال: وقال: ((الرؤيا ثلاث؛ فالرؤيا 
الصالحة بُشرى من الله عز وجلء والرؤيا تحزينْ من الشيطان» والرؤيا من الشيء يحدّث به 
الإنسانُ نفسه» فإذا رأى أحذكم ما يكره فلا يحيّثْه أحدّاء وَلِيَقُمْ فليصلّ))» قال: ((وأحبٌ المَيْد 
في النوم؛ وأكره العْلَء القيّْد ثباث في الدّين))؛ رواه الإمام أحمد عن يزيد - وهو ابن هارون 
- عن هشام» وإسناه صحيح على شَرّط الشيخين. 

وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبد الوهّاب الثقفي عن أيوب السختياني 
عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة 5ه عن النبي يِ بنحوه إلأ أنّهِ قد جاء في رواية مسلم: 
((ورؤيا المسلم جزءٌ من خمس وأربعين جزءًا من النبوّة))» وليست هذه الجملة في رواية 
ابي داود. 

وجاء في رواية مسلم بعد قوله قال: ((وأحبٌ القَيْد وأكره الغُلَّ والمَيْدُ ثبات في الدّين))» 
فلا أدري هو في الحديثء أم قاله ابن سيرين» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ورواه الترمذيٌ أيضًا من طريق قتادة عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يِ: ((الرؤيا ثلاث؛ فرؤيا حقٌّء ورؤيا يُحدّث بها الرجل نفسّه؛ ورؤيا تحزينٌ من 
الشيطان» فمن رأى ما يكره فليقُم فليصلٌ)): وكان يقول: ((يُعجبني القَيّد وأكره الل القيْد 
ثباث في الدّين))» لل يقول: ((مَن رآني فإني أنا هوء فإنه ليس للشيطان أن يتمثّل بي)) 
وكان يقول: ((لا تَقُصّ الرؤيا إل على عالم أو ناصح)» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
اكع َ 3 3 

قلت: ويُستفاد منه أنَّ ذِكْر القَيْد والعْلٍ مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم. 

ورواه ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن ابن مبيرين عن أبي هريرة ه قال: قال رسولٌ 
الله ي: ((إذا قَرْب الزمان لم تكذ رؤيا المؤمن تكذِبء وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثتّاء ورؤيا 
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المؤمن جزءٌ من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة))» هكذا رواه مختصرًاء وإسناده صحيح. 

ورواه عبدالرزاق في "مصنفه" عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة 5ه 
عن النبي يِل قال: ((في آخر الزمان لا تكادُ رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقهم رؤيا أصدقهم 
حدينّاء والرؤيا ثلاث؛ الرؤيا الحسنة بُشرى من الله» والرؤيا يُحدّثْ بها الرجلُ نفسّهء والرؤيا 
تحزينٌ من الشيطانء فإذا رأى أحذكم رؤيا يكرهها فلا يُحدّثْ بها أحدّاء وليقم فليصلٌ))» قال 
أبو هريرة: يُعجبني القيد وأكره العْلء القيد ثبات في الدّين» وقال النبي يةِ: ((رؤيا المؤمن 
جزء من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة)). 

وقد رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم مِن طريق عبدالرزّاق» وساق مسلِمٌ إسناته من 
طريق عبدالرزاق» وذكر منه قول أبي هريرة: "يُعجبني القَيْدء وأكره الغْلَّ والقيد ثبات في 
الدّين"» وقال النبي 5: ((رؤيا المؤمن جزء من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة))» وأمّا أول 
الحديث فقدٍ اكتفى عن ذكْره بما ذكره قبله من رواية عبدالوهّاب الثقفي» عن أيوب؛ عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة - رضي الله عنه. 

وقد رواه البخاري في "باب القيد في المنام" من طريق عوف - وهو الأعرابي - قال: 
حدَنّنا محمّد بن سيرين: أنّه سمع أبا هريرة 5د يقول: قال رسول الله ي: ((إذا اقترب الزمانُ 
لم تكذ رؤيا المؤمن تكذِبء» ورؤيا المؤمن جزءٌ من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة» وما كان 
من النبوّة فإنّه لا يكذب))»؛ قال محمد: وأنا أقول هذهء قال: وكان يُقال الرؤيا ثلاث: حديث 
النفس» وتخويف الشيطان, وبُشرَى من الله؛ فمَّن رأى شيئًا يكرهه فلا يقصّه على أحدء وليقم 
فليصلٌء قال: وكان يُكره العْلّ في النوم» وكان يعجبهم القَيْدء ويقال القَيْد ثباث في الدين. 

وروى قتادة ويونس» وهشام وأبو هلال؛ عنٍ ابن سيرين» عن أبي هريرة؛ عن النبي وَل 
وأدرجّه بعضهم كله في الحديث» وحديث عوف أبْيَنء وقال يونس: لا أحسبه إل عن النبي 5 
في القَيْد. 

قلت: قد جاء ذكر العْلِّ والقيد مرفوعًا وموقوفًا في أحاديث صحيحة, فأمّا الرفع فإِنّه ظاهر 
من رواية هشام بن حمّان عن ابن سيرين»ء وصريحٌ في رواية قتادة عن ابن سيرين» 
وصريحٌ أيضًا فيما رواه الدارمي» عن محمد بن عبدالله الرقاشي عن يزيد بن زريع عن 
سعيد عن قتادة عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة 5ه عن النبي يَيِ أنه كان يقول: ((أكره 
الغُلَّ وأحجب القيدء القيد ثبات في الدّين))؛ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وأمّا الوقف, فإنّه صريحٌ في رواية أيوب» عن ابن سيرين» وصريحٌ أيضًا فيما رواه ابن 
أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام - وهو ابن حسّان - عن محمد - وهو ابن سيرين - عن 
أبي هريرة ذه قال: "أحب القَيْد في المنام» وأكره العْلَء القيْد ثبات في الدّين))؛ إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 


وعلى هذاء فإنّه يحتمل أنَّ أبا هريرة 5ه كان يحدّث به تارةً مرفوعًاء وتارة يحدّث به ولا 
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يرفعه» وكذلك كان يفعل ابن سيرين» يحدّث به تارة مرفوعًاء وتارة موقوقاء وأمّا الرواة عن 
ابن سيرين» فإنّ كلا منهم يحيّث بما سمعه منه من الرفع أو الوقف» وبهذا يحصل الجمّع بين 
الروايتين» والله أعلم. 

الحديث الرابع عشر: عن عوف بن مالك ديه عن رسول الله يه قال: ((إنّ الرؤيا ثلاث؛ 
منها أهاويل من الشيطان ليَحزْنَ بها ابنَ آدم» ومنها ما يَهِمُ به الرجل في يقظته» فيراه في 
منامه» ومنها جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه ابن أبي شيبة» وابن ماجه وابن 
حبان في "صحيحهة"؛ من حديث أبن عبيدالله مسلم بن مِشكّم عن عوف بن مالك. 

وزاد ابن ماجه: "قال: قلت له: : أنت سمعت هذا من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم؟ 
قال: نعم أنا سمعكّة من سول الله يي أنا سمعتّه من رسول الله عسم الله عليه وسلم. 

وقد ذكر ابن حبان هذه الزيادة إلا أنّهِ لم يكرّر قوله: "أنا سمعته من رسول الله - صلَّى الله 

: عليه وسلّم". 

الحديث الخامس عشر: عن يحيى بن سعيدء عن أبي سَلّمة بن عبدالرحمن قال: سمعث أبا 
قنادة بن ربعي يقول: سمعتُ رسول الله يد يقول: ((الرؤيا الصالحة مِنَ الله والخُلّم مِن 
الشيطان» فإذا رأى أحذكم الشيءَ يكرهه؛ فلينفث عن يساره ثلاث مرّات إذا استيقظ وليتعوّد 
بالله من شرّهاء فإنّها لن تضره إن شاء الله))» قال أبو سلمة: "إن كنثُ لأرى الرؤيا هي أثقلٌ 
عليَ من الجبلء؛ فلمًًا سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها))؛ رواه مالك والبخاري ومسلمء 
وهذا لفظ مالاك, 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه مختصرًاء وقال الترمذي: هذا حديث حسن 

وزاد مسلم في رواية له: ((وليتحوّل عن كيه الذي كان عدم )»روفي رواية ابن ماخة 
قال: ((الرؤيا من الله» والخُلّم من الشيطان؛ فإن رأى أحذكم شيئًا يكرهه. فلْييصُق عن يساره 
ثلانّاء وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلانّاء وليتحون عن جنبه الذي كان عليه))؛ إسناده 
صحيح.ء وهو أحد الأسانيد عند مسلم. 

ورواه الإمام أحمدء والبخاري ومسلم أيضًا من طريق الزهري عن أبي سلمة» قال: د 
أرى الرؤيا أغرَى منها! غير أني لا أزمّل2: حتى لقيتُ أبا قتادة فذكرث ذلك له فقال: سمعثُ 
رسول الله ين يقول: ((الرؤيا مِن الله» والحُلّم من الشيطانء فإذا حَلّم أحدكم خُلْمَا يكرهه فلينفتثْ 


1 قوله: أغرى منهاء أي يصيبني البرد والرّعْدَة من الخوف يقال: غرِي فهو مَعْرُوٌ. قال الجوهري: العْرّواء قرة 
الحمى ومسها في أول ما تأخذ بالرعدة وقد عُرِيَ الرجل على ما لم يسم فاعله فهو مَعْرُوٌ. وقال النووي في 
"شرح مسلم": أعرى بضم الهمزة وإسكان العين وفتح الراء أي أَحَمٌّ لخوفي من ظاهرها. قال أهل اللغة: 
يقال: عْرِيَ الرجل بضم العين وتخفيف الراء يُغرى إذا أصابه غراء بضم العين وبالمد وهو نفض الحمى؛ 
وقيل: رعدة انتهى. 

2 قوله أزمّلء قال النووي: معناه أغطى وألف كالمحموم. 
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عن يساره ثلانّاء وليتعوّذْ بالله من شرّها فإنّها لن تضرّه))؛ هذا لفظ مسلم. 

وفي رواية أحمد قال: ((فمّن رأى رؤيا يكرههاء فلا يخبز بهاء وليتفل عن يساره ثلاثاء 
وليستعذ بالله من شرّها فإنَّها لا تضرّه))» قال سفيان مرة أخرى: ((فإنّهِ لن يرى شيئًا 
يكرهه))؛ سفيان: هو ابن عيينة» رواه عن الزهريء ورواه عنه أحمدء ورواية البخاري 
متختضرة. 

ورواه الإمام أحمدء والبخاري ومسلم أيضًا من طريق عبدٍ ريّه بن سعيدء عن أبي سلمة 
قال: إِنْ كنث لأرى الرؤيا تمرضنيء قال: فلقيت أبا قتادة» فقال: وأنا فكنت لأرى الرؤيا 
تُمرضنيء حتى سمعتُ رسول الله ي يقول: ((الرؤيا الصالحة من الله» فإذا رأى أحذكم ما 
يحب فلا يحدّث بها إل مَن يُحبء وإذا رأى ما يكرهء فليتفل عن يساره ثلانّاء وليتعوّدْ بالله من 
الشيطان الرجيم وشرّهاء ولا يحدّث بها أحدّاء فإنها لا تضرّه))؛ ورواه الدارمي بنحوه؛ وزاد: 
((فإذا رأى أحذكم ما يحب فليحمدٍ الله)). 

وفي رواية لمسلم قال: ((الرؤيا الصالحة مِن الله والرؤيا السُوء من الشيطان» فمّن رأى 
رؤيا فَكَرِه منها شيئًا فلينفث عن يساره؛ وليتعوذ بالله من الشيطان» لا تضره ولا يخبز بها 
أحداء فإن رأى رؤيا حسنة؛ فليُّبشرء ولا يخبز إلأ مَن يحب)). 

ورواه الإمام أحمد والبخاري أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلّمة» عن أبي 
قتادة ضيه: أنَّ رسول الله يد قال: ((مَن رأى رؤيا تُعجبه؛ فليحيّث بهاء فإنّها بُشرى من الله عز 
وجلء ومّن رأى رؤيا يَكْرَهها فلا يحدّث بهاء وليتفك عن يساره؛ ويتعوذ بالله من شرّها))؛ 
هذا لفظ أحمد., 

ولفظ البخاري قال: ((الرؤيا الصالحة من الله» وَالخُلّم من الشيطانء فإذا حَلّم أحدكم, 
فليعوذ منه» وليبصق عن شماله» فإنها لا تضرّه))؛ ورواه البخاري أيضًا من طريق عبيدالله 
بن جعفر عن أبي سلمة عن أبي قتادة ذه عن النبي يَلِهِ قال: ((الرؤيا الصالحة من الله» والحُلم 
من الشيطان؛ فمّن رأى شيئًا يكرهه؛ فلينفث عن شماله ثلاناء وليتعوذ من الشيطان فإنها لا 
تضرٌّه)). 

ورواه الإمام أحمد والبخاري أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير»ء عن عبدالله بن أبي قتادة 
عن أبيه ؤيه: أنّ النبي يله قال: ((إنَّ الرؤيا الصالحة من الله» والحُلم من الشيطانء فإذا حَلَم 
أحذكم خُلْمَا يخافه فلييصقى عن شماله ثلاث مرّاتء وليتعوذ بالله من الشيطان فإنّه لا 
يضرم))؛ هذا لفظ أحمدء وعند البخاري قال: ((فلْييصٌق عن يساره. وليتعوذ بالله من شرّهاء 
فإنّها لا تضرٌه))» ورواه الدارمي بنحو رواية أحمد. 

الحديث السادس عشر: عن أبي سعيد الخدري ذيه: أنّه سمع رسول الله يغ يقول: ((إذا 
رأى أحذكم الرؤيا يحبّهاء فإنّما هي من الله؛ فَلْيَحْمدٍ الله عليهاء وليحيّث بهاء وإذا رأى غير 
ذلك مما يكره؛ فإنّما هي من الشيطانء فليستعذ بالله من شرّهاء ولا يذكرها لأحد, فإنها لا 
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تضره))؛ رواه الإمام أحمد والبخاري. 

الحديث السابع عشر: عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - عن رسول الله : أنه 
قال: ((إذا رأى أحذكم الرُّؤيا يكرهها فليبصى عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان 
ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه))؛ رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم؛ وابن ماجه 
وابن حبان. 

الحديث الثامن عشر: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ النبي يِه قال: ((الرُّؤيا 
الصالحة جزءٌ من سبعين جزءًا من النبوّة» فمن رأى خيرًا فليحمد الله عليه» وليذكزه؛ ومن 
رأى غير ذلك فليستعذ بالله من شرّ رؤياهء ولا يذكزها فإنها لا تضرّه))؛ رواه الإمام أحمد 
والطبراني في "الأوسط". 

قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيحء غير سليمان بن داود الهاشميء» وهو ثقة» وقال 
الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح. 

الحديث التاسع عشر: عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالث: قال رسول الله يَ: ((إذا 
رأى أحذكم في منامه ما يكره؛ فلينفث عن يساره ثلانًاء وليستعذ مما رأى))؛ رواه الإمام 
أحمد» قال الهيثمي: ورجاله ثقات. 

الحديث العشرون: عن أنس بن مالك .ه: أنَّ رجلا جاء إلى رسول الله يخ فقال: يا رسول 
الله إني أرى الرؤيا ثمرضنيء فقال رسول الله يةِ: ((الرؤيا الحَسّنة من الله» والسيئة من 
الشيطان» فإذا رأى أحذكم ذلك فلينفث عن يساره ثلاثاء وليتعوذ بالله من شرّهاء فإنها لا 
تضرّه))؛ رواه الطبراني في "الأوسط". 

قال الهيثمي: وفيه كثير بن سُليم» وهو ضعيفء وقد وثّقه ابن حبان» وذكره في الضعفاء. 

قلت: يشهد لحديثه كثيرٌ من الأحاديث الصحيحة التي تقدّم ذكرها. 

الحديث الحادي والعشرون: عن عبدالله بن مسعود وه قال: قال رسول الله يَنِ: ((الرؤيا 
الصالحة بُشرىء وهي جزهةٌ من سبعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه البزار والطبراني في 
"الكبير والصغير". 

قال الهيثمي: ورجالٌ الصغير رجالٌ الصحيح. 

الحديث الثاني والعشرون: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله و3: 
((الرؤيا الصالحة جزءٌ من سبعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه. 

الحديث الثالث والعشرون: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي وَل قال: ((الرؤيا 
الصالحة جزءٌ من سبعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه الإمام أحمد وأبو يعلى» والبزار 
والطبراني. 

قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 

الحديث الرابع والعشرون: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5: ((رُؤيا العبد 
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المؤمن الصادقة الصالحة جزءٌ من سبعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه الإمام أحمد. 

قال الهيثمي: وفيه كليب بن شهابء وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر. 

وقد رواه ابن حبان في "صحيحه" مختصرًا ولفظه: ((الرؤيا جزءٌ من سبعين جزءًا من 
النبوّة)). 

الحديث الخامس والعشرون: عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي يَلهِ قال: ((رؤيا الرّجل 
المسلم الصالح جزءٌ من سبعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه. 

الحديث السادس والعشرون: عن أنس بن مالك د: أنّ رسول الله يه قال: ((الرؤيا 
الحسّنة من الرّجل الصالح جزءٌ من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه مالك وأحمد؛ 
والبخاري وابن ماجه» وابن حبان في "صحيحة". 

الحديث السابع والعشرون: عن أبي سعيد الخدري هه: أنّه سمع رسول الله يخ يقول: 
((الرؤيا الصالحة جزءٌ من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه البخاري. 

الحديث الثامن والعشرون: عن أبي هريرة ذيده: أن رسول الله يك قال: ((رؤيا المؤمن 
جزء من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه الإمام أحمد» والبخاري ومسلم؛ء والترمذي 
وابن ماجه. 

وفي رواية لأحمد ومسلم: (الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ثرى له جزءٌ من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوّة))» ورواه مسلم ولفظه: ((رؤيا المسلم يراها أو ثرى له)). وفي 
حديث ابن مُسمْهر: ((الرؤيا الصالحة جزءٌ من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة))» وساق مالك 
في "الموطأ" إسناده إلى أبي هريرة» وأحال بلفظه على حديث أنس الذي تقدّم ذكزه. 

الحديث التاسع والعشرون: عن غبادة بن الصامت «هه قال: قال رسول الله يِ: ((رؤيا 
المؤمن جزءٌ من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه الإمام أحمدء والبخاري ومسلمء وأبو 
داود والترمذي والدارمي. 

الحديث الثلاثون: عن أنس م قال: قال النبي يَهِ: ((رؤيا المؤمن جزءٌ من سنّة وأربعين 
جزءًا من النبوّة))؛ رواه البخاري. 

الحديث الحادي والثلاثون: عن أبي رَزِين - واسمه لقيط بن عامر العقيلي - رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يهِ: ((الرؤيا جز من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه الإمام 
أحمدء وابن أبي شيبة» والترمذي وابن ماجهء وابن حبان والحاكم» وقال الترمذي: هذا حديث 

وصححه الحاكم والذهبي. 

وفي رواية لأحمد والترمذي وابن حبان: ((رؤيا المؤمن جزءٌ من أربعين جزءًا من 
النبوّة))» وفي رواية لأحمد: ((الرؤيا الصالحة جزءٌ من أربعين جزءًا من النبوّة))» وفي 
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رواية لابن حبان: ((الرؤيا جزءٌ من سبعين جزءًا من النبوّة)). 

الحديث الثاني والثلاثون: عن عوف بن مالك و قال: قال رسول الله ي: ((رؤيا المؤمن 
جزءٌ من سثة وأربعين جزءًا من النبوّة))؛ رواه البزار. 

الحديث الثالث والثلاثون: عن جابر ه: أنه سمع رسول الله يه يقول: ((رؤيا الرجل 
المؤمن جزءٌ من النبوّة))؛ رواه الإمام أحمد. قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن؛: 


وفيه ضعف. 
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فصل 
في ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين 
في تعظيم شأن الرؤيا الصالحة 

وقد جاءث عنهم في ذلك آثار كثيرة: 

منها: ما رواه ابن جرير عن ابن مسعود 5د: أنّه قال: ((ذهبت النبوّةٌ» وبَقيت 
المبثييرات))؛ قيل: وما المبتبّرات؟ قال: ((الرؤيا الصالِحة يراها الرجلء أو ثرى له). 

ومنها: ما رواه ابن جرير أيضًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: (ِلَهُمْ 
الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا4 [يونس: 64]» قال: "هي الرؤيا الحسنة» يراها المؤمن» أو ثرى 
له": وفي رواية قال: "هي الرؤيا الحسنة يراها العبدُ المسلم لنفسه؛ أو لبعض إخوانه". 
ورواه ابن أبي شيبة بنحو هذه الرّواية. 

ومنها: ما رواه ابن جرير أيضًا عن أبي هريرة ذه قال: ((الرؤيا الحسنة بشرى من الله 
وهي المبشرات)) ورواه ابن أبي شيبة ولفظه قال: ((الرؤيا من المبشرات وهي جزء من 
سبعين جزءًا من النبوّة)). 

ومنها: ما رواه ابِنْ جرير أيضًا عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي يله في 
قوله: (ِلَّهُمُ الْبُثْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا) يونس: 64] قال: "هي الرؤيا الحسنة يراها الإنسان» أو 
ثرى له". 

ومنها: ما رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة» عن ابن مسعود ؤيه: أنه قال: "الرؤيا الصالحة 
الصادقة جزءٌ من سبعين جزءًا من النبوّة"؛ هذا لفظ ابن أبي شيبة» ولفظ عبدالرزاق: "رؤيا 
المؤمن جزءٌ من سبعين جزءًا من النبوة". 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة عن أنس و#ده: أنه قال: "رؤيا المسلِم جزءٌ من ستة وأربعين 
ج123 هن القيقة. 

ومنها: ما رواه مالك في "الموطأ"؛, عن هشام بن غُرْوةء عن أبيه: أنه كان يقول في هذه 
الآية: (لَهُمْ الْبُشرَى في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الْآَخْرَةِ) [يونس: 64]» قال: "هي الرؤيا الصالحة 
يراها الرجل الصالح» أو ثرى له))؛ ورواه ابن أبي شيبة وابن جرير بنحوه. 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد: (ِلَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا) [يونس: 64]» 
قال: "هي الرؤيا الصالحة يّراها المسلم» أو ثرى له))» ورواه ابن جرير بنحوه. 

ومنها: ما رواه ابن جَرير عن عطاء في قوله: (ِلَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا [يونس: 
4 قال: "هي رؤيا الرجل المسلم يُبشّر بها في حياته". 

ومنها: ما رواه ابن جَرير أيضًا عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: "الرؤيا من المبثييرات". 

ومنها: ما رواه ابن جَرير أيضاء عن يحيى بن أبي كثير في قوله: (ِلَّهُمُ الْبُتْرَى فِي الْحَيَاةٍ 
الدنْيَا4ِ [يونس: 64]» قال: "هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ثرى له"؛ وهذه الآثار لها 
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حُكُم الرفع» وقد تقدّمت بألفاظها في الأحاديث المرفوعة. 


تسر 1[ | 
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اع . 11ه عا نا أت لالالاالانا 


7 
في ذكْر فوائد الأحاديث التي تقدم ذكرها 

وقد اشتملتٍ الأحاديث التي تقدّم ذكرها على فوائد كثيرة» وأمورٍ مهمّة من آداب الرؤياء 
وما يتعلّق بها من الأحكام. 

الأولى: تعظيم شأن الرؤيا الصالحة» يّراها المسِلِمُ» أو ثرى له؛ وبيان أنّها من المبشّرات 
التي يُبشدّر بها المؤمن في حياته؛ كما أخبر الله بذلك في قوله: (ِلَهُمْ الْبُشْرَى في الْحَيَاةِ الدنيَا 
وَفِي الآخِرَة) [يونس: 64]» قال ابن العربي المالكي: معنى صلاحها استقامتها وانتظامها؛ 
انتهى. 

الثانية: أنّ الرؤيا الصالحة جزةٌ من أجزاء النبوّة» وقد اختلفتٍ الروايات في تحديد هذا 
الجزء كما تقدّم» وكثْرتْ أقوال العلماء في توجيه الرّوايات بما لا طائلَ تحته» ولا فائدة في 
ذكره. 

وقد قال ابن العربي المالكي في "عارضة الأحوذي": القدر الذي أراده النبي يَلةِ أن يبيّن 
أنّ الرؤيا جزء من النبوّة في الجملة لنا؛ لأنّه اطلاع على الغيب» وذلك قوله: ((لم يبقّ بعدي 
من النبوّة إلا المبشّيرات))» وتفصيل النسبة تخت به درجة النبوّة» وقال أيضًا: وأنا موعز 
إليكم ألا تتععرّضوا لأعداد الشريعة»؛ فإنَّهها ممتنعة عن إدراكها في متعلقاتها؛ انتهى. 

وقال الخطابي - في الكلام على قوله يَهِ: ((رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوّة)) -: معنى هذا الكلام تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده. 

ونقل العيني في "عمدة القاري" عن الزجّاج: أنّه قال: تأويل قوله: ((جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوّة)) أنَّ الأنبياء - عليهم السلام - يخبرون بما سيكون؛ والرؤيا تدل 
على ما يكون؛ انتهى. 

وذكر الخطابي عن بعض العلماء: أنَّه قال: معناه أنَّ الرؤيا تجيء على موافقة النبوّة؛ لا 
أنّهها جزء باق من النبوة» وقال آخر: معناه أَنَّها جزءٌ من أجزاء عِلّم النبوّة باق» والنبوة غير 
باقية بعد رسول الله ع وهو معنى قوله : ((ذهبت النبوة» وبقيت المبثيّرات؛ الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم؛ أو ثرى له))؛ انتهى. 

الثالثة: أنَّ الرؤيا من الله» والحُلّم من الشيطانء قال ابن الأثير في "النهاية في غريب 
الحديث": الرؤيا والحُلّم عبارةٌ عمّا يراه النائم في نومه من الأشياءء لكن غلبت الرؤيا على ما 
يراه مِنَ الخير والشيء الحسنء وعَلّب الخُلّم على ما يراه من الشر والقبيح» ومنه "أضغاث 
أحلام"؛ ويُستعمل كل منهما موضع الآخَره وتُضم لام الخُلّم وتسكن؛ ومنه الحديث: ((مَن 
تحلّم كلف أن يعقد بين شعيرتين))؛ أي: قال: إِنّه رأى في النؤم ما لم يَرَهء يُقال: حَلّم بالفتح إذا 
رأىء وتَحَلّم إذا ادّعى الرؤيا كاذبًا؛ انتهى. 

وقال الجوهري: "الخُلّم - بالضمّ -: ما يراه النائم» تقول منه: حَلّم بالفتح واحتلم» والحِلّم 
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بالكَمْر الأناة تقول منه حَلْم الرجل بالضحّ» وتَحَلّم: تكلّف الحِلْم» وتحالم: أرى من نفيه ذلك؛ 
وليس به؛ انتهى. 

وقال النووي: أما الخُلم فيضم الحاء وإمنكان اللام» والفعل منه حَلّم بفتح اللام؛ انتهى. 

الرابعة: أنّه إذا اقترب الزمان» لم تكد رؤيا المؤمن تكذبء وقد ذكر الخطابي وغيره من 
العلماء في معنى اقتراب الزمان قولين» أحدهما: أنه قرب زمان الساعة ودنو وقتهاء والثاني: 
أنَّ معنى اقترب الزمان اعتدالّه» واستواء الليل والنهار» قال الخطابي: والمعبّرون يزعمون 
أنَّ أصدق الرؤيا ما كان في أيّام الربيع» ووقت اعتدال اللَيْل والنهار. 

قلت: والقول الأول هو الصحيحء وقد جاء النصٌُ على ذلك في رواية أيوب السختياني عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة دده عن النبي يَةِ: أنّه قال: ((في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن 
تكذِب))» وهو حديث صحيح., وقد تقدّم ذِكْره في الحديث الثالث عشر. 

وأمّا القول الثاني: فباطل مردود؛ لأنّه لا قول لأحد مع قول رسول الله يله وقد قال ابن 
العربي المالكي في "عارضة الأحوذي" قوله: "اقترب الزمان" هو افتعل من القُرْب؛ء 
واختلف في معناه فقيل: أراد به اقترب من الاعتدال» والثاني: إذا اقترب من الانتهاء بإقبال 
الساعة. 

فأما الأول: فلا يصحٌ من وجهين؛ أحدهما: أنَّ اعتدال اللَّيْل والنهار ليس له في ذلك أثرء 
ولا يتعلّق به معنىء إلا ما قالته الفلاسفة من أنَّ اعتدال الزمان تعتدل به الأخلاط: وهذا مبنيٌ 
على تعليقها بالطبائع وهو باطلء الثاني: أنه يعارضه أنَّ الزمان يعتدل إذا شارفتٍ الشمس 
الميزان» وهو معارض لصناعتهم؛ لأنّ في ذلك الزمان - وإن كان في مقابلة مشارفة الحمل 
- تسقط الأوراق» ويسقط الماء عن التّماره عكس المقارن الأولء والرؤيا عندهم فيه قاصرةٌ: 
وقد اغتنّ بعض الناس بهذا التأويل» فقال به» والأصحٌ أنه اقتراب يوم القيامة» فإنَّها الحاقّة 
التي تحقٌ فيها الحقائق» فكلّما قَرُب منها فهو أخصٌُ بها؛ انتهى. 

ونقل ابن حجر في "فتح الباري" عن ابن أبي جمرة: أنه قال: معنى كون رؤيا المؤمن في 
آخْرِ الزمان لا تكاد تكذِب: أنّها تقع غالبًا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها 
الكذب» قال: والحجكمة في اختصاص ذلك بآخِرٍ الزمان أنّ المؤمن في ذلك الوقت يكون 
غريبّاء فيقلٌ أنيس المؤمنء ومُعينه في ذلك الوقت, فيكرّم بالرؤيا الصادقة؛ انتهى. 
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الخامسة: أنّ أصدق المؤمنين حدينًا أصدقهم رؤيا. 

قال النووي: ظاهره أنّه على إطلاقه؛ لأنّ غير الصادق في حديثه يتطرّق الخلل إلى 
رؤياه وحكايته إيّاهاء وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي قوله: ((أصدقهم رؤيا 
أصدقهم حدينًا)): وذلك لأنّ الأمثال إنما ُضرب له على مقتضى أحواله من تخليط وتحقيق؛ 
وكذب وصدقء وهزل وجدء ومعصية وطاعة:؛ قال ابن سيرين: ما احتلمث في حرام قطء 
فقال بعضهم: ليت عل ان سر الي المناء يكرن لي فى 1020-7 انتهى. 

ونقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" عن المهلب: أنَّه قال: الناس على ثلاث درجات؛ 
الأفواء ور ؤياهم: كلها سكق ».وقد بقع كبيا هنا يضاء إلى فسيرة و الصالكوره: والاعلن على 
رؤياهم الصّدقء وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبيرء ومّن عداهم: يقع في رؤياهم الصّدق 
والأضغاث» وهم على ثلاثة أقسام؛ مستورون: فالغالب استواء الحال في حقّهمء وفسقة: 
والغالب على رؤياهم الأضغائ, ويقلٌ فيها الصدقء وكفار: ويندر في رؤياهم الصّدق جذدّاء 
ويشير إلى ذلك قوله ية: ((وأصدقهم رؤيا أصدقهم حدينًا))؛ وقد وقعتٍ الرؤيا الصادقة من 
بعض الكفار كما في رؤيا صاحبي الجن مع يوسف - عليه السّلام - ورؤيا ملكهماء وغير 
ذلك؛ انتهى. 

وقال القرطبي: المسلم الصايق الصالح هو الذي يُناسب حاله حال الأنبياء»ء فأكرم بنوع 
مما أكزد .يه الأدياء» :وهو الاطلاخ على :القن» وأكا الكافن_والفاسق والمخلط فلا ولو 
صدقَتْ رؤياهم أحيائاء فذلك كما قد يصدق الكذوب؛» وليس كل من حدّث عن غيْب يكون 
خبره من أجزاء النبوة» كالكاهن والمنجّم؛ انتهى. 

وقال ابن حجر: إِنَّ الرؤيا الصحيحة؛ وإن اختصت غالبًا بأهلٍ الصلاحء فقد تقع لغيرهم؛ 
انتهى. 

السادسة: تقسيم الرؤيا إلى ثلاث؛ الأولى: رؤيا حقٌء وهي الرؤيا الصالحة التي هي 
بُشرى من الله لِمَن رآهاء أو رؤيت له. الثانية: رؤيا مما يُحدّث به الرجل نفسه.ء الثالثة: رؤيا 
أهاويل مِنَ الشيطان ليحزنّ بها ابن آدم. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: أمّا تقسيم الرؤيا على ثلاثة أقسام» فهي قِسمة 
صحيحة:» مستوفية للمعاني» وهي عند الفلاسفة على أربعة أقسام بحسب الطبائع الأربع» وقد 
بيّنا في كلّ كتاب» ونادينا على كل باب» وصرخنا على الوهاد والأنقاب» بأنّه لا تأثير 
للأخلاط ولا فِغلء وإِنّما الصحيح ما قاله النبي يله وهي الرؤيا البُشرىء إِمّا بمحبوب»؛ وإما 
بمكروهء وإما تحزين من الشيطان» يضرب به الأمثال المكروهة الكاذبة ليحزته» وإمًا 
خطراث الوساوسء وحديث النفوسء» فتجري على غير قصدء ولا عقد في المنام» جرياتها في 
اليقظة؛ انتهى. 

السابعة: الإخبار عن الرؤيا التي تُعجب مَن رآها بأنّها بشرى من الله. 
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الثامنة: أنّه ينبغي للمؤمن أن يستبشر بالرؤيا الحَسّنة؛ لقوله في بعض الروايات عن أبي 
قتادة ضيء: ((فإن رأى رؤيا حسنة فليُبشر))» قال الإمام أحمد: الرؤيا تسرٌ المؤمنَء ولا تغره. 

التاسعة: الأمر لِمَن رأى رؤيا يحبّها أن يحمد الله عليهاء ويحّث بها. 

العاشرة: نَهِْي مَن رأى رؤيا حسنة أن يخبرَ بها إل من يحبء وهذا مما يتساهل فيه كثيرٌ 
من المنسوبين إلى العلم» فضلاً عن العامّة» فتجد كثيرًا منهم يخبر بالرؤيا الحَسّنة من يحب 
ومن لا يحب. 

الحادية عشرة: نهي مَن رأى رؤيا يكرهها أن يحدّث بها أحداء وهذا أيضًا مما يتساهل فيه 
كثيرٌ من الناس. 

الثانية عشرة: الأمر لِمَن رأى رؤيا يكرهها أن يبصىّ عن يساره ثلانًا إذا استيقظء وأن 
يستعيدٌ بالله من الشيطان ثلانّاء وأن يتحوّلَ عن جنبه الذي كان عليه. 

الثالثة عشرة: أمره أيضًا أن يستعيدٌ من شرّ رؤياه. 

الرابعة عشرة: الإخبار بأنَّ مَن فَعَل ما أمِر به إذا رأى الرؤيا المكروهة» واجتنب ما نهي 
عنه من التحديث بهاء فإنّها لا تضرّهء وقد قال ابن سيرين: اث الله في اليقظة» ولا تُبالٍ ما 
رأيت في النؤم. 

الخامسة عشرة: أمْرُ مَن رأى رؤيا يكرهها أن يقوم فيصلّيء قال ابن العربي المالكي: لأنَّ 
التحرم بها عصمة من الأسواءء ونهُي عن المنكر والفحشاء؛ انتهى. 

السادسة عشرة: أنّ رؤية القَيْد في المنام حسنٌ محمود,ء وقد تقدّم النص على أنّ القيد ثبات 
في الذّين» قال أبو بكر ابن العربي المالكي: إِنّما جعل القيد ثبانًا في الدّين؛ لأنَّ المقيد لا 
يستطيع المشيء وقد ضربه النبي يِه مثلاً للإيمان الذي يمنع عن المشي إلى الباطِل؛ فجعلّه 
ثبانًا في الدّين كذلك؛ انتهى. 

السابعة عشرة: أنَّ رؤية العْلِّ في المنام مكروه؛ لأنّهِ من صفات أهل النارء والغْلُ بضم 
المعجمة وتشديد اللام واحدُ الأغلال» قال الفيومي في "المصباح المنير": الغُلُ بالضم طوقٌ 
من حديد يجعل في العغنق» والجمع أغلال» مثل قفل وأقفال. 

وقال ابن منظور في "لسان العرب": الغْلُ جامعة توضع في العنق أو اليد» والجمع 
أغلال» ويقال: في رقبته عُلُ من حديد» وقوله تعالى وتقدّس: (إنَا جَعِلّنَا في أَعْنَاقِهِمْ أغلالاً 
أغلالاً») [ّيس: 8]»: هي الجوامع تجمع أيديّهم إلى أعناقهم» وقولهم في المرأة السيّئة الخُلق: 
((عُلٌ قَمِلٌ)) أصله أنَّ العرب كانوا إذا أسَرُوا أسيرًا غلُوه بغل من قِدٌ وعليه شّعر» فربما قمِل 
في عنقه إذا قب ويبسء فتجتمع عليه محنتان العْلٌ والقمل» ضربه مثلاً للمرأة السيّئة الخُلق 
الكثيرة المهرء لا يجد بعلُها منها مخلصاء والعرب تكني عن المرأة بِالغْلَ. وفي الحديث: 
((وإن من النساء غلا قِلآ يقذفه الله في عنق مَن يشاءء ثم لا يُخرجه إلا هو))؛ انتهى. 

قال المهلب: العْلَ يعبّر بالمكروه؛ لأنَّ الله أخبر في كتابه أنه من صفات أهل النار بقوله 


االيكة ع - سدم علدا ]م 0 20 كه 


ع7 . تاج انا ا لقامايالانا 


تعالى: (إذِ الأغلآلُ فِي أَعَتاقِهِم) [غافر: 71] الآية» وقد يدل على الكفرء وقد يُعبّر بامرأة 
تؤذِي؛ انتهى 

وقال ابن العربي المالكي: قوله: ((وأحبٌ القيْدء وأكره العْلّ)) أمَّا حبّه القَيْد فلذكر النبي عل 
لقي لسعم المحمؤد فقال: ((قَيّد الإيمان القتلك)), وأما العْلّ» فذكره شرعًا في المذموم كقوله: 
(خُدُوهُ فَعلُوهُ) [الحاقة: 30]» (إذ الأغلآلُ ع أَغْنَاقِهُمْ) [غافر: 71]» (وَلآ تكعل يدك مغو اة 
إل عُنْقِكَ) [الإسراء: 29 ] وَغْلْنْ َيْدِيهخْ) [المائدة: 64]» انتهى. 

وقال النووي: قال العلماء: إنّما أحبٌّ القيد؛ لأنّهِ في الرَّجْلِينء وهو كفت عن المعاصي 
والشرورء وأنواع الباطل» وأما العْلَ فموضعه العُنق» وهو صفة أهل النارء وأمّا أهل 
التعبير» فقالوا: إِنَّ القَيْد ثباث في الأمر الذي يراه الرائي بحسب مَن يرى له ذلكء وقالوا: إذا 
انض الغْل إلى القَيْد دل على زيادة المكروهء وإذا جعل الغل في اليدين حُمِد؛ لأنّهِ كف لهما 
عن الشرء وقد يدل على البُخل بحسب الحالء وقالوا أيضًا: إن رأى أنَّ يديه مغلولتان» فهو 
بخيل» وإن رأى أنه قُيّد وغل فإنه يقع في سجن وشدة. 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" - بعد ذكره لكلام النووي -: قلت: وقد يكون العْلَّ 
في بعض المرائي محموداء كما وقع لأبي بكر الصديق 45م فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة بسند 
صحيح عن مسروق قال: "مرّ صهيب بأبي بكر فأعرض عنهء فسأله فقال: رأيث يدك 
مغلولة على باب أبي الحشر - رجل من الأنصار - فقال أبو بكر: جُمِع لي ديني إلى يوم 
الحشر". 

الثامنة عشرة: الأمر بألا ثقصّ الرؤيا إل على عالم أو ناصح. 

وسيأتي ذكْر الأحاديث الواردة في هذا وكلام العلماء فيما يتعلّق بهذه الفائدة في فصل 
مستقل - إن شاء الله تعالى. 


الاليكة ج- ددم 3171771 علدا آم 0 21 1 


ع7 . تاج عا يا ات لقامايالانا 


فصل 
في النهي عن الإخبار بما يراه في نومه من المكروه وتلعّب الشيطان به 

فأمّا النهي عن الإخبار بالرؤيا المكروهة»؛ فقد تقدّم في خمسة أحاديث عن النبي - صلَّى الله 
005 

أولها: الحديث الحادي عشر عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما. 

وثانيها: الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة ذه وقد جاء ذلك فيه من عدّة طرق. 

وثالثها: الحديث الخامس عشر عن أبي قتادة 5ه وقد جاء ذلك فيه من عدّة طرق. 

ورابعها: الحديث السادس عشر عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه. 

وخامسها: الحديث الثامن عشر عن ابن عمر - رضي الله عنهما. 

وأمَّا النهي عن إخبار الرجل بتلعُب الشيطان به في النوم» فقد جاء فيه حديثان صحيحان؛ 
أحدهما: عن أبي الزبير عن جابر ه: أنَّ رسول الله يَلدِ قال: ((إذا حَلّم أحذكم فلا يخبز أحدا 
بتلعُب الشيطان به في المنام))؛ رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه» وهذا لفظ مسلم. 

وفي رواية لمسلِم وابن حبّان عن أبي الزّبير عن جابر هم عن رسول الله يِ: أنه قال 
لأعرابي جاءه فقال: إني حلمث أنَّ رأسي قُطِع فأنا أتبعه» فزجَره النبي ب وقال: ((لا تخبز 
بتلعُب الشيطان بك في المنام))» وقد رواه ابن أبي شيبة مختصرًاء ولفظه: جاء رجل إلى 
النبي يَدِ فقال: إني رأيث كأنَّ عنقي ضنربتء قال: ((لِمَ يخبرُ أحذكم بلعب الشيطان به؟!)). 

ورواه الإمام أحمد ومسلم أيضًا من حديث أبي سفيان - واسمه طلحة بن نافع - عن جابرٍ 
ذه قال: أتى النبيّ يخ رجلٌ فقال: يا رسول الله» رأيت البارحة فيما يرى النائم كأنّ عنقي 
ضتربت» فسقط رأسي فاتبعثه» فأخذته فأعدته مكاته» فقال رسول الله يَل: ((إذا لعب الشيطان 
بأحدكمء فلا يحدّثنٌ به الناس))» هذا لفظ أحمدء ورواه ابن ماجه بنحوه. 

وفي رواية مسلم قال: جاء رجلٌ إلى النبي يَةِ فقال: يا رسول الله» رأيث في المنام كأنّ 
رأسي قُطِعء قال: فضحك النبي ين وقال: ((إذا لَب الشيطان بأحدكم في منامه؛ فلا يحدّث به 
الناس))؛ ورواه ابن أبي شيبة بنحوه. 

وفي رواية لمسلم قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي يلد فقال: يا رسول الله» رأيث في المنام كأنَّ 
رأسي ضرب فتدحرج. فاشتددثُ على أثره» فقال رسول الله يَلهِ للأعرابي: ((لا تحدّث الناس 
بتلعُب الشيطان بك في منامك))؛ وقال - أي جابر -: سمعث النبي 4 يخطّبء فقال: ((لا 
يُحَدِئْنَ أحذكم بتلعُب الشيطان به في منامه)). 

الحديث الثاني: عن أبي هريرة هه قال: جاء رجل إلى رسول الله يد فقال: إني رأيت 
رأسي ضرب فرأيته يتدفده» فتبستم رسول الله يه ثم قال: ((يطرق أحدكم الشيطانٌ فيتهول له 
ثم يغدو يخبر الناس!))؛ رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه» وأسانيدهم صحيحة 


على شرط الشيخين. 
الاليكة ع - سيم 1717711 لد ]م 0 22 هه 


ع7 . تاج عا يا ات لقامايالانا 


وقد جاء أيضًا حديثان في ضحك النبي يله من قؤل الرجل الذي أخبره أنّه رأى في منامه 
أنَّ رأسه قد قُطِعء فذهب يتبعه» ولكن ليس في الحديتين نهيّ عن تحديث الرجل بتلحُب 
الشيطان به في المنام» فلذلك لم أذكزهما ها هناء وسيأتي ذكرُهما في الفصل الذي تذكر فيه 
الأشياء التي يُستدلٌ بها على التأويل - إن شاء الله تعالى. 


الاليكة ج- لم 171 علدا آم 1 23 1 


ع7 . تاه عا يا اه لقامايالانا 


فصل 
فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 
عن إبراهيم النخعي أنّه قال: "إذا رأى أحذكم رؤيا يكرههاء فليقل: أعوذ بما عاذث به 
ملائكةٌ الله ورسلّه من شرّ رؤياي التي رأيتُ الليلة أن تضرّني في ديني ودنياي يا رحمن))؛ 
رواه عبدالرزّاق وابن أبي شيبة» وإسناد كل منهما صحيح. 
وقد تقكّم في الفصل الأول عِدّة أحاديثء أمر فيها رسولٌ الله يك بالاستعاذة من شرّ الرؤيا 
المكروهة» ومن شِرّ الشيطان» وأخبر أنَّ مَن فَعَل هذاء فإنّ الرؤيا لا تضرٌه. 


فصل 


فيما يقوله من يروّع في منامه أو يجد وحشة 

روى مالك في "الموطأ"؛ عن يحيى بن سعيد قال: بَلّغني أنَّ خالد بن الوليد قال لرسول الله 
: إني أروّع في مناميء فقال له رسول الله يِ: ((قل: أعوذ بكلمات الله التامّة من غضبه 
وعقابه» وشرّ عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون)). 

وروى الإمام أحمدُ بإسناد صحيحء عن الوليد بن الوليد .#ه: أنّه قال: يا رسول الله» إني 
أخذ .وحشة» قال :(زفان! اكذك مضحعك فقل: اعرذ يكلمات الله الذاكة مخ حكيه رمقل 
وشرّ عبادهء ومن همزات الشياطين» وأن يحضرونء فإنه لا يضرّكء وبالحري ألا يقربك)). 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه د قال: كان رسول الله يه يُعلّْمنا كلماتِ نقولهنٌ 
عند النوم من الفزع: ((بسم الله» أعوذ بكلمات الله التامّة من غضبه وعقابه» وشرّ عباده» ومن 
همزات الشياطين» وأن يحضرون))؛ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذيء ولفظه: أنَّ 
رسول الله يَلدِ قال: ((إذا فَزع أحذكم في النومء فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه 
وعقابه» وشرّ عباده. ومن همزات الشياطين» وأن يحضرونء فإنّها لن تضرّه))» ثم قال: هذا 
حديث حسن غريبء ورواه الحاكم وصحّحه. 


االيكة - لسسنيدمه علدا آم 0 24 2 


ع7 . تاه انا ا لثامايالانا 


دق 
في النهي عن قص الرؤيا على غير عالم أو ناصح 

سك ا ل ا د 
عن أبي هريرة 5ده: أنَّ رسول الله يِه كان يقول: ((لا تقصنّ الرؤيا إل على عالم أو ناصح))» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد رواه الدارمي بإسناد صحيحء ولفظه عن أبي هريرة 4ه عن النبي يَة: أَنّهِ كان يقول: 
((لا تقصنُوا الرؤيا إل على عالم أو ناصح)). 

وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي رَزين - واسمه لقيط بن عامر العقيلي - رضي الله 
عنه» عن النبي 4 قال: ((الرؤيا معلّقة برل طائر ما لم يُحدّثْ بها صاحبهاء فإذا حَدّثْ بها 
وقعثء ولا تُحدّتوا بها إلا عالِمًا أو ناصحًا أو لبيبًا))؛ هذا لفظ إحدى روايات أحمد. 

وفي رواية له قال: وأحسبّه قال: ((لا يُحدّث بها إلا حبيبًا أو لبيبًا))» ورواه الترمذي 
بنحوه» وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء ورواه الإمام أحمد أيضًا وابن أبي شيبة» وأبو داود 
وابن ماجه. وابن حبان بنحوه؛ وقالوا فيه: وأحسبُه قال: ((ولا تقصّها إل على واد أو ذِي 
رأي))»: وقد رواه الدارمي وابن حبان في "صحيحه". والحاكم في "مستدركه" مختصرًاء 
وصحّحه الحاكم والذهبي. 

وروى عبدالرزاق في مُصنَّفِهه عن معمرء عن أيوبء عن أبي قلابة» قال: قال رسول الله 
يله : ((الرؤيا تقع على ما تعبّرء ومَثَلُ ذلك مثل رَجِلِ رفع رِجْلّه فهو ينتظر متى يضعهاء فإذا 
رأى أحذكم رؤيا فلا يُحدّث بها إل ناصحًا أو عالِمًا))؛ هكذا رواه مرسلآء ورجاله رجال 
الحتحيح: 

وقد رواه الحاكم موصولاً من طريق عبدالرزّاق» عن معمرء عن أيوبء عن أبي قلابة, 
عن أنس ذه عن النبي يَِ فذكّره بمثلهه وصحّحه. ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

قال الخطابي في "معالم السنن" - في الكلام على حديث أبي رَزين رضي الله عنه -: 
الفعتي .هذا الكلام :خسن الأرفياد لموجمع. الزؤيا وامتعاريها العلة بها الموترق يران 
وأمانته» وقوله: ((على رِجْل طائر)) مَتَلُء ومعناه أنها لا يستقرٌ قرارها ما لم تعبّر" 

وقال أبو إسحاق الزجَّاج في قوله: ((لا يقصّها إل على واد أو ذي رأي)): الول لا يحب 
أن يستقبّك في تفسيرها إلا بما تحبٌ» وإن لم يكن عالِمًا بالتعبير لم يَعجل لك بما يغمكء لا أنَّ 
تعبيره يُزيلها عمّا جعلها الله عليه وأمّا ذو الرأي؛ تععام واالكم بلعدرها كير يكبرك 
بحقيقة تفسيرهاء أو بأقرب ما يعلم منهاء ولعلّه أن يكون في تفسيره موعظةٌ تردعك عن قبيح 
أنت عليه أو تكون فيها بُشرىء فتشكر الله على النّعمة فيها؛ انتهى. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: إن كانت - أي الرؤيا - بُشرىء؛ أو شككت فيها فلا 
تحيّث بها إلا عالمًا ناصحّاء العالم يُعبّرها له على الخير إذا أمكته» والناصح يُرشِده إلى ما 


الاليكة - ل-دده علدا ]م 1 25 كه 


ع7 . تاه ايا ات لقامايالانا 


ينفعه ويُعينه عليه. 

وروي في آخر: ((ولا تحيّث بها إلا حبيبًا أو لبيبًا))» أما الحبيب: فإذا عَرَف قال؛ وإن 
جهل سكتء وأمّا اللبيب - وهو العاقل العارف بتأويلها -: فإِنّه ينبنك بما تُعَوّل عليه فيهاء وإن 
ساءته سكت عنك وترَكها"؛ انتهى. 

وذَكّر البَعَويُ في "شرح السنة" عن الإمام - وهو شيخه القاضي حسين بن محمد -: أنه 
قال في قوله: ((إذا رأى أحذكم ما يكره فلا يحدّث به))»؛ وفي حديث أبي قتادة: ((فإذا رأى 
أحذكم ما يحبُء فلا يحيّث به إلا مَن يحب)) -: فيه إرشادُ المستعبر لموضع رؤياه» فإن رأى 
ما يكره فلا يحيّث به حتى لا يستقبلّه في تفسيرها ما يُزاد به همّاء وإن رأى ما يحبّه فلا 
يحدّث به إل مَن يحبّه؛ لأنه لا يأمن ممّن لا يحبه أن يعيّره حسدًا على غير وجهه فيغمه؛ أو 
يكيده بأمرءكما أخبر الله - سبحانه وتعالى - عن يعقوب - عليه السلام - حين قصّ عليه 
يوسف - عليه السلام - رؤياه: (قَالَ يَا بت لآ تَفصٌصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فيَكيدوا لَكَ عَيْدَا) 
[يوسف: 5]؛ انتهى. 

وذّكّر ابن حجر في "فتح الباري" في الكلام على قوله: ((فلا يحيّث بها إل مَن يحب)): أنَّ 
الحكمة فيه أنّه إذا حدّث بالرؤيا الحسنة مَن لا يحب قد يُفيّرها له بما لا يحب؛ إمَّا بغضاء 
وإما حسداء فقد تقع على تلك الصّفة» أو يتعجّل لنفسه من ذلك حزئًا ونكداء فأمر بترك تحديثِ 
مَن لا يحب بسبب ذلك؛ انتهى. 
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فصل 
في ذكر أصدق الرؤيا 
عن أبي سعيدٍ الخدري ذه قال: قال رسول الله ي: ((أصدق الرؤيا بالأسحار))؛ رواه 
الإمام أحمد والترمذيء. والدارمي وابن حبان في "صحيحة",. والحاكم» وصحّحهء ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي في الكلام على هذا الحديث. وذلك لوجهين: 
أحدهما: فضل الوقت بانتشار الرّخمة فيه. 
الثاني: لراحة القلّب والبدن بالنؤم» وخروجهما عن تَعَب الخواطر وتواتر الشعوب 
والتصرّفات؛ ومتى كان القلب أفرعٌ كان الوعي لِمَا يُلَقَى إليه؛ انتهى. 
فصل 


في ذكر أقصى المدة التي ينتهي إليها تأويل الرؤيا 

عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي ذه قال: "كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 
أربعون سَنّة"؛ رواه ابن أبي شيبة وابن جريرء والحاكم في "المستدرك". وقال الذهبي في 
"تلخيصه": على شرّط البخاري ومسلم. 

وعن عبدالله بن شداد: أنّهِ قال: "كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سّئّة"؛ رواه ابن 
أبي شيبة وابن جرير. 7 

وفي رواية لابن جرير عن عبدالله بن شدّاد قال: "وقَعَتْ رؤيا يوسف بعد أربعين سنَة 
وإليها ينتهي أقصى الرؤيا"؛ وقال سعيد بن المسيب: "آخر الرؤيا أربعون سنة - يعني: في 
تأويلها”؛ رواها ابن سعد في "الطبقات". 00 

وقال ابن عبدالبر في كتابه "بهجة المجالس": قال الزبير - يعني: ابن بكار -: حدّتّني أبو 
ضمرة أنس بن عياضء قال: قيل لجعفر بن محمد: كم تتأخَّر الرؤيا؟ فقال: رأى رسول الله ين 
كأنّ كلبًا أبقع يلغ في دمهء فكان شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين #5ه وكان أبرصء فكان 
تأويل الرؤيا بعد خمسين سنّة. 
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سق 
في تحريم التحلّم بما لم يَرَّه في منامه 
وذكر الوعيد الشديد على ذلك 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله يَدِ قال: ((مِن أفرى الفِرّى أن يْرِيَ عينّه 
ما لم تَرَ))؛ رواه الإمام أحمد والبخاري» وفي رواية لأحمد قال: ((أفرَى الفرى مَن ادَّعى إلى 
غير أبيه» وأفرى الفرى مَن أرى عينَيْهِ في النوم ما لم تريّاء ومن غيّر تُخومَ الأرض)). 
وعن واثلةَ بن الأسقع ديه قال: قال نبي الله يه: ((إنَّ من أعظم الفرى أن يدّعي الرجل إلى 
غير أبيه» أو يْرِي عينّيه في المنام ما لم تريّاء أو يقول على رسول الله يد ما لم يَقل))؛ رواه 
الإمام أحمد والبخاريء وهذا لفظ أحمد. 
ورواه أحمد أيضًا بإسنادين» كلّ منهما على شزط مسلم؛ ولفظه في إحدى الروايتين: ((إِنَّ 
أعظم الفرية ثلاث؛ أن يفتري الرجل على عينيه يقول: رأيتء ولم يرء وأن يفتري على 
والديه فيَدّعي إلى غير أبيه» أو يقول: سمعت ولم يسمغ))؛ ورواه ابن حبّان في "صحيحه". 
والحاكد في "مستدر كاه وقال» صحيس غلى شط الشيكين: ووافقة الذهي في اتلخيسه. 
قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث": "الفِرّى": جمع فرية» وهي الكَذِبة: 
و"أفرى" أفعل منه للتفضيل؛ أي: من أكذب الكذبات أن يقول: رأيثُ في النوم كذا وكذاء ولم 
يكن رأي شينًا؛ لأه كذب على الله» فإنه هو الذي يُرْسل مَلَك الرؤيا ليريّه المنام؛ انتهى. 
وعن أبي شريح الخزاعي ذيه: أنّ رسول الله يِه قال: ((إنَّ من أَعْتَى الناس على الله - عز 
وجل - مَن قَنَلَ غيرَ قاتله» أو طلب بدّم الجاهلية من أهل الإسلامء أو بَصَّرَ عينيه في النؤم ما 
لم ثبصر))؛ رواه أحمد والطبراني؛ قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - عن النبي ِ قال: ((مضن تَحَلّم بِخُلْم لم يرّه كُلِف 
أن يَعْقِدَ بين شعيرتين» ولن يفعل))؛ رواه الإمام أحمد والبخاريء وهذا لفظه. 
ولفظ أحمد: : ((ومّن تحلّم عُذْب يوم القيامة» حتى يعقد شعيرتين» وليس عاقدًا)) وفي 
رواية له: ((ومن تحلّم كُلّف يوم القيامة أن يعقد شعيرتين - أو قال - بين شعيرتين وعذب. 
ولن يعقد بينهما))» وفي رواية له أيضًا: ((ومن تَحَلّم عذّب حتى يعقد شعيرة» وليس بعاقد)). 
ورواه أبو داود» ولفظه: ((ومن تحلّم كُلّف أن يعقد شعيرة))» ورواه الترمذيء ولفظه: ((من 
تحلّم كاذبًا كُلّف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين» ولن يعقد بينهما))؛ ثم قال: هذا حديث حسن 
صصح 3 وس 5 32 
ورواه ابن ماجه؛ ولفظه: ((مَن تحلم خُلمَا كاذيًا كلف أن يعقد بين شعيرتين» ويُعدب على 
ذلك))؛ ورواه ابن حبان في "صحيحه",. ولفظه: قال رسول الله يَ: ((الذي يْري عيتيْه في 
المنام ما لم يَرَ يُكلّف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين)). 
وعن أبي هريرة .5ه عن النبي يه قال: ((ومن تَحلّم كاذبًا ذفع إليه شعيرة وعذّب» حتى 
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يعقد بين طرفيهاء وليس بعاقد))؛ رواه الإمام أحمد. 

وعن علي ديه عن النبي يه قال: ((مَن كدب في حُلْمِهء كُلّف يومَ القيامة عقد شعيرة))؛ 
وواء الإفنام أحمه والترمةي» »و الذارمن والهاكد» و قال التررمذي: هذا حديت حسمن قله وف 
الباب عن ابن عباسء وأبي هريرة» وأبي شريحء وواثلة. 

وعن علي ذه عن النبي وَل قال: ((مَن كَدَب في الرؤيا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار))؛ 
رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في "زوائد المسند". 

قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث": ومنه الحديث: ((مَن تَحلّم كُلّف أن يعقد 
بين شعيرتين))؛ أي: قال: إِنّه رأى في النوم ما لم يَرّه يقال: حَلَّم بالفتح إذا رأىء وتَحلّم إذا 
ادَعى الرؤيا كاذبّاء فإن قيل: إن كَذِب الكاذب في منامه لا يزيد على كذبه في يقظته. فلِمَ 
زادث عقوبته ووعيده» وتكليفه عقد الشعيرتين؟ قيل: قد صم الخبر أنَّ الرؤيا الصادقة جزءٌ 
من النبوّة» والنبوة لا تكون إلا وحيّاء والكاذب في رؤياه يدّعي أنَّ الله - تعالى - أراه ما لم 
يرّهء وأعطاه جزءًا من النبوّة لم يعطه إيّاهه والكاذب على الله - تعالى - أعظمٌ فِرية ممّن كَذْب 
على الخَلّق أو على نفسه؛ انتهى. 

وقال الخطابي: معنى عقد الشعيرة: أَنَّهِ يُكلّف ما لا يكون؛ ليطولَ عذابه في النارء وذلك 
أنَّ عقد ما بين طرفي الشعيرة غيرُ ممكن؛ انتهى. 

ونقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" عن الطبري: أنّه قال: إِنّما اشتدّ فيه الوعيد مع أنَّ 
الكذب في اليقظة قد يكون أشدّ مفسدةً منه؛ إذ قد تكون شهادة في قثل أو حد؛ أو أَخْذ مال؛ لأنَّ 
الكذب في المنام كذبٌ على الله أنّه أراه ما لم يرّهء والكذب على الله أشدٌ من الكذب على 
المخلوقين؛ لقوله تعالى: (ِوَيَقُولُ الْأَنهَادُ هَؤُلآءٍ الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبهِمْ) [هود: 18] الآية: 
وإِنّما كان الكذب في المنام كذبًا على الله لحديث: (الرؤيا جزءٌ من النبوّة))» وما كان من 
أجزاء النبوّة» فهو من قبَّل الله تعالى؛ انتهى ملخّصًا. 

فضي 


فيما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى في المنام 
قال ابن سيرين: "مَن رأى ربّه في المنام دخَلَ الجنة"؛ رواه الدارمي» وأبو نعيم في 
وعن معاذ بن جبل 5 قال: احتبس عنّا رسول الله يمِ ذات عَدَاةٍ عن صلاة الصّبح» حتى 
كذنا نتراءى عينَ الشمسء فخرج سريعاء فتُوّب بالصلاة. فصلّى رسول الله يِ وتجوّز في 
صلاته؛ فلمًا سلّم دعا بصوته» فقال لنا: ((على مصافكم كما أنتم))» ثم انفتل إلينا فقال: ((أْمَا 
ني سأحدّثكم ما حبسني عنكم الغّداة» إني قمتثُ من الليل فتوضأتُ وصليت ما قَدّر لي؛ 
فنعست في صلاتي حتى استثقلت», فإذا أنا بربّي - تبارك وتعالى - في أحسنٍ صورة فقال: يا 
محمدء قلت: لبيك ربّء قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدريء قالها ثلانّاء قال: فرأيثه 
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وضّع كقَّه بين كتفي» حتى وجدث بَرْدَ أنامله بين نَدِييَ» فتجلّى لي كلُ شيء وعَرَفتء فقال: يا 
محمدء قلت: لبيك ربّء قال: فيمَ يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكقّارات» قال: ما هْنَّ؟ قلت: 
مشي الأقدام إلى الجماعات» والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء في 
المكروهاتء قال: ثم فِيم؟ قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة بِاللّيْل والناس نيام» قال: 
سلء قلت: اللهمّ أسألك فِعْل الخيرات» وترْكَ المنكرات» وحُبّ المساكين» وأن تغفرَ لي 
وترحمّنيء وإذا أردث فتنة في قوم فتوفّني غيرَ مفتون؛ وأسألك حبَّك وحبٌ مَن يحبّك؛ وحبٌ 
عمل يقرّب إلى حبّك))» قال رسول الله ي: ((إنها حقٌء فادرسوهاء ثم تعلّموها))؛ رواه الإمام 
أحمد والترمذيء وابن خزيمة في "كتاب التوحيد"؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: 
سألث محمّد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديثء فقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وذكر ابن عدي عن أحمد أنّه صحّحهء وقد رواه الحاكم في "المستدرك" مختصرًا ولم يتكلم 

وعن أبي قلابة» عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: أن النبي ين قال: ((أتاني ربّي - عز 
وجل - الليلة في أحسن صورة - أحسبه يعني في النوم - فقال: يا محمد» هل تدري فيمَ 
يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لاء قال النبي : فوضّع يده بين كتفي» حتى وجدثُ بِرْدَها 
بين نَذييَ» أو قال: في تخريء فعلمتُ ما في السموات وما في الأرضء ثم قال: يا محمدء هل 
تدري فيمَ يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: نعم يختصمون في الكفّارات والدرجاتء؛ قال: وما 
الكفّارات والدرجات؟ قال: المكثُ في المساجد. والمشي على الأقدام إلى الجمعات» وإبلاغ 
الوضوء في المكاره» ومّن فَعَل ذلك عاش بخيرء ومات بخيرء وكان مِن خطيئته كيومٌَ ولدته 
أمّهء وقل يا محمد إذا صليت: اللهمّ أسألك الخيرات» وتزك المنكراتء وحُبّ المساكين» وإذا 
أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون؛ قال: والدرجات بِذْلُ الطعام؛ وإفشاء السلام: 
والصلاة باللَّيْل والناس نيام))؛ رواه الإمام أحمد والترمذيء وهذا لفظ أحمد. 

ورواه الترمذي أيضًا من طريق أبي قلابة» عن خالد بن اللُجْلاج؛ عن ابن عباس - رضي 


5-5 
3 
٠. 70 


الوجه» قال: وفي الباب عن معاذ بن جبلء وعبدالرحمن بن عائشء عن النبي - صلَّى الله 
عليه وسلم. 

وعن عبدالرحمن بن عائش» عن بعضٍ أصحاب النبي يلة: أن رسول الله يه خرج عليهم 
ذات غداة وهو طيّب النفسء مُسفِر الوجه - أو مشرق الوجه - فقلنا: يا رسول الله إِنَا نراك 
طيّب النفس» مسفر الوجه - أو مشرق الوجه - فقال: ((وما يمنعني وأتاني ربّي - عز وجل - 
الليلة في أحسن صورة: قال: يا محمّدء قلت: لبيك ربي وسعديكء قال: فيمَ يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: لا أدري أيْ ربّء قال ذلك مرّتين أو ثلانًاء قال: فوضّع كقّه بين كتفي فوجدتُ 
بردها بين ثديئن» حتى تجلّى لي ما في السموات وما في الأرضء ثم تلا هذه الآية: لِوَكَذَلِكَ 
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ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ المَّمَاوَاتِ وَالأزنض) [الأنعام: 5] الآية, 

قال: يا محمّدء فيمَ يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: في الكقّارات» قال: وما الكقّارات؟ 
قلت: المشئ على الأقدام إلى الجماعات» والجلوسُ في المساجد خلاف الصلوات» وإبلاغ 
الوضوء في المكاره» قال: مَن فَعَلَ ذلك عاش بخيرء ومات بخيرء وكان من خطيئته كيومَ 
ولدثه أمُّهه ومن الدرجات: طيب الكلام؛ وبذل السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل 
والناس نيام» فقال: يا محمّد. إذا صليت فقل: اللهمَّ إني أسألك الطيبات» وتزك المنكرات» 
وحُبٌ المساكين» وأن تتوب عليّ» وإذا أردت فتنة في الناس فتوفّني غير مفتون))؛ رواه 
الإمام أحمدء قال الهيثمي: ورجاله ثقات. 

وعن عبدالرحمن بن عاش قال: سمعث رسول الله يل يقول: ((رأيثُ ربي في أحسنٍ 
صورة: قال: فيمَ يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: أنت أعلمٌ يا ربّ» قال: فوضع كفه بين كتفي؛ 
فوجدث بزدها بين ثديئ» فعلمتُ ما في السموات والأرضء وتلا: (وَكَذَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ 
مَلَكُوتَ السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام: 75]))؛ رواه الدارمي هكذا 
مختضية!: 

وقد رواه الطبراني مطولاًء» ولفظه: عن عبدالرحمن بن عائش قال: قال رسول الله ي4: 
((رأيث ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد فيمَ يختصم الملا الأعلى؟ قلت: أنت أعلم أي 
ربّء فوضع كقّه بين كتفي فوجدتُ بردها بين ثديي» فعلمتُ ما في السموات وما في الأرض» 
ثم تلا: (ِوَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ المّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام: 
5 ثم قال: فيمَ يختصم الملا الأعلى يا محمّد؟ فقلت: في الكقّارات؛ قال: وما هنَّ؟ قلت: 
المشي على الأقدام إلى الجمعات» والجلوسنُ في المساجد خلاف الصلوات» وإسباغ الوضوء 
أماكنه في المكارهء قال: قال الله - عز وجل - من يفعلٌ ذلك يعشن بخيرء ويمث بخير» ويكون 
من ذنوبه كيوم ولدثه أمُّهء ومن الدرجات إطعامٌ الطعام» وبذثل السلام» وأن تقوم باللَيْل 
والناس نيام» ثم قال: يا محمّدء قل: اللهمّ إني أسألك فغل الطيبات» وتزك المنكرات وحُبّ 
المساكين» وأن تغفر لي وترحمنيء وتتوب علي وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفّني غير مفتون: 
فقال النبي ي: تعلّموهنَّ فوالذي نفسي بيده إنهنّ لحق)). 

وفي رواية: أنّ رسول الله يخ غدا مستبشرًا على أصحابه يعرفون السنّرور في وجهه. 
فذكر نحوّهء وقال فيه: ((وإذا صليت يا محمّد فقل...))» وقال فيه: ((والدرجات: الصّؤم 
وطيب الكلام)). 

وفي رواية عن خالد بن اللجلاج قال: سمعث عبدالرحمن بن عائش يقول: خَرجَ علينا 
رسول الله يه ذات غداة» قال فذكّر نحوّ الذي قبل هذه الرواية» قال الهيثمي: رواه كله 
الطبراني» ورجال الحديث الذي فيه خرج علينا رسول الله َه ثقات. 

وكذلك الرواية الأولى» وفي الرواية الوسطى معاوية بن عمران الجرميء ولم أعرفه. 
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وقد سيل الإمام أحمد عن حديث عبدالرحمن بن عائش عن النبي يَةٍ بهذا الحديث, فذكر أنّه 
صوابء هذا معناه؛ انتهى كلام الهيثمي. 

وقد روى الحاكم في "المستدرك" من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدّنّنا خالد بن 
اللجلاج» حدّتّنا عبدالرحمن بن عائش الحضرميء قال: سمعتُ رسول الله يه يقول وذكر 
الرب - تبارك وتعالى - فقال: ((قل: اللْهمَّ إني أسألك الطيّبات» وتزك المنكرات» وحب 
المساكين» وأن تتوب عليء وتغفر لي وترحمنيء وإذا أردث فتنة في قومء فتوفّني غير 
مفتون)): فقال رسول الله 5: ((تَعلّموهنَّ فوالذي نفسي بيده إنهنَ لحق))؛ قال الحاكم: 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

وعن ثوبانَ ه قال: خرج إلينا رسول الله يد بعد صلاة الصّبحء فقال: ((إِنّ ربي أتاني 
الليلة في أحسن صور:. فقال: يا محمّدء هل تدري فيمَ يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: لاء 
قال: ثم ذَكّر شيئاء قال: فخيّل لي ما بين السماء والأرضء قال: قلت: نعم يختصمون في 
الكقّارات والدرجات؛ فأما الدرجات: فإطعام الطعامء وبذل السلامء وقيام اللّيل والناس نيام 
وأما الكقّارات: فمشيّ على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكروهات» وجلوس 
في المساجد خلف الصلواتء ثم قال: يا محمّد» قل يُسمغء وسل تعطه. قال: قلت: فعلّمني» 
قال: قل اللهمّ إني أسألك فغل الخيرات» وتزك المنكرات؛ وحُبٌ المساكين» وأن تغفر لي 
وترحمنيء وإذا أردت فتنة في قوم فتوفّني إليك وأنا غير مفتونء اللهمّ إني أسألك حُبَّكَ وحبٌ 
مَن يحبّك وحبًا يبلغني حبَّك))؛ رواه البزار من طريق أبي يحيى عن أبي أسماء الرحبيء قال 
الهيثمي وأبو يحيى: لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» قلت: قد روى ابنُ أبي عاصم في "كتاب 
المدّنة" طرقًا من أوله. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله يه تلبّث عن أصحابه في صلاة الصّبح حتى 
قالوا: طلعت الشمس أو تطلع؛ ثم خرج فَصِلّى بهم صلاة الضبح: ٠‏ فقال: ((اثبتوا على مصائكم))» 

ثم أقبل عليهم؛ فقال لهم: ((هل تدرون ما حَبّسني عنكم))؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: ((إنِي 
538 في مصلأي فضرّب على أذنيء فجاءني ربّي - تبارك وتعالى - في أحسن صورة: فقال: يا 
محمّدء فقلت: لبيك ربّ وسعديكء قال: في يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا ربّء فوضع يده 
بين كتفيّ» حتى وجدث بردها بين ثديي» فعلمثُ ما سألني عنه؛ ثم قال: يا محمّدء قلت: لبيك رب 
وسعديك؛ قال: في يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: في الكفارات والدرجاتء قال: وما الكقّارات 
والدرجات؟ قلت: الكقّارات إسباغٌ الوضوء عند الكريهات؛ ومشيّ على الأقدام إلى الجماعات: 
وجلوس في المساجد خلف الصلوات؛ وأما الدرجات فإطعامُ الطعام» وطِيب الكلام؛ والسجود بِالَّيّل 
والناس نيام» فقال لي ربي - تبارك وتعالى -: سلّنِي يا محمدء قلت: أسألك فِعلَ الخيرات» وتزك 
المنكرات. وحبٌّ المساكين» وأسألك أن تغفر لي وترحمنيء وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير 
مفتؤن» أللهم إني أسألك إيماثا يداش قلبي عتى أحلم أن 'لن يُصيبتي إلا ما كنبت لي» ورصتني يما 
قضيت لي))؛ رواه البزار. 
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وعن أبي أُمَامةَ ههه عن النبي يِِ قال: ((أتاني ربّي في أحسن صورة فقال: يا محمّدء قلت: لبيت 
وسعديكء قال: فيمَ يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدريء» فوضع يده بين ثديئ» فعلمت في مقامي 
ذلك ما سألني عنه من أمر الدنيا والآخرة» فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الدرجات 
والكقّارات» فأمًا الدرجات فإسباغغ الوضوء من السبرات» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء قال: 
صدقتء مَن فَعَل ذلك عاش بخيرء ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم ولدثه أمّهء وأما الكفّارات 
فإطعامٌ الطعام» وإفشاءُ السلام» وطيب الكلام؛ والصلاة بِاللّيْل والناس نيام» ثم قال: اللهمّ إني أسألك 
عمل الحسنات» وتزذكَ السيّئات» وحبّ المساكين» ومغفرة قاف تثوب علي وإذا أردت بقوم فتنة 
فنجّني غير مفتون))؛ رواه الطبراني في "الكبير". 
قد روى ابن أبي عاصم في كتاب "المّنة" طرقًا من أوله. 

وعن جابر بن سَمُرة 5ه قال: قال رسول الله يةِ: ((إنَّ الله - تعالى - تجلّى لي في أحسن صورة: 
فسألني فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: ربي لا أعلم به» قال: فوضّع يده بين كتف» حتى 
وجدث بردها بين ثديي - أو وضعها بين ثدييَ حتى وجدثُ بردها بين كتفي - فما سألني عن شيءٍ 
إلآ علمثه))؛ رواه ابن أبي عاصم في "كتاب السنة"؛ ورجاله رجال الصحيح. 
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2 
في بيان أن رؤيا الأنبياء في المنام وحي وحقّ 

عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يهِ: ((رؤيا الأنبياء في المنام 
وحيّ))؛ رواه ابن أبي حاتم وذكره الترمذي في مناقب عمر بن الخطاب تعليقا. 

وعنه #ه: أنَّه قال: ((كانت رؤيا الأنبياء وحيّا))؛ رواه ابن جريرء وابن أبي عاصم في 
"كتاب السنة"؛ والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي في 
. وعن عَبَيد بن غمير قال: ((إِنَّ رؤيا الأنبياء وحيء ثم قرأ: (إِنِي أَرَى في الْمَنَامِ أَنِي 
أَدْبَحُكَ) [الصافات: 102]))؛ رواه البخاري. 

وعن معاذ بن جبل 5ه موقوفًا: "أنَّ رسول الله يلم كان ما رأى في يقظتِه أو نومه فهو 
حقّ))؛ رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في "كتاب السنة" بأسانيد صحيحة» وفي رواية 
لأحمد: "رؤيا النبي يخ حق". 

وإذا عُلِم أنّ رؤيا النبي ينه في المنام وحيّ وحقء فليعلم أيضًا أنه يجب الإيمان بما أخبر به 
رسول الله يَدِ من رؤيته لربّه - تبارك وتعالى - في المنام في أحسن صورة: وأنّه وضع كفّه 
- وفي رواية: يده - بين كتفي رسول الله يله حتى وجد بردها بين ثدييه. 

ويجب أيضًا إمرارٌ ما جاء في ذلك الأحاديث التي تقدّم ذِكرُها كما جاء من غير تحريف 
ولا تعطيل؛ ولا تكييف ولا تمثيل» وقد تلقّاها الصحابة عن النبي 2 وقابلوها بالقبول 
والتسليم» وأمرُوها كما جاءت»ء ثم تلقّاها مَن رواها عنهم من التابعين» وكذلك أتباع التابعين 
مِن بعدهمء وقابلوها بالقبول والتسليم» وأمرُوها كما جاءتء ثم خرّجها مَن جاء بعدهم من 
أكابر المحدّثين الذين تقدّم ذِكرُهمء وقابلوها بالقبول والتسليم» وأمرُوها كما جاءت. 

وهذه الطريقة هي طريقةٌ السلف في آيات الصّفات وأحاديث الصفات؛ وهي أسلمٌ وأحكم 
من طريقة الخَلّف الذين خاضوا في تأويل آيات الصّفات وأحاديثهاء وصرفوها عن ظاهرها 
بما سَنّح لهم من الاحتمالات والتأويلات الباطلة» حتى آل بهم ذلك إلى التعطيل. 

وقد قال ابن عبدالبر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله": "إنّ السلف رَوَوْا أحاديث 
الصفات» وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمقّ الناس علمّاء وأوسعهم فهمّاء وأقلّهم تكلقًاه ولم يكن 
سكوثهم على عِيْء فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر"؛ انتهى. 

وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" عن القاضي عياض: أنّه قال: لم يختلف العلماءُ 
في جواز رؤية الله - تعالى - في المنام؛ انتهى. 

وذكر النووي في "شرح مسلم" عن القاضي: أنّه قال: انّفق العلماء على جواز رؤية الله - 
تعالى - في المنام وصحتها؛ انتهى المقصود من كلامه. 

وذكر البغوي في كتابه "شرح السنة" عن الإمام - وهو شيخه - القاضي حسين بن محمد 
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بن أحمد أبو علي المروروذيء شيخ الشافعية في زمانه: أنّه قال: رؤية الله في المنام جائزة: 
فإن رآه فوعد له جنَّة أو مغفرة أو نجاةً من النارء فقوله حق» ووعده صدق. 

وإن رآه ينظر إليه فهو رحمته» وإن رآه معرضًا عنه فهو تحذيرٌ من الذنوب؛ لقوله - 
سبحانه وتعالى -: (أُولَيِكَ لآ خَلاقَ لَهُمْ في الْأَخِرَة وَل يُكَلْمُهُمُ اللَهُ وَل يَنَظْرْ إِلَيْههِ) [آل 
عمران: 77]» وإن أعطاه شيئًا من متاع الدنياء فأخذه فهو بلاءٌ ومحن» وأسقام تصيب بدنّه 
يعظم بها أجْرهء لا يزال يضطرب فيها حتى يؤديّه إلى الرحمة وحُمئن العاقبة؛ انتهى. 
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5 
فيما جاء في رؤية النبي يلخ في المنام 
عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول لله 6: ((مَن ران في المنام فهد راني؛ فإنّ الشيطان 

واقي الف لاجد (رقنبراتي في السنام ف فقن وان إن الشيطان لا يتشبّه بي)). ورواه 
البخاري» ولفظه: ((ومّن رآني في المنام فقد رآني» فإنّ الشيطان لا يتمثّل في صورتي)): 
ورواه ابن أبي شيبة بهذا اللفظء ورواه الإمام أحمد بنحوه؛ ولفظه: ((مَن رآني في المنام فقد 
وافي» إن الشيطان لا يتصوّر بي))2 قال شعبة أو قال: ((لا يتشبّه بي))؛ ورواه الترمذي» 
ولفظه: ((مَن رآني فإيِّي أنا هو» فإنه ليس للشيطان أن يتمثّل بي))» قال الترمذي: : هذا حديث 
حسن صحيح. 

وفي.ووابة لالعمدوايق حوان: رركن :واني في القناء ققد بر أو الحق» إن الشيطان لا ينفرثه 
يتشبه بي)). 
ولا يتمثّل الشيطانُ بي))» هذا اند البخارىة احا رس ره 0 
المنام فسيراني في اليَقظّة أو فكأنّما رآني في اليقظة: ٠لا‏ يتمتّل الشيطان بي))» زاد البخاري: 
قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. 

وفيرواية لأحمد.عن عاصع بن كلبب» حذتي أبي: أنّه سمع أبا هريرة 5ه يقول: قال 
رسول الله و ((من راني في المنام + فقد رانيء فَنَ الشيطان لا يتمثل بي)) قال حكدا 
ولا يي را ل 0 
عباس - رضي الله عنهما -: إِنّه كان يشبهه. 

وقد رواه الترمذي في الشمائل؛ والحاكم بنحوه مختصرًاء وصحّحه الحاكم والذهبيء وقال 
الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": سنده جيّد. 

وعن أنس بن مالك 5 ذه قال: قال رسول الله يِ: ((مَن رآني في المنام فقد رآنيء فإنّ 
الشيطان لا يَتمثّل بي))؛ رواة الإمام أحمد والبخاري. 
"الشمائل" بنحو رواية أحمد والبخاري. 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله يدٍ قال: ((مَن رآني في النؤم فقد 
رآنيء إِنّه لا ينبغي للشيطان أن يَتمثل في صورتي))؛ رواه الإمام أحمد ومسلمء وابن أبي 
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أن يتشبّه بي)). 

وعن عبدالله بن مسعود وه قال: قال رسول الله يِ: ((مَن رآني في المنام فقد رآني؛ فإنّ 
الشيطان لا ينبغي له أن تمش بمثلي))؛ رواه الإمام أحمد والدارميء والترمذي وابن ماجه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. 

وعن أبي قتادة م قال: قال رسول الله يهِ: ((مَن رآني فقد رأى الحق))؛ رواه الإمام 
أحمدء والبخاري ومسلم والدارميء وهذا لفظ البخاري ومسلم. 

ولفظ أحمد: ((مَن رآني فقد رآني الحقّ)).؛ ولفظ الدارمي: ((مَن رآني في المنام فقد رأى 
الحقّ))» وفي رواية للبخاري: ((وَإِنَّ الشيطان لا يتراءى بي)). 

وعن أبي سعيدٍ الحُدري ذيه: أنّ رسول الله يخ قال: ((مَن رآني فقد رأى الحقٌء فإنَّ 
الشيطان لا يتكونني))؛ رواه الإمام أحمد والبخاريء وابن أبي شيبة وابن ماجه» وهذا لفظ 
البخاري. 

ولفظ أحمد: ((مَن رآني فقد رآني الحقّء فإنّ الشيطان لا يتكوّن بي))؛ ولفظ ابن أبي شيبة 
وابن ماجه: ((مَن رآني في المنام فقد رآنيء فإِنَّ الشيطان لا يتمثل بي)). 

قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث": فيه ((من رآني في المنام فقد رآنيء فإن 
الشيطان لا يتكوّنني))» وفي رواية: ((لا يتكوّن في صورتي))؛ أي: يتشبه بي ويتصوّر 
بصورتيء وحقيقته يصير كائئًا في صورتي؛ انتهى. 

وقد روى الطبراني في "الصغير والأوسط" حديث أبي سعيد الخدري 5ه ولفظه: ((مَن 
رآني في المنام ة فقد رآني حقّاء فإنّ الشيطان لا يَتمثّل بي ولا بالكعبة))» قال الهيثمي: فيه 
محمد بن أبي السريء وثقه ابنُ مَعِين وغيرُه؛ وفيه لين» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وعن أبي جُحيفة ؤيه: أنَّ رسول الله يه قال: ((مَن رآني في المنام» فكأنّما رآني في اليقظة: 
إنّ الشيطان لا بات أخ يقل بي))؛ رواه ابن ماجه» وابن حبان في "صحيحة"». وهذا لفظ 
ابن ماجه» وفي رواية ابن حبّان: ((فإنّ الشيطان لا يتشبّه بي)). 

وعن أبي مالك الأشجعيء عن أبيه م قال: قال رسول الله يهِ: ((مَن رآني في المنام فقد 
رآني))؛ رواه الإمام أحمدء وابن ال اد والطبراني. 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح, وقد رواه الترمذي في "الشمائل". ورجاله رجال 
الصحيح. 

وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يِ: ((مَن رآني في المنام 
فكانها راني في اليقكلة» مزيراتي فقد رإى الحو فإن النيطاق لا زتمتل بي) )»واه الطبراني 
في "الأوسط والكبير": وهذا لفظه في "الكبير"؛ قال الهيثمي: ورجاله ثقات. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يَِ: ((مَن رآني في المنام فإيّاي 
رأى» فإِنَّ الشيطان لا يتخيّل بي))؛ رواه الإمام أحمد وابن ماجه» وهذا لفظ أحمدء ولفظ ابن 
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ماجه: : ((مَن رآني في المنام ذ فقد رأني» فإنّ الشيطان لا يتمثّل بي))» وفي إسناد كل منهما 
جابرٌ الجعفي» وهو ضعيفء. ولكن لحديثه هذا شواهد كثيرة مما ذكر قبله من الصّحاح. 
وعن يزيد الفارسي قال: رأيثُ رسول الله يله في النوم زمنَ ابن عباس - رضي الله عنهما 
- وكان يزيد يكتب المصاحفء قال: فقلت لابن عباس: إني رأيتُ رسول الله يك في النوم؛ قال 
ابن عباس: فإنَّ رسول الله يد كان يقول: ((إنَّ الشيطان لا يستطيع أن يتشبّه بي» فمّن رآني 
ل ل 0 قلت:» 00 
0 واي ااي لوي ال اي 
رضي الله عنهما -: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا"؛ رواه الإمام أحمد. 

وقد رواه الترمذي في "الشمائل" بنحوه؛ ورواه ابن أبي شيبة مختصرًاء ويشهد للمرفوع 
منه ما تقدّم من الأحاديث الصحيحة. 

عن عبدالله بن مسعود ذه وه: أنّه قال: ((كان رسول الله يه لا يُخيّلُ على مَن رأه))؛ رواه 
الطبراني» قال الييتصي: ورجاله نقات. 

وعن المثنى - يعني: ابن سعيد - قال: 'ااشفمعنة اتا * ضء يقول: قََّ ليلة تأتي علي إلا وأنا 
ارت تسيا خللى قر قن بكرن ذلك روشاع سانا ران الاك اذه تاك لاسي بور هله 


رجال الصحيح. 
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ضاق 
في ذكر أقوال العلماء في رؤية النبي يله في المنام 

قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه "عارضة الأحوذي": حديث رؤية النبي 
ين في المنام» قد قيل: إِنَّ الرؤيا لا حقيقة لهاء وهم القدرية تعسًا لهم» وغلاً صالح فيه فقال: 
كل الرؤيا والرؤية بعين الرأس حقيقة» وهذا حماق» وقيل: مدركة بعيتين في قلبه» وهذه 
عبارة مجازية» قال: والصحيح عندي أنها إدراكء فأمًّا رؤية النبي يله فمّن رآه في المنام 
بصفة معلومة» فهو إدراك الحقيقة» وإِنْ رآه على غير صفته فهو إدراك المثال» وقد جاء 
الحديث على أربعة ألفاظ صحاح: 

الأول: ((مَن رآني فقد رآني؛ فإنَّ الشيطان لا يتمثل بي)). 

الثاني: قوله: ((مَن رآني فقد رأى الحق)). 

الثالث: ((فسيراني في اليتقظة)). 

الرابع: ((فكأنّما رآني في اليتقظة)). 

فأمّا قوله: ((مَن رآني فقد رآني)).: فقد بينّاه في وجه إدراكه» وأمًّا قوله: ((فقد رأى 
الحق))؛ فتفسيره قوله: ((إنَّ الشيطان لا يتمثّل بي))» وأما قوله: ((فسيراني في اليقظة))» 
فيحتمل أن يكون معناه: فسيرى تفسيرَ ما رأى؛ لأنّه حقّ وغيب ألقاه إليه الملّك» وقيل معناه: 
فسيراني في القيامة» وهذا لا معنى له ولا فائدة في هذا التخصيصء» وأمًا قوله: ((فكأتما 
رآني)) فتشبيه؛ ووجهه أنَّه لو رآه في اليقظة لرآه حقاء فكذلك هذا يكون حقّاء وكان الأول حقًا 
وحقيقة» ويكون الثاني حقًا تمثيلآ ومجارًا. 

فإن قيل: فإِنْ رآه على خلاف صفة ما هوء قلنا: هي أمثال؛ فإن رآه حسنّ الهيئة حسن 
الأقوال والأفعال» مقبلآ على الرائي؛ كان خيرًا له وفيه» وإن رأى خلاف ذلك كان شرًا له 
وفيه» لا يلحق النبي من ذلك شيء؛ انتهى. 

وقال النووي في "شرح مسلم": "اختلف العلماءُ في معنى قوله يد ((فقد رآني))» فقال 
ابن الباقلآني: معناه أنَّ رؤياه صحيحة» ليست بأضغاثء ولا من تشبيهات الشيطان» ويؤيّد 
قولّه روايةٌ: ((فقد رأى الحق))؛ أي: الرؤية الصحيحة»؛ قال: وقد يراه الرائي على خلاف 
صفته المعروفة كمّن رآه أبيض اللّحية» وقد يراه شخصان في زمن واحدء أحدهما في 
المشرقء والآخر في المغربء ويراه كلّ منهما في مكانه. 

ثم ذكر النووي عن القاضي: أنه قال: يحتمل أن يكون قوله يَليِ: ((فقد رآني)) أو: ((فقد 

رأى الحقّء فإنّ الشيطان لا يتمثّل في صورتي)) المراد به إذا رآه على صفته المعروفة له 
في حياته» فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويلء لا رؤيا حقيقة. 

قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي ضعيفء بل الصحيحٌ أنّه يراه حقيقة» سواء كان على 
صفته المعروفة؛ أو غيرها. 
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وقد تعقّب الحافظ ابِنُ حجر كلام النووي فقال: لم يظهز لي من كلام القاضي ما يُنافي 
ذلك؛ بل ظاهر قوله أنّه يراه حقيقة في الحالين» لكن في الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج إلى 
تعبيرء والثانية مما يحتاج إلى التعبير. 

ثم ذكر ابن حجر عن القرطبي: أنه قال: من المعلوم أنّه يرى في النوم على حالة تخالف 
حالته في الدنيا من الأحوال اللأئقة به» وتقع تلك الرؤيا حقاء ولو تمكّن الشيطان من التمثيل 
بشيء مما كان عليه أو ينسب إليه لعَارضَ عموم قوله: ((فإنََ الشيطان لا يتمثل بي))؛ 
فالأولى أن تنزّه رؤياهء وكذا رؤيا شيء منه» أو مما ينسب إليه عن ذلك» فهو أبلعٌ في 
الحرمة» وأليق بالعصمة؛ كما عُصم من الشيطان في يقظته. 

قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث: أنّ مقصوده أنّ رؤيته في كلّ حالة ليست باطلة ولا 
أضغاثاء بل هي حق في نفسهاء ولو رؤي على غير صورته؛ فتصور تلك الصورة ليس من 
الشيطان» بل هو مِن قبل الله» قال: وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيّب وغيره؛» ويؤيده 
قوله: ((فقد رأى الحقّ))؛ أي: رأى الحقّ الذي قصد إعلام الرائي به» فإن كانت على 
ظاهرهاء وإلاّ سعى في تأويلهاء ولا يهمل أمرّها؛ لأنّها إما بشرى بخيرء أو إنذار من شرّء 
ما ليُخيفت الرائي» وإما لينزجر عنهء وإما لينبه على خكم يقع له في دينه أو دنياه؛ انتهى 
باختصار. 

وذكر النووي عن القاضي: أنّه قال: قال بعضُ العلماء: خصّ الله النبئَ يل بأنّ رؤية الناس 
إياه صحيحة» وكلها صدقء وَمَنَع الشيطان أن يتصوّر في خلقته لثئلاً يكذب على لسانه في 
النوم» كما خرق الله - تعالى - العادة للأنبياء - عليهم السّلام - بالمعجزة» وكما استحال أن 
يتصوّر الشيطانُ في صورته في اليقظة» ولو وقع لاشتبه الحق بالباطلء ولم يُوثْقُ بما جاء به 
حمّى رؤيتهم أنفسهم؛ انتهى. 

وذكر الحافظ ابن حجر عن أبي سعد أحمد بن محمد بن نصر أنه قال: مَن رأى نبيًا على 
حاله وهيئته.» فذلك دليك على صلاح الرائي» وكمال جاهه. وظفره بمن عاداهء» ومن رآه 
متغيّر الحال» عابسًا مثلاً» فذاك دالٌ على سوء حال الرائي. 

وذْكّر ابن حجر أيضًا عن أبي محمد بن أبي جمرة أنّه قال: منهم مَن قال إِنَّ الشيطان لا 
يتصوّر على صورته أصلاً» فمّن رآه في صورة حسنة فذاك حسن في دين الرائي» وإن كان 
في جارحة من جوارحه شَيْن أو نقصء فذاك خللٌ في الرائي من جهة الدّين. 

قال: وهذا هو الحقء وقد جُرّب ذلكء؛ فؤجد على هذا الأسلوبء؛ وبه تحصل الفائدة الكبرى 
في رؤياهء حتى يتبيّن للرائي هل عنده خلل أو لا؟ وكذلك يقال في كلامه يَلهِ في النوم أنَّه 
يُعرَض على مئنته» فما وافقها فهو حقّء وما خالفها فالخلل في سمْع الرائي» فرؤيا الذات 
الكريمة حقء» والخلل إنما هو في سمع الرائي أو بصره. قال: وهذا خيرُ ما سمعته في ذلك؛ 
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انتهى. 

وأما قوله يةِ: ((مَن رآني في المنامء فسيراني في اليقظة)) فقد تقّم قول ابن العربي 
المالكي: أنّه يحتمل أن يكون معناه: فسيرى تفسيرَ ما رأى؛ لأنّه حق وغيب ألقاه إليه الملّك؛ 
وذكر الحافظ ابن حجر عن ابن بطّال أنه قال: يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتهاء 
وخروجها على الحقء؛ وليس المرادُ أنه يراه في الآخرة؛ لأنّه سيراه يوم القيامة جميعُ أمته 
مَن رآه في النوم؛ ومّن لم يره منهم. 

وقال المازري: إن كان المحفوظ ((فكأنما رآني في اليقظة)) فمعناه ظاهرء وإن كان 
المحفوظ ((فسيراني في اليقظة)) احتمل أن يكون أراد أهلَ عصره ممن يهاجر إليه» فإنّه إذا 
رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه سيراه بعد ذلك في اليقظة» وقال القاضي: وقيل معناه: 
سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحّتها؛ انتهى المقصود مما ذكره ابن حجر عن بعض 
العلماء في معنى الحديث. 
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فصل 
في رؤية الأنبياء والملائكة في المنام 
ذكر البغوي في "شرح السنة" عن الإمام - وهو شيخه القاضي حسين بن محمد 
المروروذي - أنه قال: رؤية النبي يِه في المنام حق» ولا يتمثل الشيطان به وكذلك جميع 
الأنبياء والملائكة» وكذلك الشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه الغيث؛ لا 
يتمثل الشيطان بشيء منهاء ومن رأى نزول الملائكة بمكان فهو نصرةٌ لأهل ذلك المكان 
وفَرّج» إن كانوا في كَزب» وخصب إن كانوا في ضيق وقحطهء وكذلك رؤية الأنبياء - 
صلوات الله عليهم - ومّن رأى ملَّكًا يكلمه ببر أو بعظة» أو يبشره فهو شرف في الدنيا 
وشهادة في العاقبة» ورؤية الأنبياء مثل رؤية الملائكة إل في الشهادة؛ لأنَّ الأنبياء كانوا 
ورؤية النبي يِه في مكان سعةٌ لأهل ذلك المكان إن كانوا في ضيقء وفرجٌ إن كانوا في 
كزب؛ ونصرةٌ إن كانوا في ظّلمء وكذلك رؤية الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ورؤية أهل 
الذين بركة وخير على قذر منازلهم في الدّين» ومن رأى النبي يِل كثيرًا في المنام لم يزل 
خفيف الحال مُقِلاً في دنياه من غير حاجة فادحة» ولا خذلان من الله - عز وجل - قال النبي 
: ((إنَّ الفقر أسرغ إلى مَن يحبّني من السَّيّْل إلى منتهاه))» ورؤية الإمام إصابة خير 
وشرف؛ انتهى. 
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فصل 
في بيان حقيقة الرؤيا 

قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه "عارضة الأحوذي": قد بِيّنا حقيقة 
الرؤياء وأنها إدراكات يخلقها الله في قلْب العبد على يدي المَلّك أو الشيطانء إما بأمثالهاء وإمًا 
أمثالاً بكناهاء وإما تخليطاء ونظير ذلك في اليقظة الخواطرء فإنَّها تأتي على نسق في قصدء 
وتأتي مسترسلة غير محصلة: فإذا خَلّق الله من ذلك في المنام على يدي المَلّك شينّاء كان 
وحيًا منظومّاء وبرهانًا مفهومًا؛ انتهى. 

وقد تقدّم في حديث أبي هريرة ده أنَّ رسول الله يد قال: ((الرؤيا ثلاث» فرؤيا حقء 
ورؤيا يحيّث بها الرجل نفسّه» ورؤيا تحزين من الشيطان))»؛ وتقدّم أيضًا في حديث أبي قتادة 
ذه أنَّ رسول الله يد قال: ((الرؤيا مِن الله» والحُلْم من الشيطان))» وفي رواية: ((الرؤيا 
الصالحة من الله» والرؤيا السُوء مِن الشيطان)). 

قال البغوي في "شرح السنة": قوله: ((الرؤيا ثلاثة)) فيه بيان أن ليس كل ما يراه الإنسان 
في منامه يكون صحيحّاء ويجوز تعبيره؛ إِنّما الصحيح منها ما كان مِن الله - عز وجل - 
يأتيك به مَلَّكُ الرؤيا من نسخة أمّ الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام؛ لا تأويل لها. 

وهي على أنواع: قد يكون من فِعْل الشيطان» يلعب بالإنسان أو يُّريه ما يُحزنه» وله مكايد 
يَحْزن بها بني آدم» ومن لعب الشيطان به الاحتلامُ الذي يوجب الغسلء فلا يكون له تأويل. 

وقد يكون ذلك مِن حديث النَفْسء كمن يكون في أمر أو حرفة يرى نفسّه في ذلك الأمرء 
والعاشق يرى معشوقه؛ ونحو ذلك. 

وقد يكون ذلك مِن مزاج الطبيعة» كمّن غلب عليه الدمُ يرى الفصد والحجامة والرعاف 
والحمرة» والرياحين والمزامير والنشاطء» ونحوهاء ومّن غلب عليه طبيعة الصفراء يرى 
النارء والشمع والسراجء والأشياء الصفرء والطيران في الهواء» وغيرهاء ومّن غلب عليه 
السوداءً يرى الظلمة والسوادء والأشياء السودء وصيّد الوحوشء والأهوال والأموات 
والقبورء والمواضع الخّربة» وكونه في مضيق لا منفذ له» أو تحت ثقل» ونحو ذلك؛ ومن 
غلب عليه البلغمُ يرى البياض والمياه؛ والأنداء والثلج» والجمد والوحل» ونحوهاء فلا تأويل 
لشيء منها؛ انتهى. 

إذا عْلِمِ هذاء فالكلام في هذا الفصل فيما يجوز تعبيره من الرؤياء وهي الرؤيا الصحيحة 
التي جاء وصفها في حديث أبي هريرة 5ه بأنّها رؤيا حقّء وجاء وصفها في حديث أبي قتادة 
ده بأنّها الرؤيا الصالحة» وأنها من الله» وهذه الرؤيا نوعان؛ أحدهما: ما هو ظاهر لا يحتاج 
إلى تأويل» والثاني» ما قو .مق ,صقب الأمثال للنائره .هذا التورح هو الأكثر والعالب على 
الرؤياء وهو الذي يحتاج فيه إلى التأويل. 

ومن النوع الأول: رؤيا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في المنام أنّهِ يذبح ابنه» وقد ذَككر 
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الله هذه القصة في قوله - تعالى -: (قَبَشَرْنَاهُ بعْلام حَلِيمِ * فَلَمّا بَلَعَ مَعَهُ السّغي قَالَ يَا بْنَيَ إِنّي 
أرَى فِي الْمَنَام أَئِي أَذْبَحُكَ فَانْظْز مَادًا تَرَى قَالَ يَا أبَتِ افْعل مَا تُؤْمَرُ سَتَجدنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ 
الصتايرين * قَلَمًا أملَمَا وَتَلّهُ لِْجَبِينِ * وَتَادَيْتاهُ أَنْ يَا إِيْرَاهِيمُ * قد صَدّفت الرُؤْيَا إِنَا كَدلِكَ 
نَحْزِْي الخخسنية * إن هَذَا لهو الْيَلاَءِ الْمُبينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْح عَظيم6 [الصافات: 101 - 
٠ 107‏ 

وقد جاء في هذا النؤع أحاديث كثيرة عن النبي يل وسأذكُر منها ما تيسّر - إن شاء الله 
تعالى - وأذكر بعدها جملةً مما جاء في غير الأحاديث المرفوعة» وهو مما يستحسن ذكُره. 

فمن ذلك: ما ثبت عن النبي : أنه رأى ربّه في المنام في أحسن صورة: وأنّ الله - تعالى 
عله عقا مقتصيع فيه البلا الأعلي :و انه كعالى برسي كتديه رقي روايا بده مادين تلفي 
النبي يِه حتى وجد بردها بين ثدييه» وقد ذكرت الأحاديث الواردة في ذلك قريبًا؛ فلتراجع. 

ومن ذلك: رؤيا النبي يِل في المنام أنه أتِي بعائشة - رضي الله عنها - فعغرضت عليه؛ 
وقيل له: هذه زوجتك؛ وقد روى الحديث الوارد في ذلك أحمدُ والبخاريُ من طريق هشام بن 
عروة: عن أبيه» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله يَهِ: ((رأيثكِ في 
المنام مرّتين» أرى رجلا يحملك في سَرّقَة حريرء فيقول: هذه امرأتك» فأكشفهاء فإذا هي 
أنت؛ فأقول: إن يكن هذا مِن عند الله يُمضِم)). 

وفي رواية للبخاري قالت: قال لي رسولٌ الله يَ: ((أريثكِ في المنام يجيء بك الملّك في 
سَرّقَة من حريرء فقال لي: هذه امرأتك» فكشفت» عن وجهك الثوبء فإذا أنت هيء فقلت: إن 
يكُ هذا من عند الله يمضه))؛ وفي رواية له أخرى: قالت: قال رسول الله ي: ((أريئكِ قبل أن 
أتزوّجَك مرّتين» رأيت المَلّك يحملك في سَرَّقَة من حريرء فقلت له: اكشف, فكشّف فإذا هي 
أنت» فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه؛ ثم أريثك يحملك في سَرّقة من حرير فقلت: 
اكشفء فكشّف فإذا هي أنتء فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه))؛ ورواه مسلم بنحو 
الرواية الثانية عند البخاريء إلا أنّهِ قال في أوله: ((أريثك في المنام ثلاث ليال))» ورواه ابن 
حبان في "صحيحة" بمثل الرواية الأولى عند أحمد والبخاري» ورواه البيهقي بمثل رواية 
ع 5 اس 

ورواه الترمذيٌ من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة - رضي الله عنها -: ((أنْ جبريل جاء 
بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي يِه فقال: إِنَّ هذه زوجثك في الدنيا والآخرة))» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء ورواه ابن حبان في "صحيحة" بنحوه. 

قوله: ((سَرّقة من حرير)): هي بفتح السّين والراء» قال الجوهري: السّرّق شقق الحريرء 
قال أبو عبيد: إلا أنها البيض منهاء الواحدة منها سَرّقة» قال: وأصلها بالفارسية "سَرَة"؛ أي: 
جيّدء فعرّبوه؛ انتهى. 

ومن ذلك رؤيا النبي يله دار الهجرة» وقد جاء ذلك في حديثين عن النبي يي أحدهما: عن 
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أبي موسى وده عن النبي يِل قال: ((رأيث في المنام أنّي أهاجر من مكّة إلى أرض بها نخل؛ 
فذهب وَهَلي إلى أنَّها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب))؛ رواه البخاري ومسلم؛ وابن 
ماجه وابن حبان في "صحيحةه". 

قوله: ((فذهب وَهَلي)) قال النووي في "شرح مسلم": الوَهَل - بفتح الهاء -: ومعناه وهمي 
واعتقادي؛ قال: وهجر مدينة معروفة؛ وهي قاعدة البحرين» وأمّا يثرب» فهو اسمها في 
الجاهلية» فسمّاها الله - تعالى المدينة - وسمّاها رسول الله يه طَيْبة وطابة؛ انتهى 

وقال ابن حجر في "فتح الباري": يقال وَهَل بالفتح إذا ظنّ شيًا فتبيّن الأمر بخلافه؛ قال: 
وهجّر - بفتح الهاء والجيم -: بلد معروف من البحرين» وهي من مساكن عبد القيس. 

قلت: وهو الذي يُسمّى في زماننا الأحساءء ولا يزال اسم هَجّر باقيًا على هذه البلاد قبل 
زماننا. 

الحديث الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: قال رسول الله يخ للمسلمين: ((قد 
رأيتُ دار هجرتكم» أريت سَبْخةٌ ذات نخل بين لابتين» وهما حرّتان))» فخرج مَن كان 
مهاجرًا قِبَل المدينة حين ذكّر ذلك رسول الله يه ورجع إلى المدينة بعضٌ مَن كان هاجر إلى 
أرض الحبشة مِن المسلمين؛ رواه الإمام أحمد والبخاريء وابن حبان في أثناء حديث طويل 
في الهجرة» وهذا لفظ أحمدء ونحوه عند ابن حبّان» ورواه البيهقي بمثل رواية أحمد. 

ومن ذلك: رؤيا الأذان» وقد جاء ذلك في عدّة أحاديث؛ منها: ما رواه أبو داود والبيهقي 

عن أبي عُمَير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار قال: ١‏ هتمّ النبي يله للصلاة؛ كيف يجمع 

الناسن لها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذنَ بعضُهم بعضاء فلم 
يعجبه ذلك, قال: فذكر له القُنْع - يعني التّيُور- شَبُور اليهودء فلم يعجبه ذلك» وقال: ((هو مِن 
أمر اليهود))؛ قال: فذكر له الناقوس فقال: ((هو مِن أمر النصارى))» فانصرف عبدالله بن 
زيد وهو مهتقٌ لِهِمَ رسول الله يد فأري الأذان في منامه» قال: فغدا على رسول الله يخ فأخبره 
فقال: يا رسول الله» إني لبَيْن نائم ويقظان, إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان» قال: وكان عمرُ بن 
الخطاب قد رآه قبل ذلكء فكتمَه عشرين يومّاء ثم أخبر النبي يلد فقال له: ((ما مَنَعك أن 
تخبرني؟)) فقال: سبقني عبدالله بن زيد فاستحييت»؛ فقال رسول الله يِ: ((يا بلال» قم فانظر 
ما يأمرك به عبالله بن زيد فافعله))» قال: فأذّن بلال. 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: حدّتّنا 
أصحابُ رسول الله يك أنّ عبدالله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي يَهِ فقال: يا رسول الله 
رأيت في المنام كأنَّ رجلا قام وعليه بُردان أخضران على جذمة حائطء فأدذّن متْنّى؛ وأقام 
مثْنَىء وقعد قعدة» قال فسمع ذلك بلال» فقام فأَذّن مثنى» وأقام مثنى» وقعد قعدة. 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد والدارمي» وأبو داود وابن ماجه» وابن حبّان والبيهقي» عن 
محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ربّه قال: حدَّتّني عبدالله بن زيد قال: لما أمر رسول الله ع 
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بالناقوس ليضرب به للناس في الجّمْع للصلاة طاف بي وأنا نائعٌ رجلٌ يحمل ناقوسًا في يده 
فقلت له: يا عبدالله أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: 
أفلا أدلّك على ما هو خيد من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى» قال: تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر 
الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أنّ محمدًا رسول الله» أشهد أنّ 
محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» 
الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

ثم استأخر غير بعيدء ثم قال: تقول: إذا أقيمتٍ الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد ألا إله إلا 
الله أشهد أنَّ محمدًا رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة؛ الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

فلمًا أصبحث أتيثُ رسول الله يه فأخبرثه بما رأيت فقال: ((إِنَّها لرؤيا حقّ إن شاء الله 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به فإنه أندتى صونًا منك))» قال: فقمث مع بلال؛ 
فجعلت ألقيه عليه» ويؤدّن به قال: فسمع بذلك عمر بن الخطّاب وهو في بيته» فخرج يجرٌ 
رداءه يقول: والذي بعك بالحقء لقد رأيث مثل الذي أري» قال: فقال رسول الله يله : ((فلله 
الحمد))؛ هذا لفظ أحمدء ورواه أبو داود والبيهقي بنحوه. 

وقد جاء في رواية الدارمي وابن ماجه وابن حبان» ورواية عند أحمد: أنَّ الرجل الذي 
طاف بعبدالله بن زيد بن عبد ربّه وهو نائم كان عليه ثوبان أخضرانء وجاء في رواية 
الدارمي: أنَّ عمر ذه لما أخبر النبي يَهِ أنه رأى مثلَ ما رأى عبدالله بن زيدء قال رسول الله 
: ((فلله الحمدء فذاك أَنْبَتْ)). 

وقد جاء مثل ذلك في رواية الترمذيء فإنّه قد روى حديث عبدالله بن زيد مختصرًا جداء 
ولفظه: عن محمد بن عبدالله بن زيد» عن أبيه قال: لَمَّا أصبخنا أتينا رسول الله يي فأخبرته 
بالرؤيا فقال: ((إِنَّ هذه لرؤيا حقٌء فقم مع بلال فإنّهِ أنتى وأمدُ صوئًا منك فألق عليه ما قيل 
لك؛ ولينادٍ بذلك))» قال: فلمًًا سمع عمر بن الخطاب نداءً بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله 
يه وهو يجرٌ إزاره» وهو يقول: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيث مثل الذي قال؛ 
فقال رسول الله يِ: ((فلله الحمدء فذلك أَنْبَتُ))؛ قال الترمذي: حديث عبدالله بن زيد حديثٌ 
حسن صحيح., وذكر في كتاب "العلل": أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاريّ عن هذا 
الحديث؛ فقال: هو عندي حديث صحيح. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما. 

قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال» عن سالم» عن أبيه: أنّ النبي يه استشار 
الناس لما يُهمُهم إلى الصلاة» فذكروا البُوقَ فَكَرهه من أَجْل اليهودء ثم ذكروا الناقوس فكرهه 
من أجل النصارىء فَأرِي النداءَ تلك الليلة رجلٌ من الأنصار يقال له: عبدالله بن زيد» وعمرُ 
بن الخطابء. فطرق الأنصاريٌ رسول الله ب ليل فأمر رسول الله يك بلالا به فأذّن. 
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قال الزهري: "وزاد بلال في نداء صلاة الغداء: الصلاة خير من النوم» فأقرّ ها رسول الله 
يه قال عمر: يا رسول اللهء قد رأيث مثل الذي رأىء ولكنه سبقني". 

وقد رواه ابن سعد في الطبقات» وقال فيه: "حتى أري رجلٌ من الأنصار يقال له: عبدالله 
فخ زنك الذاتة و ردقه عمر بن الخطاب: تلك الليلة؛. فأما عمق فقال: إذا أضبحة. أخيرت 
رسول الله يَخِ وأمّا الأنصاري فطرّق رسول الله يلدِ من الليل فأخبرهء وأمر رسول الله ك4 
بلالا فأدّن بالصلاة» قال: فزاد بلالُ في الصبح: الصلاة خير من النوم» فأقرّها رسول الله 6 
وليست فيما أري الأنصاري". 

ومن الأحاديث في رؤيا الأذان ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيحء عن معاذ بن جبل 5ه 
قال: جاء رجلٌ من الأنصار إلى النبي يلِهِ فقال: إني رأيثُ في النوم كأيِّي مستيقظ أرى رجلا 
تَزّل من السماءء عليه بُردانِ أخضران نَرَّل على جذم حائط من المدينة» فأذّن مِثْنَى مثْنّى» ثم 
جلسء ثم أقام فقال مثنى مثنىء قال: ((نِعْمَ ما رأيتء علِّمْها بلالآ))» قال: قال عمر: قد رأيت 

ومن الرؤيا الظاهرة أيضًا: رؤيا النبي 2 أنه سيأتي البيت هو وأصحابه» ويطوفون به 
وكان ذلك قبلَ غمرة الحُديبية» فلمًا صدّهم المشركون عن دخول مكَّة عام الحديبية وصالحهم 
رسول الله يه على أنَّ يرجعوا عامّهم ذلك. وأن يعتمروا في العام القابل» قال عمر وه للنبي 
: أو ليس كنتٌ تحدّثّنا أنَا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: ((بلى» فأخبرثك أنّا نأتيه العام؟))» 
قال: قلت: لاء قال: ((فإنّك آتيه ومُطوّف به))؛ رواه البخاري في حديث طويل في "باب 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط"»؛ وقد وقع تصديق رؤيا 
النبي يه في عُمرة القضاءء حيث جاء هو وأصحابه إلى البيت» وطافوا به وهم آمنون لا 
يخافون» وقد ذَكّر الله هذه الرؤيا الصادقة في قوله تعالى: (ِلَقَدْ صَدّق اللّهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بِالْحَقٌ 
لَتَدْخُلنّ الْممنجد الْحَرَامَ إنْ شاءً الله أَمِنِينَ مُحَلَقِيينَ رُؤُوسَكُم وَمُقَصَِرِينَ لآ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَم 
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذَلِكَ فَنْحًا قَرِيبَا) [الفتح: 27]» وهذا الفتح هو الصّلح الذي جرى بين 
رسول الله ييةِ وبين مشركي قريش. 

قال الزهريٌ: "قوله: (فَجَعَلَ مِنْ ون ذُلِكَ فَنْحَا قَرِيبَا)؛ يعني: صلح الحُديبية» وما فتِح في 
الإسلام فَنْح كان أعظمَ منه» إنما كان القتال حيث التقى الناسء» فلمًا كانت الهدنة» وُضِعت 
الحربء وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاء فالتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة:» فلم يُكلم 
أحد بالإسلام يعقل شينًا إلا دخل فيه» فلقد دخل في تَيْنك السنتين في الإسلام مثْلُ من كان في 
الإسلام قبل ذلك وأكثر"؛ رواه ابن جرير. 

ومن الرؤيا الظاهرة أيضًا: رؤيا الأمر بدفع السواك إلى الأكبرء والحديث بذلك في 
الصحيحيّن عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله يخ قال: ((أراني في 
المنام أتسوّك بسواكء فجذبني رجلان؛ أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السواك الأصغرَ 
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منهماء فقيل لي: كيّرء فدفعثه إلى الأكبر)). 

ومن ذلك: رؤيا عيسى ابن مريم يطوف بالبيت» ورؤيا الدجّال وراءه؛» والحديث بذلك 
رواه مالك وأحمدء والبخاري ومسلم؛ عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال 
رسول الله يَهِ: ((بينا أنا نائم» رأيني أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشتّغرء بين رجلين» 
ينطف رأسْه ماءء فقلت: مَن هذا؟ قالوا: ابن مريمء» فذهبت ألتفث فإذا رجلٌ أحمرٌ جسيم» جعد 
الرأس» أعور العين اليُمنى» كأنّ عينه عنبة طافية» قلت: مَن هذا؟ قالوا: هذا الدجَّال: أقرب 
بها شبهًا ابن قطن))»: زاد البخاري» وابن قطن رجل من بني المصطلق مِن خُزاعة» وفي 
رواية قال الزهري: رجلٌ من خزاعة:؛ هلك في الجاهلية» وقد جاءث هذه الزيادة في إحدى 
الرّوايات عند أحمد. 

ومن ذلك: رؤيا النبي : أنَّ بني الحكم ينزون على منبرهء والحديث بذلك رواه أبو يعلى 
والحاكم عن أبي هريرة ده: أنَّ رسول الله يخ رأى في منامه كأنّ بني الحكم ينزون على 
مِنْبره وينزلون» فأصبح كالمتغيّظ فقال: ((ما لي رأيث بني الحكم ينزون على منبري نزو 
القردة؟)) قال: فما رُئِي رسول الله يه مستجمعًا ضاحكًا بعد ذلك حتى مات - صلَّى الله عليه 
وسلّم. 

قال الهيثمي: رجال أبي يعلّى رجال الصحيح» غير مصعب بن عبدالله بن الزبير» وهو 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخّين» وقال الذهبي: على شَرّْط مسلمء وقد رواه 
البيهقي في "دلائل النبوة" بنحوه. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما جاء في حديث سَمُرة بن جُندب الطويل» وقد رواه الإمام أحمد 
والبخاريٌ من طريقين؛ أحدهما عن عوف - وهو الأعرابي - عن أبي رجاء العطاردي؛ 
حدّتّنا سَمُرة بن جُندب الفزاريٌ 5ه قال: كان رسول الله يَهِ مما يكثر أن يقول لأصحابه: 
((هل رأى أحدٌّ منكم مِن رؤيا؟)) قال: فيقصصٌ عليه ما شاء الله أن يقصصّء وإِنّه قال لنا ذات 
غداة: ((إِنَّه أتاني الليلة آتيان» وإنّهما ابتعثاني» وإنهما قالآ لي: انطلق» وإني انطلقت معهماء 
وَإِنّا أتينا على رجل مُضطجع., وإذا آخَرُ قائمٌ عليه بصخرة:؛ وإذا هو يهوي بالصّخْرة لرأسه. 
فيثلغ رأسّه فيتدهده الحجر ههناء فيتبع الحجر فيأخذه» فلا يرجع إليه حتى يصحّ رأسُه كما 
كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثلَ ما فعل به المرّة الأولى» قال: قلت لهما: سبحان الله» ما 
هذان؟! قال: قالا لي: انطلق انطلق» فانطلقنا فأتينا على رَجُل مُمنْتلق لقفاهء وإذا آخرٌُ قائم عليه 
بكلّوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شِقَّي وجهه فيُشترشر شدقه إلى قفاهء ومُنْخْرّه إلى قفا 
وعيته إلى قفاه» قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخرء فيفعل به مثلَ ما فعل بالجانب الأوّل» فما 
يفرغ من ذلك الجانب حتى يصحّ ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرّة 
الأولى» قال: قلت: سبحان الله» ما هذان؟! قال: قالا لي: انطلق انطلقء فانطلقنا فأتينا على 
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فكل: التلوو» قام».و أحسب أتدتكاة يقول: فإذا فيه لقط و أضمواتة :قال قاطلعتا كيت فإذا فيه 


قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلقء قال: فانطلقنا فأتينا على نَهْر - حسبث أنَّه 
كان يقول: أحمر مثل الدم - وإذا في النهر رجلٌ سابح يسبحء وإذا على شط النهر رجلٌ قد 
جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح, ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده 
الحجارة؛ فيفغر له فاه فيُلقمه حجرًاء فينطلق يسبحء ثم يرجع إليه» كلّما رجع إليه فَغَر له فاه 
فألقمه حجرّاء قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلقء قال: فانطلقناء فأتينا على 
رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راءٍ رجلا مرآة» وإذا عنده نارٌ يحشّها ويسعى حولهاء قال: 
قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق انطلقء فانطلقناء فأتينا على رَوْضة معتمة فيها من كلّ 
لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجلٌ طويل لا أكاد أرى رأسّه طولاً في السماءء وإذا 
حَوْلَ الرجل من أكثر ولدان رأيثهم قطء قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: 
انطلق انطلقء فانطلقناء فانتهينا إلى رَوْضْة عظيمة لم أرَ روضةٌ قطٌّ أعظمَ منها ولا أحسن 
قال: قالا لي: ارق» فارتقيت فيهاء قال: فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن 
فضنّة» فأتينا باب المدينة فاستفتحناء ففتح لنا فدخلناهاء فتلقّانا فيها رجالٌ شطر من خَلْقَهم 
كأحسن ما أنت راءٍء وشطر كأقبح ما أنت راءء قال: قالا لهم: اذهبوا فقَعُوا في ذلك النهرء 
قال: وإذا نهرٌ معترض يجري كأنَّ ماءَه المحض من البياضء فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا 
إلينا قد ذهَب ذلك المتوء عنهم» فصاروا في أحسنٍ صورة. قال: قالا لي: هذه جَنّة عَذْنٍ؛ 
وهذاك منزلكء قال: فسمَا بصري صْعدا فإذا ق؟”صرٌ مثل الربابة البيضاءء قال: قالا ليع هذاك 
منزلكء قال: قلت لهما: بارك الله فيكما ذَرَاني فأدخله» قالا: أمّا الآن فلاء وأنت داخله» قال: 
قلت لهما: فإِيِّي قد رأيت منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذي رأيث؟ قال: قالا لي: أمَا إِنَا سنخبرك؛ 
ما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُتْلْ رأسُه بالحجرء فإنّه الرجل يأخذ القرآن» فيرفضه وينام 
عن الصلاة المكتوبة» وأمّا الرجل الذي أتيت عليه يُتْنْرَشر شِدقه إلى قفاهء ومُنخرُه إلى قفاه: 
وعيثه إلى قفاهء فإنّهِ الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» وأمّا الرّجال والنساء 

العراة الذين في مِثل بناء التثُورء فهم الزّناة والزواني» وأمّا الرجل الذي أتيت عليه يسبح 
في النهرء ويلقم الحجرء فإنّه آكل الرّباء وأمّا الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشهاء 
ويسعى حولهاء فإِنّه مالك خازن جهنّم» وأمّا الرجل الطويل الذي في الروضة: فإنه إبراهيم 
وأمّا الولدان الذين حوله فكلُ مولود مات على الفطرة))» قال: فقال بعض المسلمين: يا 
رسول الله» وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يَلِِ: ((وأولاد المشركينء وأمًا القوم الذين كانوا 
شَطرٌ منهم حسئاء وشطر قبيحّاء فإنّهم قوم خَلَطُوا عملا صالحًا وآخرّ سيئاء تجاوز الله 
عنهم))؛ هذا لفظ البخاريء وقد رواه ابن شيبة» وابن حبّان في "صحيحه" بنحوه. 
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أصواتٌ الناس وجلبتهم؛ يقال: ضتؤضًوا بلا همزء وضوضيتء أبدلُوا من الواو ياء» وقوله: 
(فأتَيْنا على روضة مُعْتَمَّة فيها من كل لون الربيع))؛ كذا جاء في رواية البخاري» وجاء في 
رواية أحمدء وابن أبي شيبة: ((فأَتَيْنا على روضة معشبة؛ فيها من كل نور الربيع)). 

قال ابن حجر في "فتح الباري": قوله: ((فأتَيْنا على روضة مُعْتِمَة)) بضم الميم» وسكون 
الل ل ا ل ا ل ا ل للم لم ا 
قال الداودي: اعتمّت الأرض: غطّاها الخصب؛ انتهى المقصود من كلامه» وقوله: ((فانتهَيّنا 
إلى روضة عظيمة. لم أك ووطيةاقط أعدك .: منها ولا أحسن))» هكذا جاء في رواية البخاري» 
وجاء في رواية أحمد وابن أبي شيبة وابن حبّان: ((فانتهينا إلى دؤحة عظيمة» لم آرَ دوحة 
قل أعظع منها اله أحسدة)): قال الجوهري: الدوحة: الشجرة العظيمة من أيّ الشجر كان؛ 
انتهى» وسيأتي في رواية جرير بن حازم ما يؤيّد رواية أحمد وابن أبي شَيْبة وابن حبان. 

الطريق الثاني: عن جرير بن حازم قال: سمعث أبا رجاء العغطارديّ يحدّث عن سَمُرة بن 
جُنْدب ذه قال: كان رسول الله يد إذا صلَّى صلاة الغداة أقبل علينا بوجهه؛ فقال: ((هل رأى 
أحدّ منكم الليلة رؤيا))» فإن كان أحدّ رأى تلك الليلة رؤيا قصّها عليه» فيقول فيها ما شاء الله 
أن يقول» فسألّنا يومًا فقال: ((هل رأى منكم الليلة رؤيا))» قال: فقلنا: لاء قال: ((لكن أنَا رأيت 
رَجلّين أتياني فأخدًا بيديء فأخرجاني إلى أرض فضاءء أو أرض مستوية» فمرًا بي على 
رجلٍ ورجلٌ قائم على رأسه؛ بيده كوب من حديد» فيدخله في شدقه فيشقه؛ حتى يبلغ قفاهء ثم 
يخرجه فيدخله في شقه الآخَرِء ويلتئم هذا الشقّ فهو يفعل ذلك به. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» 
فانطلقت معهماء فإذا رجل مستلق على قفاه ورجل قائم بيده فهؤر أو صخرة يشدخ بها رأسّه. 
فيتدهدى الحجرء فإذا ذهب ليأخدّه عاد رأسّه كما كان» فيصنع مثل ذلكء, فقلت: ما هذا؟ قالا 
لي: انطلق» فانطلقت معهماء فإذا بَيْت مبنيٌ على بناء التثُور أعلاه ضيّقء وأسفله واسع, يُوقّد 
تحته نارء فإذا فيه رجالٌ ونساء غراة» فإذا أوقدتٍ ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجواء فإذا 
خَمَدتْ رجعوا فيهاء فقلت: ما هذا؟ قالا لي: انطلق» فانطلقتُ» فإذا نَهْر من دم؛ فيه رجل 
وعلى شط النهر رجلٌ بين يديه حجارة: فيُقبل الرجل الذي في النهرء فإذا دَنَا ليخرج رمّى في 
فيه حجرّاء فرجع إلى مكانه؛ فهو يفعل ذلك به» فقلت: ما هذا؟ فقالا: انطلق» فانطلقتء فإذا 
رَؤْضة خضراءء فإذا فيها شجرةٌ عظيمة» وإذا شيحٌ في أصلها حولّه صبيان» وإذا رجلٌ 
قريب منه بين يديه نارء فهو يحششها ويوقدهاء فصعدا بي في الشجرة» فأذخلاني دارًا لم أرَ 
دادًا قط أحسن منهاء فإذا فيها رجال شيوخ وشباب» وفيها نساء وصبيان» فأخرجاني منهاء 
فصعدا بي في الشجرة» فأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضل منهاء فيها شيوخ وشبابء» فقلت 
لهما: إنكما قد طوفتمائي.منذ الليلة» فاخيزاني عمًا رآيك؟ فقالا: تع أمّا الرجل الأول الذي 
رأيتء فإئّه رجلٌ كدّابء. يكذب الكذبّةَ فتُحمل عنه في الآفاق» فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم 
القيامة» ثم يصنع الله - تبارك وتعالى - به ما شاءء وأمًّا الرجل الذي رأيت مستلقيّا» فرجلٌ 
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آتاه الله - تبارك وتعالى - القرآنَ فنام عنه بالليل» ولم يعمل بما فيه بالنهارء فهو يُفْعَل به ما 
رأيت إلى يوم القيامة» وأمّا الذي رأيت في التثُورء فهُم الرّناة» وأمّا الذي رأيت في النهرء 
فذاك آكل الرّباء وأمّا الشيخ الذي في أصْل الشجرة؛ فذاك إبراهيم - عليه السلام - وأمًا 
الصّبيان الذي رأيتء فأولاد الناس» وأمّا الرجل الذي رأيت يوقد النارء ويحششها فذاك مالك 
خازن النارء وتلك النارء وأمّا الدار التي دخلت أولاً فدار عامّة المؤمنين» وأمّا الدار الأخرى 
فدار الشهداءء وأنا جبريلء» وهذا ميكائيل. 

ثم قالا لي: ارفغ رأسكء. فرفعث رأسيء فإذا هي كهيئة السّحابء فقالا لي: وتلك دارك» 
فقلتُ لهما: دعاني أدخل داريء فقالا: إِنّهِ قد بقي لك عملٌ لم تستكملّهء فلو استكملته دخلتَ 
دارك))؛ هذا لفظ أحمدء وفي رواية البخاري: ((قالا: إِنّه بقي لك عمرٌ لم تستكملّه. فلو 
استكملت أتيت منزلك)). 

وقد روى مسلمٌ والترمذي طرقًا من أوّلهء وهو قوله: كان النبي يَةِ إذا صلّى الصبح أقبّل 
عليهم بوجهه؛ فقال: ((هل رأى أحدٌ منكم البارحة رؤيا))؟ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. ويُروَى هذا الحديث عن عوفء. وجرير بن حازم؛ عن أبي رجاء عن سَمُرة. عن 
النبي يله في قصّة طويلة؛ انتهى. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة الباهلي 5ه قال: خرج 
علينا رسول الله يه بعد صلاة الصُبح فقال: ((إني رأيتُ رؤيا هي حقٌء فاعقلوهاء أتاني رجل 
فأخذ بيدي فاستتبّعني» حتى أتى بي جبلاً وعرًا طويلاً» فقال لي: ارقه» فقلت: إني لا أستطيع؛ 
فقال: إِنِّي سأسهّله لك» فجعلت كلّما رقيت قدمي وضعتثها على درجة» حتى استوينا على 
سواءٍ الجبل» فانطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مشقّقة أشداقهم؛ فقلت: مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
الذين يقولون ما لا يعلمون» ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء مُسمّرة أعيثهم وآذانهم؛ فقلت: 
ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذي يُرُونَ أعينهم ما لا يَرَوْنء ويُسْمِعون آذانهم ما لا يَسْمَعون» ثم 
انطلقناء فإذا نحن بنِساء معلّقات بعراقيبهنٌّء مصوبة رؤوسهنٌ» تنهش ثديانهنَّ الحيّات» قلت: 
ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يمنعون أولادهنّ من ألبانهن» ثم انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء 
معلّقات بعراقيبهنَ» مصوبة رؤوسهن يَلُحسن من ماء قليل وحمأء فقلت: ما هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الذين يصومون ويُفطرون قبل تَحِلّة صومهم, ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساءٍ أقبح 
شيءٍ منظرّاء وأقبحه لبوساء وأنتنه ريحّاء كأنّما ريحُهم المراحيضء قلت: ما هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الزانون والزناة» ثم انطلقناء فإذا نحن بموتى أشد شيءٍ انتفاحّاء وأنتنه ريحّاء قلت: ما 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى الكقّارء ثم انطلقناء وإذا نحن نرى دُخَانَاء ونسمع عواءء قلت: ما 
هذا؟ قال: هذه جهنم فدغه. ثم انطلقناء فإذا نحن برجال نيام تحت ظلال الثتجرء قلت: ما 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتى المسلمينء ثم انطلقناء فإذا نحن بغلمان وجَّوارٍ يعلبون بين نهرّين» 
قلت: ما هؤلاء؟ قال: ذُرّية المؤمنين» ثم انطلقناء فإذا نحن برجال أحسن شيءٍ وجهّاء وأحسنه 


الاليكة ع - لم 11 علدا ح] 0 51 1 


ع7 . تاه ايا ات لقامايالانا 


لبوساء وأطيبه ريحّاء كأنّ وجوههم القراطيسء قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الصّدّيقون 
والشهداء والصالحونء ثم انطلقناء فإذا نحن بثلاثة تقر يشربون خمرًا لهم ويتغنّون» فقلت: ما 
هؤلاء؟ قال: ذلك زيد بن حارثة» وجعفرء وابن رواحة» فمِلتُ قبّلهم فقالوا: قُدْنا لك قُدْنا لك 
قال: ثم رفعت رأسيء فإذا ثلاثة نفر تحت العزشء قلت: ما هؤلاء؟ قال: ذاك أبوك إبراهيم» 
وموسى وعيسىء وهم ينتظرونك - صلى الله عليهم أجمعين)). 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح, وقال الحافظ ابن حجر: سنذه جِيّد. 

ورواه الطبراني أيضًا بنحوه مختصراء وقال فيه: ((ثم انطلق بي حتى أشرفتُ على 
غلمان يلعبون بين نهرين» قلت: مَن هؤلاء؟ قال: ذراري المؤمنين يحضنهم إبراهيم)). 

ورواه ابن خُزيمة وابن حبّان والحاكم في ي "مستدركه" مختصراء ولا سيّما رواية الحاكم 
فإنّها مختصرة جدّاء وأوّله عندهم: ((بَيْنَا أنا نائم إِذْ أتاني رجلانء فأخذًا بضَبْعي فأتيَا بي جبلاً 
وعرّاء فقالاً لي: اصعدء فقلت: إني لا أطيقه فقالا: إِنّا سنسهّله لك 70 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقد نقله ابن كثير في 
"البداية والنهاية" في ذِكْر فضيلة أمراء مؤتة مِن كتاب "دلائل النبوة"؛ لأبي زرعة الرازي» 
وفيه اختصار عمًا جاء في رواية الطبراني. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما جاء في حديث عبدالرحمن بن سَمرة 5ه قال: خَرَجٍ علينا رسول الله 
يل يومّاء وكنّا في صف المدينة» فقام علينا فقال: ((إني رأيث البارحة عجبًا؛ رأيثُ رجلا من أمّتي 
أتاه مَلّك الموت ليقبض رُوحَهء فجاءه بره بوالديه فردّ مَلَّكَ الموت عنه؛ ورأيت رجلا من أمّتي قد 
بُسِط عليه عذاب القبرء فجاءه وضووه فاستنقه من ذلك: ورأيت رجلا من أمّتي قد احتوشثه 
الشياطين» فجاءه ذِكْر الله - عز وجل - فطرد الشيطان عنه» ورأيت رجلا من أمّتي قد احتوشته 
ملائكة العذاب» فجاءثه صلاثه فاستنقذته من أيديهم؛ ورأيثُ رجلاً من أَمّتي ك بليث عظناء كلّما دَنا 
من حوض مُنْع وطّردء فجاءه صيامُ شهر :مظان .فيقاه واروات ورارنت رجلا من أمّتيء 
ورأيت النبيّين جلوسًا حلقًا حلقّاء كلما دَنَا إلى حلقة طّردء فجاءه عُمْلّهِ من الجنابة فأخذ بيده فأقعده 
إلى جَنْبِيء ورأيت رجلا من أمّتي بين يديه ظلّمةه ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلُمةه وعن 
يساره ظُلْمَ ومن فوقه ظُلْمةَ ومن تحته ظلْمةه وهو متحيّر فيهاء فجاءه حَجُّه وغمرته 
فاستخرجاه. من الظلمة: وأدخلاه. في. النور» -ورايث رجلا .من أكتي:يتقى. بيده وهخ «الناز 
ا فجاءته صدقتّه فصارث مئترةٌ بينه وبين النارء وظللت على رأسه؛ ورأيتُ رجلاً من 

مّتي يكلّم المؤمنين ولا يكلمونه» فجاءئه صلثه لرّحمه فقالت: يا معشرَ المسلمين» إنه كان 

18 لرحمه فكلّموه؛ فكلّمه المؤمنون» وصافحوه وصافحهم؛ ورأيثُ رجلا من أمّتي قد 
احتوشته الزبانية» فجاءه أَمْرُه بالمعروف ونهيّه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم» وأدخله في 
ملائكة الرحمة» ورأيت رجلاً من أمتى جاثيًا على ركبتيه؛ وبينه وبين الله - عر وجل - حجات» 
فجاءه حُددْن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عزٌّ وجل» ورأيتُ رجلاً من أمّتي قد ذهبث صحيفثه 
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من قبّل شماله» فجاءه خوفه من الله - عز وجل - فَأَخَدْ صحيفته فوضعها في يمينه» ورأيت رجلا 
من أمّتي خَفَ ميزائه» فجاءه أَفْراطّه فتقّلوا ميزانه» ورأيت رجلاً من أمّتي قائمًا على شفير 
جهنم؛ فجاءه رجاؤه من الله - عز وجل - فاستنقذه من ذلك ومضىء ورأيت رجلا من أمّتي قد 
هوى في النارء فجاءثه دمعثه التي بَكَى من خشية الله - عز وجل - فاستنقاثه من ذلك» ورأيت 
رحلذ عق أنتى تي قائمًا على الصّراط يعد كما تزعد السعفة في ريح عاصفء. فجاءه خُمْنُ ظيّه 
بالله - عز وجل - فسكّن رعدته ومضىء ورأيت رجلاً من أمّتي يزحف على الصّراطء ويحبو 
أيحاناء ويتعلّق أحيائاء فجاءئه صلاثه عليّ فأقامته على قدميه وأنقذته» ورأيت رجلاً من أمّتي 
انتهى إلى أبواب الجَنَّة فعْلقت الأبوابُ دونه. فجاءثه شهادة أن لا إله إلا الله فقتحث له الأبواب» 
وأدخلته الجنة))؛ رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب "الترغيب في الخصال المنجية» 
والترهيب من الخلال المردية" وقال: هذا حديث حسن جدًا؛ ذكر ذلك ابن القيّم - رحمه الله تعالى 
- في كتابه "الوابل الصيب في الكلم الطيب", ررمت هذا الحديث قبل سياقه له بأنّه حديث 
عظيم» شريف القدرء ينبغي لكل مسلم أن ب يحفظه. ثم قال: فنذكره بطوله لعموم فائدته» وحاجة 
الخلق إليه» وبعد أن انتهى من سياقه قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله رُوحه - يعظم 
شأن هذا الحديثء وبلغني عنه أنّه كان يقول: شواهد الصّحة عليه؛ انتهى» وقد رواه الطبراني 
في الأحاديث الطوال؛» وإسناده ضعيف. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رآه النبي يه لأمّ سُلّيم وبلال وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهم 
- وقد جاء ذلك في عِدَّة أحاديث؛ منها ما ذُكروا فيه جميعاء ومنها ما ذكر فيه اثنان منهم: 
ومنها ما ذُكر فيه كل واحد منهم على انفراده. 

فمن الأحاديث التي ذُكروا فيها جميعًا حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال 
النبي ي: ((أريثني دخلث الجنّة. فإذا أنا بالرميصاءء امرأة أبي طلحةء وسمعتُ خشفة أمامي 
قلت: مَن هذا يا جبريل؟ قال: هذا بلال» قال: ورأيث قصرًا أبيضنء بفناته جارية» فقلت: لِمَن 
هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمَّة محمّد. قلت: فأنا محمّدء لِمَن هذا القصر؟ قال: 
هذا لعمر بن الخطابء فأردث أن أدخله فأنظر إليه» قال: فذكرث غَيْرتَك))» فقال عمر: 
"بأبي أنت وأمي يا رسول الله» أوَ عليك أغار؟!"؛ رواه الإمام أحمد والبخاريء» وهذا لفظ 
أحمد في إحدى الروايتين عنده. 

ورواه مسلم مختصرًاء ولفظه: أنّ رسول الله يله قال: ((أريثُ الجنّة» فرأيت امرأة أبي 
طلحة؛ ثم سمعتُ خَّشخشة أماميء فإذا بلال)). 

ومن الأحاديث التي دُكر فيها عمر وبلال - رضي الله عنهما - حديثُ بريدة ذه قال: 
أصبح رسول الله يه فعا بلالاء فقال: ((يا بلا يم سبقتني إلى الجنة؛ ما دخلث الجنة قط إل 
سمعت خشخشتك أماميء إني دخلث البارحة الجنة فسمعثُ خشخشتكء فأتيت على قصر مِن 
ذهب مرتفع مُشرف فقلت: لِمَن هذا القصر؟ قالوا: لرجل مِنَ العرب, قلت: أنا عربيٌ لِمَن هذا 
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القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب)» فقال رسول الله ي: ((لولا غَيْرئْك يا عمرء لدخلتُ 
القصر))؛ فقال: يا رسول الله» ما كنت لأغار عليكء. قال: وقال لبلال: ((بِمَ سبقتّني إلى 
الجنة؟))؛ قال: ما أحدثث إل توضأت وصليت ركعتين» فقال رسول الله ِ: ((بهذا))؛ رواه 
الإمام أحمد والترمذيء وهذا لفظ أحمد في إحدى الروايتين عنده. 

وفي رواية الترمذي: أنّ رسول الله يه قال: ((فأتيث على قصر مربّع مشرف مِن ذهب. 
فقلت: لِمَن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل مِن العربء فقلت: أنا عربيئء لِمَن هذا القصر؟ قالوا: 
لرجل مِن قريشء قلت: أنا قرشيء لِمَن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمَّة محمّدء قلت: أنا 
محمّدء لِمَن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطّاب))» فقال بلال: يا رسول الله ما أَذَّنتُ قط إلا 
ضليت رععتين» وما أضابني حدث قط إلآ توضات غتذهاء ورايث أن لله علي ركعتيق» فقال 
رسول الله يَيِ: ((بهما))» قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. قال: وفي الباب عن جابر 
ومعاذء وأنس وأبي هريرة: أن النبي يَةِ قال: ((رأيثُ في الجنة قصرًا من ذهبء فقلت: لِمَن 
هذا؟ فقيل: لعمر بن الخطّاب))» قال: ومعنى هذا الحديث أَنَِِي دخلث البارحة الجنة» يعني 
رأيث في المنام كأنّي دخلت الجنة» هكذا رُوي في بعض الحديثء ويُروَى عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أنَّه قال: ((رؤيا الأنبياء وحي))؛ انتهى كلام الترمذي. 

قلت: وقد جاء التصريحٌ في حديث أبي هريرة ذه الذي سيأتي ذكُرُه - إن شاء الله تعالى - 
أنّ النبي يَلةِ رأى ذلك في المنام. 

وقد جاء في ذِكْر عمر وحده ثلاثةٌ أحاديث: 

أحدها: حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَِ: ((بينما أنا نام رأيتّني في الجنة» فإذا 
امرأةً توضنّأ إلى جِئْب قصرء فقلت: لِمَن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب؛» فذكرت 
غَيْرِتَكَء فولَيتُ مُدبرًا))» وعمر حين يقول ذلك رسول الله يه جالس عنده مع القوم؛ فبَكَى 
عمر حين سمع ذلك مِن رسول الله يِل وقال: أعليك - بأبي أنت وأمي - أغار يا رسول الله 
رواه الإمام أحمدء والبخاري ومسلمء وابن ماجه وابن حبان في "صحيحة". 

الثاني: حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - عن النبي يَلةٍ قال: ((دخلثُ الجنة» أو 
تيتُ الجَنَّةَه فأبصرتُ قصرًاء فقلت: لِمَن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطابء؛ فأردت أن أدخلّهء فلم 
يمنعني إل علمي بِعَيْرتك))» قال عمر بن الخطاب 5د: "يا رسول اللهء بأبي أنتء وأمّي يا 
نبي الله أوعليك أغار؟!"؛ رواه الإمام أحمد والبخاريء وابن حبان في "صحيحة". وهذا لفظ 
البخاري في "باب العَيْرة" من "كتاب النكاح"» ورواه في "كتاب التعبير"» ولفظه قال: قال 
رسول الله يَلِ: ((دخلث الجنة» فإذا أنا بقر من ذهبء فقلت: لمَن هذا؟ فقالوا: لرجل من 
قريش» فما منعني أن أدخلّه يا ابن الخطانه الها أعلمة مخ غيرتك))» قال: وعليك أغار يا 
رسول الله؟! 

وفي رواية ابن حبّان: قال رسول الله يهِ: ((أدخلث الجنة» فرأيث فيها قصرًا من ذَهَب أو 
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لؤلؤء فقلت: لِمَن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب))». وذكر بقيته بنحوه» وقد بوّب 
البخاري على هذا الحديث» وحديث أبي هريرة المذكور قبله بقوله: "باب القصر في المنام". 

الثالث: حديث أنس ذه قال: قال رسول الله يِ: ((دخلث الجنة» فإذا أنا بقصر من ذهّبء» 
فقلت: لِمَن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريشء قلت: لِمَن؟ قالوا: لعمر بن الخطابء قال: 
فلولا ما علمتُ من غَيْرتك لدخلثه))» فقال عمر 4ه: "عليك يا رسول الله أغار؟!"؛ رواه 
الإمام أحمد عن ابن أبي عديء عن حُمَيد عن أنسء ورواه أيضًا عن يحيى - وهو ابن سعيد 
القطان - عن حُْمَيد عن أنسء» ورواه أيضًا عن عبدالله بن بكر - وهو السهمي - عن حْمَيد عن 
أنس» وكل واحد من هذه الأسانيد الثلاثة ثلاث على شط الشيخَيْنء ورواه أيضًا بإسنادين 
صحيحين سوى هذه الأسانيد الثلاثة» ورواه الترمذيء» وابن حبان في "صحيحه"؛. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ومما جاء في ذكر بلال وحدّه: حديث أبي هريرة ذَيِ قال: قالانيئ الله كن ليلل كت صبادة 
الغداة: : ((يا بلال» حرتني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام متفعة فإني سمعتٌ الليلة 
خشف نعليك بين يديّ في الجَنَّة قال بلال: ما عملت عملاً في الإسلام أرجّى عندي منفعة 

مِن أني لا أتطهّر طهورًا تامًّا في ساعة من لَيْل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كَتَب الله 
لي أن أصلِّي))؛ رواه الإمام أحمدء والبخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "قوله: ((عند صلاة الفجر)) فيه إشارةٌ إلى أنَّ 
ذلك وقع في المنام؛ لأنَّ عادته يَهِ أنه كان يقصصٌ ما رآه ويُعبّر ما رآه أصحابّه بعد صلاة 
الفجر"؛ انتهى. 

ومما جاء في ذكر الرّمَيْصاء وحدها: حديث أنس 4م قال: قال رسول الله ي: ((دخلتُ 
الجَّنّةَ فسمعتُ خشفة بين يدي» فقلت: ما هذا؟ قالوا: الغميصاء بنتُ ملحان؛ أم أنس بن 
مالك))؛ رواه الإمام أحمد عن هُشّيم» عن حُْمَيد عن أنسء ورواه أيضًا عن ابن أبي عدي 
عن حُمَيد عن أنسء» ورواه أيضًا عن يحيى عن حُمَيدء عن أنس 5ه وكل واحد من هذه 
الأسانيد الثلاثة ثلاثي على شرط الشيخين» ورواه أيضًا بإسنادين صحيحين من طريق ثابت 
عن أنس رضي الله عنه» ورواه مسلم؛ وابن حبّان في "صحيحة"», والطبراني في "الكبير". 

ومن الرؤيا الظاهرة ما رواه الإمام أحمد بأسانيدة صحيحة؛ عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله ة: ((نِمثُ فرأيثني في الجنة» فسمعتُ صوت قارئ يقرأ فقلت: مَن 
هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان))» فقال رسول الله يل ((كذلك البرّء كذلك البنّ))» وكان أبن 
الناس بأمّهه وقد رواه عبدالرزاق» وابن حبان في "صحيحه". والحاكم» وقال: صحيح على 
شرْط الشيخينء ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

ومن الرؤيا الظاهرة: رؤيا النبي يله في غزاة البحر الذين غزوًا قبرص في زمان عثمان 
ذه والذين غرَّوًا الرّوم في زمان معاوية : ذه وقد جاء في ذلك حديثان؛ أحدهما عن أنس بن 
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مالك رضي الله عنه» وقد روي عنه من ثلاثة طرق: 

أحدها: ما رواه مالك في "الموطّأ" عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك 
هه قال: كان رسول الله يد إذا ذهب إلى قباء» يدخل على أمّ حرام بنت مِلُحان فتطعمه: 
وكانت أمُ حرام تحت غبادة بن الصامتء فدخل عليها رسول الله يه يومّا فأطعمثه وجلستْ 
تفلّي رأسهء فنام رسول الله يه ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلت: ما يُضحِكك يا رسول 
الله؟ قال: ((ناس من أمّتي غُرضوا علي غزاة في سبيل الله» يركبون ثبج هذا البحر ملوكًا 
على الأسِرّة» أو قال: مثل الملوك على الأسِرّة)) يشك إسحاق - فقلت: يا رسول اللهء ادغ الله 
أن يجعلني منهم؛ فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ وهو يضحك فقلت: ما يضحك يا 
رسول الله؟ قال: ((ناس من أمّتي غُرضوا علي غزاة في سبيل الله» ملوكًا على الأسِرّة: أو 
مثل الملوك على الأسرة)) كما قال في الأولىء قالت: فقلت: يا رسول اللهء ادغ الله أن يجعلني 
منهم» قال: ((أنت مِن الأوّلين))» قال: فركبث البحر في زمان معاوية» فصرعت عن دابتها 
حين خرجث من البحر فهلكتء وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من 
طريق مالكء» ومن غير طريقه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأم حرام بنت 
ملحان: هي أخت أم سليم» وهي خالة أنس بن مالك؛ انتهى. 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب رؤيا النهار", قال: وقال ابن عون عن ابن 
سيرين: رؤيا النهار مثل رؤيا الليل» وذكر الحافظ ابن حجر عن علي بن أبي طالب 
القيروانيّ أَنّه قال: لا فَرْقَ في حكم العبارة بين رؤيا اللَّيْل والنهارء وكذا رؤيا اليّساء 
والرّجالء وقال المُهِلّب نحوه؛ انتهى. 

الطريق الثاني: عن محمّد بن يحيى بن حَبَّانء عن أنس بن مالك 5ه عن خالتِه أمّ حرام 
بنت ملحان رضي الله عنها؛ رواه الإمام أحمدء والبخاري ومسلمء وأبو داود والنسائي» وابن 
ماجه والدارمي بنحو ما تقدمّ في حديث إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس - رضي 
الله عنه, 

الطريق الثالث: عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصاريء عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه؛ رواه الإمام أحمدء. والبخاري ومسلم بنحو ما تقدّم في حديث إسحاق بن عبدالله بن 
أبي طلحة؛ عن أنس - رضي الله عنه. 

الحديث الثاني: عن زيد بن أسلمَ» عن عطاء بن يسار: أنّ امرأة حدثثه قالت: نام رسولٌ 
الله يي ثم استيقظً وهو يضحكء فقلت: تضحك ميِّي يا رسول الله؟ قال: ((لا» ولكن مِن قوم من 
متي يخرجون غَزاةً في البحرء مثلهم مثل الملوك على الأسِرّة))» قالت: ثم نام ثم استيقظ 
أيضًا يضحكء فقلت: تضحك يا رسول الله منّي؟ قال: ((لا» ولكن مِن قوم من أمّتي يخرجون 
غزاة في البحرء فيرجعون قليلة غنائمهم» مغفورًا لهم))؛ قلت: ادغ الله أن يجعلّني منهم, فدَعًا 
لهاء قال: فأخبرني عطاء بن يسار قال: فرأيثها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض 
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الروم؛ وهي معنا فماتث بأرض الروم؛ رواه الإمام أحمد. عن عبدالرزاق» عن معمرء عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء وإسناه صحيح على شَرْط الشيخين. 

وقد رواه عبدالرزّاق في مصنفه؛ وقال: فيه عطاء بن يسار: أنَّ امرأة حذيفة قالت. 

والظاهر: أنَّ قوله "امرأة حذيفة" تصحيف من بعض النَمنَاخْ أو الطابعين» والصواب: أنَّ 
امرأة حدثثه. كما جاء ذلك في رواية الإمام أحمد عن عبدالرزاق. ويدلٌ لهذا ما رواه أبو 
داودء عن يحيى بن معين» عن هشام بن يوسف,ء عن معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن أخت أمَّ سليم الرّميصاءء قالت: نام النبي يله فاستيقظ وكانت تغسِل رأسَهاء فاستيقظ 
وهو يضحكء فقالت: يا رسول الله» أتضحك مِن رأسي؟ قال: ((لا))» قال أبو داود: وساق 
هذا الخبر يزيد وينقص؛ انتهى. 

وإسناد هذه الرّواية صحيح على شط البخاريء وفيها بيان أنَّ المرأة التي لم تُسمَّ في 
رواية الإمام أحمد هي الرُميصاء أختٌ أم سليم. 

ومن الرؤيا الظاهرة: رؤيا النبي يه في مرضه أنّ الوجع الذي أصابّه كان بسبب المبّحخرء 
وقد جاء في ذلك حديثانٍ عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم؛ فأمّا حديث عائشة - رضي 
الله عنها - فقد رُوِي عنها من طريقين: أحدهما: عن هشام بن عروةٌ عن أبيه» عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: سَحَرَ رسول الله يه يهوديٌ من يهود بني زُرَيقء يقال له: لبيد بن 
الأعصمء قالت: حتى كان رسول الله يه يخيل إليه أنّه يفعل الشيء»ء وما يفعله» حتى إذا كان 
ذات يوم أو ذات ليلة دَعَا رسول الله يد ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: ((يا عائشة؛ أشعرت أن الله 
أفتاني فيما استفتيثه فيه جاءني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجليء فقال 
الذي عند رأسي للذئ عند رجلي؛ أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجِعٌ الرجل؟ قال: 
مطبوبء قال: مَن طبّه قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أيّ شيء؟ قال: في مُشط ومشاطة. 
قال: وجب طلعة ذَكَرء قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذي أروان))» قالت: فأتاها رسول الله ي4 
في أناس مِن أصحابه؛ ثم قال: ((يا عائشة» والله لكأن ماءها نقاعة الحنّاء» ولكأنّ نخلها 
رؤوس الشياطين))» قالت: فقلت: يا رسول الله. أفلا أحرقته؟ قال: ((لاء أمّا أنا فقد عافاني 
الله وكرهتٌ أن أثير على الناس شرًا فأمرتُ بهاء فدفنت))؛ رواه الإمام أحمدء والبخاري 
ومسلم» وابن ماجه وابن سعدء وهذا لفظ مسلم. 

ونحوه عند أحمد وابن ماجه؛ وليس في هذه الرواية ولا في غيرها من الروايات عند 
البخاري تصريح بأنّ مجيء الرجلين إلى النبي يِه كان في المنام» وقد جاء التصريح بذلك؛ 
وبأنّ الرجلّين كانًا من الملائكة في حديث صحيح عند الإمام أحمد. 

وجاء أيضًا في حديث عمرة عن عائشة - رضي الله عنها - كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فأمّا الحديث الذي عند أحمدء فهو ما رواه عن إبراهيم بن خالد» عن رباح» عن معمرء 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: آبث رسول الله كه سنّة 
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أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي» فأتاه ملكان فجلس أحذهما عند رأسه؛ والآخر عند رجلّيه فقال 
أحدهما: ما با نه؟ قال: مطبوبء قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم, قال: فِيْم؟ قال: في 
مُشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذَرُوان» تحت رعوفة» فاستيقظ النبي َه من نومه 
فقال: ((أي عائشة:» ألم ترين أنَّ الله أفتاني فيما استفتيثه))» فأتى البئر فأمر به فأخرجء فقال: 
((هذه البئر التي أريثهاء والله كأنّ ماءَها نقاعة الحناء» وكأنٌ رؤوس نخلها رؤوس 
الشياطين))» فقالت عائشة: لو أنَّك كأنها تعني أن يتنشرء قال: ((أمَّا والله قد عافاني الله» وأنا 
أكرّه أن أثير على الناس منه شدًا))؛ في إسناده إبراهيم بن خالدء وهو القرشي الصنعاني 
المؤذن» ورباح وهو ابن زيد القرشي مولاهم الصنعاني» وكلّ منهما ثقة» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 

وأمّا حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها - وهو الطريق الثاني من الروايتين عنها - 
فقذ رواه البيهقي في "دلائل النبوة". قالت: كان لرسول الله عله غلامٌ يهودي يخدمه. يقال له: 
لبيد بن أعصم, وكان تعجبّه خدمثه؛ فلم تزل به يهود حتى سّحر النبي يَلةٍ وكان رسول الله يل 
يذوب ولا يدري ما وجِعهء فبينما رسول الله يد ذات ليلة نائم إذ أتاه مَلّكان» فجلس أحدهما 
عند رأسه؛ والآخرُ عند رجليه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما وجِعه؟ قال الذي 
عند رأسه: مطبوبء قال الذي عند رجليه: مَنْ طبّه؟ قال الذي عند رأسه: لبيد بن أعصم. قال 
الذي عند رجليه: بِمَ طبّه؟ قال الذي عند رأسه: بمشط ومشاطة وجفّ طلعة ذكر بذي أرواقة 
وهي تحت راعوفة البئر»ء فاستيقظ رسول الله يد فدعَا عائشة» فقال: ((يا عائشة أشعرت أن 
الله - عز وجل - قد أنبأني بوجعي)).؛ فلمًا أصبح غدا رسول الله ييه وغدا معه أصحابه إلى 
البئرء فإذا ماؤها كأنّه نقوع الحناء» وإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه, كأنّه 
رؤوس الشياطين» قال: فنزل رجل فاستخرج جفّ طلعة من تحت الراعوفة» فإذا فيها مُشط 
رسول الله يه ومن مراطة رأسه؛ وإذا تِمثاكٌ من شمع تمثال رسول الله يه وإذا فيها إير 
مغروزة: وإذا وَتّر فيه إحدى عشرة غقدة» فأتاه جبريل - عليه السلام - بالمعوّدّتين فقال: يا 
محمد: (ِقُل أَعُودْ برَبّ الْقلّق) [الفلق: 1] وحلّ عقدة (مِنْ شرّ مَا خَلَقَ) [الفلق: 2] وحلّ عقدة. 
حتى فرغ منهاء ثم قال: (ِقُلْ أَعُودُ بِرَب النّاس) [الناس: 1]» وحلّ عقدة» حتى فرغ منهاء 
وحلّ الغقد كلّها؛ وجعل لا ينزع إبرةً إلا وجد لها ألمّاء ثم يجد بعد ذلك راحة» فقيل: يا رسول 
الله» لو قتلت اليهوديء, فقال رسول الله يَنِهِ: ((قد عافاني الله - عز وجل - وما وراءه من 
عذاب الله أشدٌ))» قال: فأخرجه. 

قال البيهقي: قد روينا في هذا عن الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس ببعض معناه 
ورويناه في الحديث الصحيحء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - رضي الله عنها - 
في أبواب دعواته دون ذِكّْر المعوذتين؛ انتهى. 

وأمّا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فرواه ابنُ سعد في "الطبقات" من طريق 
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جويبر - وهو ضعيف - عن الضحّاك؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مَررض 
رسول الله يه وأخذ عن النْساء» وعن الطعام والشراب» فهبط عليه مَلّكان وهو بين النائم 
واليقظان» فجلس أحذهما عند رأسه؛ والآخرُ عند رجليه» ثم قال أحدهما لصاحبه: ما شَكُؤه؟ 
قال: طُْبٌ؛ يعني: سُحرء قال: ومن فعله؟ قال: لبيد بن أعصم اليهوديء قال: ففي أيّ شيء 
جعلّه؟ قال: في طلعة» قال: فأين وضّعها؟ قال: في بئر ذروان تحت صَخْرة» قال: فما شفاؤه؟ 
قال: تنزح البئر»ء وترفع الصخرة؛ وتستخرج الطلعة» وارتفع الملكان» فبعث نبي الله يه إلى 
علي وعمار - رضي الله عنهما - فأمرهما أن يأتيَا الركيء» فيفعلا الذي سمع» فأتياها وماؤها 
كأن قد خُضِب بالحناءء فنزحاهاء ثم رفعًا الصخرة فأخرجًا طلعة» فإذا فيها إحدى عشرة 
عْفْدةء ونزلت هاتان السورتان: (ِقُلْ أَعْودْ بِرَبَ الْقَلّق) ووكُل أَغُودٌ بِرَبَ النّاسِ) فجعل رسول 
الله ينه كلّما قرأ آية انحلت عقدة. حتى انحلت العقد. وانتشر نبي الله يه لليساء» والطعام 
والشراب» وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد» فلبعضه شاهدٌ مما تقدّم في حديث عائشة - 
رضي الله عنها. 

وليُعلم أنَّ السحر الذي أصيب به رسول الله يخ ومرض منه ستة أشهر إِنّما كان تأثيره في 
جَسدِه لا في قلبه وعقله. فإنّ الله حمى قلبّه وعقله» وصانهما من وصول المّحر إليهماء وما 
كان الله ليسلطً السحرة والشياطين على قلْبِ رسوله؛ ومقرّ وحيه وتنزيله» هذا لا يكون أبداء 
وأا يفقه فإنه كركة للأقساء والآلافه كمائر البشو»:وكلك لآ يخط.من قذرى يل يز يده أحزةا 
وثوابًا في الدار الآخرة. 

قال القاضي عِياض في كتابه "الشفا": المّحر مَرَض من الأمراضء» وعارض من العلل؛ 
يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته» وأمّا ما ورد أنه كان يخيّل إليه 
أنه فعل الشيء ولا يفعله» فليس في هذا ما يُدْخْل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته؛ 
أو يقدح في صِذقه؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته مِن هذاء وإِنّما هذا فيما يجوز طروءه 
عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث بسببهاء ولا فُضّل من أجلهاء وهو فيها عغرضة للآفات, 
كسائر البشرء فغير بعيدٍ أن يُخيّل إليه من أمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجلي عنه كما كان... 
إلى أن قال: إِنَّ المبّحر إِنَّما تسلّط على ظاهره وجوارحه. لا على قلبه واعتقاده وعقله» وأنّه 
إنما أن في بصرهء وحَبّسه عن وطء نسائه وطعامه» وأضلعف جسمه وأمرضه. ويكون 
معنى قوله يُخيّل إليه أنه يأتي أهلّه ولا يأتيهن؛ أي: يظهر له مِن نشاطه ومتقدم عادته القدرة 
على اليّساءء فإذا دَنَا منهنّ أخذته أخذةٌ السحرء فلم يقدر على إتيانهنٌ كما يعتري مَن أخذ 
واعترضء وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر مِن إصابة اليّخر له» وتأثيره فيه ما يُدخْل لَبْسّاء 
ولا يجد به الملحد المعترض أنْسًا؛ انتهى. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه» وابن حبان في "صحيحة". 
والبيهقي في "دلائل النبوة" عن طلحة بن عُبَيد الله : أنّ رجلين من بلي قَدِمَا على رسول 
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الله يه وكان إسلامُهما جميعاء فكان أحذهما أشدّ اجتهادًا من الآخرء فغرًا المجتهد منهما 
فاستُشهد. ثم مَكَتْ الآخر بعده سنة ثم ثُوفيء قال طلحة: فرأيتُ في المنام بَيْنا أنا عند باب 
الجنة إذا أنا بهماء فخَرَجَ خارج من الجنة» فأذِن للذي ثوفي الآخِرَ منهماء ثم خرج فأذِن للذي 
استُشهد. ثم رجع إليّ فقال: ارجع» فإنَّكَ لم يأنِ لك بعدء فأصبح طلحة يحدّث به الناس» 
فعجبوا لذلك, فبلغ ذلك رسول الله يِل وحدّثوه الحديثء؛ فقال: ((مِن أي ذلك تعجبون؟)) فقالوا: 
يا رسول اللهء هذا كان أشدَّ الرجلين اجتهاداء ثم استشهد ودخل هذا الآخِرٌ الجنة قبله» فقال 
رسول الله يَِ: ((أليس قد مَكَتْ هذا بعده سَنّة؟)) قالوا: بلى» قال: ((وأذررك رمضان فصامه. 
وصلى كذا وكذا من سجدة في السّنة؟)) قالوا: بلى» قال رسول الله ينِِ: ((فلَّمَا بينهما أبعذ مما 
بين السماء والأرض)). 

وروى الإمامُ أحمد عن طلحة 5ه قريبًا منه في المعنى» وفي آخره: أنَّ رسول الله يِه قال: 
((ليس أحدُ أفضل عند الله من مؤمن يُعمّر في الإسلام؛ لتسبيحه وتكبيره وتهليله))» ورجال 
هذه الرواية والرواية التي قبلها كلّهم ثقات. 

ومن الرؤيا الظاهرة: رؤيا ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّه كان بيده قطعة استبرق 
يَطير بها في الجنة» والحديث بذلك رواه الإمام أحمدء والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قال: "رأيثُ في المنام كأنَّ بيدي قطعة استبرق» ولا أشير بها إلى 
مكان من الجنة إلا طارت بي إليه» فقصثها حفصة على النبي ك8 فقال: ((إنَّ أخاك رجلٌ 
صالح)) أو: ((إِنَّ عبدالله رجلٌ صالح))» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ومن الرؤيا الظاهرة: رؤيا ابن عمر - رضي الله عنها - أنَّهِ ذهب به إلى النار» ثم صّرف 
عنهاء والحديث في ذلك رواه الإمام أحمد. والبخاري ومسلم وابن ماجهء» عن سالم؛ عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قال: كان الرجلُ في حياة رسول الله يخ إذا رأى رؤيا قصّها على 
النبي يَلِةِ قال: فتمنيث أن أرى رؤيا فأقصها على النبي يَخِ قال: وكنتُ غلامًا شابًا عزبّاء فكنثُ 
أنام في المسجد على عهد رسول الله يد قال: فرأيث في النوم كأنَّ مَلكين أخذاني؛ فذهبًا بي 
إلى النارء فإذا هي مطوية كطيّ البئرء وإذا لها قرنان» وإذا فيها نام قد عرفتُهم» فجعلت 
أقول: أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النار» فلقيهما مَلّكَ آخر فقال لي: لن راع فقصصثها 
على حفصةً» فقصثها حفصةٌ على رسول الله يَلدِ فقال: ((نِعمَ الرجل عبدالله لو كان يصلِّي من 
الليل))؛ قال سالم: فكان عبدالله لا ينام من اللَّيْل إلا قليلاء وفي رواية للبخاري: فرأيتُ مَلَكِين 
أتياني فانطلقًا بي» فلقيهما مَلَكَ آخرُء فقال لن تراع؛ إِنْك رجل صالح. 

وقد رواه البخاري أيضًا من حديث نافع: أنَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إِنَّ رجالا 
من أصحاب رسول الله يةٍ كانوا يرَؤن الرؤيا على عهد رسول الله يل فيقصُونها على رسول 
الله ين فيقول فيها رسول الله يَدِ ما شاء الله» وأنا غلامٌ حديث المّنٌ وبيتي المسجد قبل أن 
أنكح» فقلت في نفسي: لو كان فيك خيرٌ لرأيت مثل ما يرى هؤلاءء فلمًا اضطجعت ليلة؛ 
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قلت: اللهمّ إن كنت تعلم فيّ خيرًا فأرني رؤياء فبينما أنا كذلك إذ جاءني مَلّكان» في يدٍ كل 
واحذونهما منبعة من حديد نيدن , بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله» اللهمَّ إني أعوذ بك من 
جهنم ثم أراني لقيني مَلَك في يدِه مقمعة من حديد فقال: لن تراعء نِعمَ الرجل أنت لو ثكثر 
الصلاة» فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جَهِنْمَ فإذا هي مطوية كطيّ البئر» لها قرون 
كقرون البئرء بين كلِّ قرنين مَلّك بيده مقمعة من حديدء وأرى فيها رجالاً مُعلّقين بالسلاسلء 
رؤوسهم أسفلهم» عرفت فيها رجالاً من قريشء فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصثها 
على حفصة فقصّثها حفصةٌ على رسول الله ية فقال رسول الله : ((إنَّ عبدالله رجلٌ 
صالح))» فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يُكثر الصلاة» وقد رواه ابن أبي شيبة مختصرًا. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الإمام أحمد بإسناتين صحيحَيْن عن أنس بن مالك ٠‏ ويد قال: 
كان رسول الله يد ثعجبه الرؤيا الحسنةٌ» فربما قال: ((هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟)) فإذا رأى 
الرجل رؤيا سأل عنه» فإن كان ليس به بأ كان أعجب لرؤياه إليه» قال: فجاءتٍ امرأة 
فقالت: يا رسول الله رأيتُ كأني دخلتُ الجنة» فسمعت بها وجبة ارتجت لها الجَنّةه فنظرت 
فإذا قد جيء بفلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» حتى عدّتٍ اثني عشر رجلاً» وقد بَعَثْ رسولٌ 
الله يد سريّة قبل ذلك؛ قالت: فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجُهمء قال: فقيل: اذهبوا 

بهم إلى نهر السدخ» أو قال: إلى نهر البيدج؛ قال: فعْمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر 
ليلةً البدر» قال: ثم أتوا بكراسي مِن ذهب فقعدوا عليهاء وأتي بصحفة - أو كلمة نحوها - فيها 
بُسْرَة فأكلوا منهاء فما يقلبونها لشيّ إلا أكلوا من فاكهة ما أرادواء وأكلتُ معهمء قال: فجاء 
البشيرُ من تلك السريّة» فقال: يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان حتى 
عد الاثنى عشر الذين عدّثهم المرأة» فقال رسول الله يَِ: ((عليّ بالمرأة))» فجاءث قال: 
((قْصِي على هذا رؤياك)) فقصّتء قال: هو كما قال لرسول الله يخ ورواه ابن حبان في 
"صحيحه"» والبيهقي في "دلائل النبوة" بنحو 

ومن الرؤيا الظاهرة: رؤيا خريسة ون يت طن ةانقل للدي ل اشح على جبهته» وقد 
جاء ذلك من طرق: 

أحدها: عن أبي جعفر المديني الخطميء قال: سمعتُ عمارة بن عثمان بن حنيف يُحدّثُ 
عن خزيمة بن ثابت: أنه رأى في منامه أنه يُقبّل النبي يِل فأتى النبي يله فأخبره بذلكء فناوله 
النبي يلد فقبّل جبهتّه؛ رواه الإمام أحمد. 

قال الهيثمي: فيه عمارة بن عثمان» ولم يرو عنه غير أبي جعفر الخطميء وبقية رجاله 
ثقات. 

قلت: قال ابن حجر في "تقريب التهذيب": عمارة بن عثمان بن حنيف الأنصاري المدني 
مقبول؛ انتهى» ويؤيّد حديث عمارة ما سيأتي في الطريقين بعده. 

الطريق الثاني: عن أبي جعفر الخطميء عن عمارة بن خزيمة بن ثابت: أنّ أباه قال: 
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"رأيث في المنام أني أسجد على جبهة رسول الله يل فأخبرث بذلك رسول الله ييدِ فقال: ((إنَّ 
الرُوح لَتلْقَى الرُوح))» وأقنع النبي يَةِ رأسه هكذاء فوضع جبهته على جبهة النبي صلّى الله 
عليه وسلّم"؛ رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة» والطبراني في "الكبير" مختصرًا. 

قال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد؛ أحدها هذاء رد عضن ورواه الطبراني» وقال: فقال له 
النبي يَهِ: ((اجلسن واسجذ واصْتّع كما رأيت))» ورجالهما ثقات. 

الطريق الثالث: عن الزهريٌء عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصاري - صاحب الشهادتين - 
عن عمّه: أنَّ خزيمة بن ثابت الأنصاريّ رأى في المنام أنّه سجد على جبهة رسول الله يل 
فأخبر النبيّ يه بذلك» فاضطجع له رسولٌ الله َةِ وقال: ((صدق بذلك رؤياك)) فسجد على 
جبهة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عمر بن فارس» عن 
يونسء» عن الزهريء عن ابن خزيمة بن ثابت» عن عمّهء ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات» وقد 
رواه ابن حبّان في "صحيحه" بنحوه. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن مسلم - 
وهو ابن صبّيح أبو الضُحى - قال: أتى رجل إلى النبي يه فقال: يا رسول الله» رأيثُ رجلا 
يخرج من الأرضء وعلى رأسه رجلٌ في يده مِرْرّبة من حديدء كلّما أخرج رأسّه ضَرّب 
رأسّه. فيدخل في الأرضء ثم يخرج من مكان آخَرَ فيأتيه فيضرب رأسه. قال: ((ذاك أبو 
جهل بن هشامء لا يزال يُصتّع به ذلك إلى يوم القيامة))» رجاله رجال الصحيح؛ وهو مرسلء 
وقد أورده ابن أبي شيبة فيما أخبر به النبي يِه من الرؤيا. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن عائشة أمٌ المؤمنين - 
رضي الله عنها -: أنّها قتلت جانا فأتيت فيما يرى النائم» فقيل لها: أ والله لقد قتلتٍ مسلمّاء 
قالت: فلِمَ يدخل على أزواج النبي - صلّى الله عليه وسلّم؟ فقيل لها: ما يدخل عليك إلا وعليك 
نيابلك» فأصبحت فزعةء وأمرت باثني عشر ألقًا في سبيل الله. 

ومن الرؤيا الظاهرة: رؤيا عثمان بن عفان ه 0 
منها: ما رواه ابن أبي شيبة» وابن سعد في "الطبقات" عن أمَّ هلال بنت وكيعء عن امرأة 
عثمان قالت: أَعْقَى عثمان» فلمًا استيقظ قال: إِنَّ القوم يقتلونني؛ قلت: كلا يا أمير المؤمنين 
قال: رأيثُ رسول الله يه وأبا بكر وعمرء قال: قالوا: ((أفطِر عندنا الليلة))» أو قالوا: ((إِنَكَ 
تُفطِر عندنا الليلة)). 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة والحاكم عن نافع؛ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
عثمان 5ه أصبح يُحدّثْ الناسء قال: رأيتُ رسول الله يد الليلة في المنام» فقال: ((يا عثمانُ» 
أفطر عندنا))» فأصبح صائماء وقُتِل من يومه» صحّحه الحاكم والذهبي. 

وقد رواه ابن سعد في "الطبقات" عن نافع؛ قال: أصبح عثمانُ بن عفان يوم قُتْل يقصصٌ 
رؤيا على أصحابه رآهاء فقال: رأيث رسول الله يَهِ البارحة» فقال لي: ((يا عثمانُ» أفطر 
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عندنا))» قال: فأصبح صائماء وقْتِل في ذلك اليوم» وقد رواه البيهقي في "دلائل النبوة" 
.6 و0 

ومنها: ما رواه أبو يعلّى الموصليٌء وعبدالله بن الإمام أحمد في "زوائد المسند" عن مسلم 
أبي سعيد مولى عثمان بن عفان: أنَّ عثمان بن عفان 4ه قال: رأيث رسول الله يَهِ البارحة في 
المنام» ورأيت سس وإِنّهم قالوا لي: ((اصبز فإنّك تفطر عندنا القابلة))» ثم دعا 
بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه. 

قال الهيثمي: رجالهما ثقات» وصحّح الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام 
أحمد إسناد هذا الحديث. 

ومن الرؤيا الظاهرة: رؤيا النبي يخ وابن عبّاسء وأمّ سلمة - رضي الله عنهم - في قثل 
الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأمّا رؤيا النبي يلد لذلك فهي في حديثٍ رواه الحاكم 
عن أمّ سلمة - رضي الله عنها -: أنّ رسول الله يه اضطجع ذات ليلة للنوم» فاستيقظ وهو 
حائر» ثم اضطجع فرّقّدء ثم استيقظ وفي يده ثربةٌ حمراء يُقلّبهاء فقلت: ما هذه التربة يا 
رسول الله؟ قال: ((أخبَرّني جبريل أنَّ هذا يُقتل بأرض العراق)) للحسين» ((فقلت لجبريل: 
أَرِنِي تربة الأرض التي يُقتل بهاء فهذه تربتها)). 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وقد رواه الطبراني في "الكبير" مختصرًاء ولفظه: أنّ رسول الله يه اضطجع ذات يوم 
فاستيقظ وهو خاثر النفسء» وفي يده ثربةٌ حمراء يقلبها فقلت: ما هذه التربةٌ يا رسول الله؟ 
فقال: ((أخبَّرّني جبريل - عليه السلام - أنّ هذا يُقتل بأرض العراق)) للحسين ((فقلت 
لجبريل: أرني تربة الآرض التي يُقتل بهاء فهذه تربتها))» قال ابن الآثير: خاثر النفس؛ أي: 
ثقيل النفس» غير طيّبء ولا نشيط؛ انتهى. 

وأمّا رؤيا ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد رواها الإمامُ أحمد والطبراني في "الكبير". 
والحاكم من طريق عمّار بن أبي عمّارء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيث النبي 
يه في المنام بنِصف النهار أشعث أغبرَ معه قارورة فيها دَمْ يلتقطه؛ أو يتتبع فيها شيئّاء قال: 
قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: ((دمُ الحسين وأصحابه لم أَزل أتتبعه منذ اليوم))» قال عمّار: 
فحَفِظْنا ذلك اليوم» فوجدناه قُتِل ذلك اليوم؛ هذا لفظ أحمد في إحدى الروايتين» وإسناده في كل 
منهما صحيح على شرْط مسلمء. وقد رواه البيهقي في "دلائل النبوة" بنحوه» وقال الحاكم: 
وأمّا رؤيا أمّ سلمة - رضي الله عنها - فقد رواها الترمذيٌ والحاكم من طريق رزين - وهو 
الجهني - قال: حدّثثني سلمى - وهي البكرية - قالت: دخلتُ على أم سلمة وهي تبكيء فقلت: 
ما يُبكيك؟ قالت: رأيثُ رسول الله يَمِ تعني في المنام» وعلى رأسه ولحيتِه التراب» فقلت: ما 
لكَ يا رسول الله؟ قال: ((شهدث قثلَ الحسين آنقًا))» قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
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وفي رواية الحاكم قالت: رأيث رسول الله يد في المنام يبكي»ء وعلى رأسه ولحيته 
التراب... الحديث؛ وقد رواه البيهقي في "دلائل النبوة" من طريق الحاكم. 

وقد انتقم الله - تبارك وتعالى د مق قله الحسين ن ذ. على يد المختار د بن أبي عُبَيد الثقفي 
الكذّاب فتتبّعهم وقتلهم» وقد رأى الشعبيُ في ذلك 5-7 رواها الطبراني في "الكبير" عن 
مجالد» عن الشعبيء قال: رأيتُ في النوم كأنَّ رجالا نزلوا من السماء» معهم جراب يتتبّعون 
قله الحسين .8ه فما لَبِثْتُ أن نزل المختار فقتلّهم؛ قال الهيثمي: إسناده حسن. 

ومن الرؤيا الظاهرة: رؤيا أمّ حبيبة بنتِ أبي سفيان - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله 
يه سيتزرّجهاء وقد جاء ذلك في قصّة طويلة» ذَكّرها الحاكمُ في "المستدرك" في "ذكر أمٌّ 
حبيبة بنت أبي سفيان" من كتاب "معرفة الصحابة": ففيه: أنَّ أمّ حبيبة - رضي الله عنها - 
قالت: أرى في النوم كأنَّ آتيّا يقول لي: يا أم المؤمنين ففزعتثء وأوَّلتُها أنَّ رسول الله يه 
يتزرّجنيء قالت: فما هو إل أن انقضتْ عِدَّتيء فما شعرث إلا برسول النجاشي على بابي 
يستأذن» فإذا جارية له يقال لها: أبرهة» كانت تقوم على ثيابه ودهنه» فدخلث علي فقالت: إِنَّ 
المَلك يقول لك: إِنَّ رسول الله يِهِ كتب إليّ أن أزوّجكء فقلت: بشرك الله بخير» 0 يقول 
لك الملك وَكُلي مَن يزوجكء وذكرت القصّة؛ ورواه ابن سعد في "الطبقات" بنحو 

ومن الرؤيا الظاهر: رؤيا المرأة التي حَلَفتْ أنَّ الله لا يُعذْبهاء وقد ذكرها الحاكم في 
"المستدرك" بإسناده عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطبء قال: اجتمع نساءً من نساء 
المؤمنين عند عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - فقالتٍ امرأة منهنَّ: والله لا يُعذبني الله 
أبداء إنما بايعثُ رسول الله يد على ألا أشرك بالله شيئّاء ولا أسرق ولا أزنيء ولا أقتل ولديء 
ولا آتي ببهتان أفتريه بين يدي ورجليء ولا أعصيه في معروفء وقد وفيت» قال: فرجعث 
إلى بيتها فأتيت في منامهاء فقيل لها: أنت المتألية على الله - تعالى - ألا يعدّبّك» فكيف بقولك 
فيما لا يَعنيك؛ ومَنعك ما لا يُعنِيك» قال: فرجعت إلى عائشة - رضي الله عنها - فقالت لها: 
إني أتيثُ في منادى, 3 لي كذا وكذاء وإني أستغفر الله وأتوب إليه» ورواه البيهقي في 
"دلائل النبوة" مختصرٌ 

ومن الرؤيا 0 قصّة ثابت بن قيس بن شمَّاس 5ه بعد موته» وقد روّى قصّته 
الطبرانيئٌ في "الكبير" عن عطاء الخراسانيء قال: قدمتٌ المدينة فسألتُ عمّن يُحدّثني بحديث 
ثابت بن قيس بن شمّاسء فأرشدوني إلى ابنته» فسألثها -فذكّر الحديث عنهاء وفيه: فلمًا 
استنفر أبو بكر 5ه المسلمين إلى أهل الرّدة واليمامة ومسيلمة الكدّاب» سار ثابتٌ بن قيس 
فيمّن سارء فلمًا لقوا مسيلمة وبني حنيفة هرّموا المسلمين ثلاث مرّاتء فقال ثابت وسالم 
مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله يل فجعلآ لأنفسهما خحُفرةً فدخلآ فيها فقاتلآ 
حتى قُتلاء قالت: وأري رجلٌ من المسلمين ثابت بن قيس في منامه؛ فقال: إني لما قتلت 
بالأمس مَنّ بي رجل من المسلمين؛ فانتزع ميِّي درعًا نفيسة» ومنزله في أقصى العسكرء 
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وعند منزله فرس يستنُ في طِوّلهء وقد أكفأ على الدّزع بُزْمة» وجعل فوق البرمة رَخلاً 
وائتِ خالد بن الوليد فليبعث إلى درعي فليأخذهاء فإذا قدمت على خليفة رسول الله يك فأغلِئه 
أنَّ عليَ من الدَيّن كذاء ولي من المال كذاء وفلان من رقيقي عتيقء وإيّاك أن تقول هذا خُلَْم 
فتضيعه؛ قال: فأتى خالد بن الوليد فوجّه إلى الدرع فوجّدها كما ذَكّرء وقدم على أبي بكر ذله 
فأخبره فأنفذ أبو بكر 45. وصيته بعد موته» فلا نعلم أنّ أحدًا جازث وصيته بعد موته إلأ ثابت 
بن قيس بن شماس - رضي الله عنه. 

قال الهيثمي: وبنت ثابت بن قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيحء والظاهر أنَّ 
بنت ثابت بن قيس صحابيّة» فإِنّها قالث: سمعت أبيء والله أعلم. 

وروى الطبرانيٌ أيضًا من طريق ثابت عن أنس «يه: أنّ ثابت بن قيس ذه جاءَ يوم 
اليمامة» وقد تحنّط ونشتر أكفاته فقال: اللهمَّ إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاءء وأعتذر مما 
صنع هؤلاء» فَقْتِل» وكانت له درعٌ فسُرقت فرآه رجل فيما يرى النائم» فقال: إِنَّ درعي في 
قدرٍ تحت الكانون في مكان كذا وكذاء وأوصاه بوصاياء فطلبوا الدرع فوجدوهاء وأنفذوا 
الوصايا. 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما أمِر به عبد المطلب بن هاشم جَدُ النبي يه من حَفْر زمزم بعدما 
اندرس موضغهاء وعفّى أثرهاء قال ابن إسحاق: حدَّنّني يزيد بن أبي حبيب المصريُء عن 
مرثد بن عبدالله اليزنيّء عن عبدالله بن زرير الغافقي: أنه سمع عليّ بن أبي طالب دي يُحيَثْ 
حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرهاء قال: قال عبد المطلب: إني لنائمٌ في الجحجر إذ 
أتاني آتِء فقال: احفز طَيْبة» قال: قلت وما طَيْبة؟ قال: ثم ذهب عنيء فلمًا كان الغَدْ رجعثُ 
إلئ مضجحي» فنمث فيه. فجاءني فقال: احفر برّة3, قال: فقلت: وما برّة؟ قال: ثم ذهب عنّي) 
فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمث فيهء فجاءني فقال: احفر المضنونة»؛ قال: فقلت: وما 
المضنونة؟ قال: ثم ذهب عنيء فلمًا كان الغذ رجعت إلى مضجعي فنمت فيه» فجاءني فقال: 
احفز زمزمء قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبداء ولا ثذم» تُسقّى يوم الحجّ الأعظمء 
وهي بين القَرْتْ والدم؛ عند ثُقرة الغْغراب الأعصم, عند قرية النمل. 1 

قال ابن إسحاق: فلمًا بُيّن له شأنهاء ول على موضعهاء وعَرَف أنه قد صٌدِقء غدذا بِمِعْوّله 
ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلبء؛ ليس له يومئذ ولد غيرهء فحفرء فلمّا بدا لعبد المطلب 
الطي كبّرء فعرقَتْ قريش أنَّه قد أدرك حاجته؛ فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلبء إنها بئر 
أبينا إسماعيل؛ وإِنّ لنا فيها حقًا فأشركنا معك فيهاء قال: ما أنا بفاعل» إِنّ هذا الأمر قد 
خُصصت به دونكمء: وأعطيثه من بينكم؛ فقالوا له: فأنصفنا فإنًا غير تاركيك حتى نخاصمّك 
فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم مَن شتتم أحاكمكم إليه؛ قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم؟ قال: 


(3) قال ابن الأثير: سماها بَرّة لكثرة منافعها وسعة مائهاء قال: والمضنونة التي يضن بها لنفاستها وعزتها. 
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نعم» قال: وكانت بأشراف الشام» فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد 
مناف» وركب من كل قبيلة من قريش تفرٌء قال: والأرض إذ ذاك مفاوزء قال: فخرجوا حتى 
إذا كانوا ببعضٍ تلك المفاوز بين الحجاز والشام فنِي ماء عبد المطلب وأصحابه» فظّمئوا 
حتى أيقنوا بالهلكة» فاستسقوا مَن معهم من قبائل قريشء فأَبَوا عليهم» وقالوا: إِنَا بمفازة ونحن 
نخشى على أنفسنا مثلَ ما أصابكمء فلمًا رأى عبد المطلب ما صْنّع القومُ وما يتخوّف على 
نفسه وأصحابه؛ قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رَأيّنا إل تبِعْ لرأيك» فمُرْنا بما شئت»ء قال: فإني 
أرى أن يَحفِر كلُ رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوّة» فكلّما مات رجل دقَعه 
أصحابه في حفرته» ثم واروه حتى يكون آخركم رجلاً واحداء فضيعة رجل واحد أيسرُ مِن 
ضيعة ركب جميعاء قالوا: نِعْمَ ما أمرت بهء فقام كل واحد منهم فحَفّر حفرته» ثم قعدوا 
ينتظرون الموت عطشاء ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إنَّ إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت 
لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لَعَجْرّء فعسى الله أن يرزقنا ماءً ببعض البلاد 
ارتحجلواء فارتحَلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم امن قدائل قريان ينظررون البهم ها هم فاعلون 
تقدّم عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلمًا انبعثت به انفجرث من تحت خفها عين ماء عَدذبء 
فكبّر عبد المطلب وكبّر أصحابه» ثم نَرَلُ فشرب وشرب أصحابه؛ واستقوا حتى ملؤوا 
أسقيتهم» ثم دعا القبائل من قريشء فقال: هلم إلى الماء فقد سقانا الله» فاشربوا واستقواء 
فجاؤوا فشربوا واستقواء ثم قالوا: قد والله قُضي لك علينا يا عبد المطلب, والله لا ُخاصمك 
في زمزم أبداء إن الذي سقاك هذا الماءَ بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم» فارجع إلى سقايتك 
راشداء فرجع ورجعوا معه؛ ولم يَصِلوا إلى الكاهنة وخلَّوا بينه وبينهاء قال ابن إسحاق: فهذا 
الذي بَلّغني من حديث علي بن أبي طالب ده في زمزم. 

قلت: رجال إسناده كلهم ثقات» وقد صرّح ابنُ إسحاق بالتحديث» فزال ما يُخشّى من 
تدليسه؛ وقد رواه البيهقي في "دلائل النبوة" من طريق ابن إسحاقء» وإسناده حسن. 

ومن الرؤيا الظاهرة: رودا واكجة ينك ابي كيني :ين رفاسم في الجا غلب لامر " بالاسسفاء» 
حين أصاب قريشا القحط والمَخلء وقد روى حديتّها الطبرانئ : فين "الكيير' ' وفي الأحاديث 
الطوال؛ والبيهقي في "دلائل النبوة", وابن الأثير في "أمند العايةا؟ عق مكرمة دن نز فل ون 
عن أمّه رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشمء وكانت لِدَهَ عبد المطلب قالت: تتابعت علئ قريش 
سنون جدبة أقحلت الجلد وأرقت العظمء قالت: فبينا أنا راقدة اللهم أو مهومة إذا أنا بهاتيف 
صيت يصرُخ بصوت صحلء. يقول: يا معشرّ قريشء إنَّ هذا النبي مبعوث منكمء وهذا إبّان 
مخرجه فحيّ هلاً بالخير والخصبء ألآ فانظروا منكم رجلاً طوالآء عظامًا أبيض بضّاء أشمّ 
العرنين» له فخر يكظم عليهء ومْنّة تهدي إليه» ألآ فليخلص هو وولده وليدلف إليه من كل 
بطن رجلء ألآ فليشنوا من الماء» وليمسوا من الطيب» وليستلموا الركن» وليطوفوا بالبيت 
سبعّاء ثم ليرتقوا أبا قبييس؛ فليستسق الرجلء ولَيوْمّنِ القوم» ألا وفيهم الطاهر والطيّب لذاته. 
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ألا فغثتم إذّا ما شئتم وعشتم. 

قالت: فأصبحتُ - عَلِمَ الله - مفؤودةً مذعورة قد قف جلديء ووله عقلي» فاقتصصت 
رؤيايء» فنمتُ في شعاب مكة؛ فو الحرمة والحرم.ء إِنْ بقي بها أبطحي إلا قال هذا شيبة 
الحمدء هذا شيبة» وتتامث عنده قريشء وانفض إليه من كلّ بطن رجلء فشنُوا وطيّبواء 
واستلموا وطافواء ثم ارتقوا أبا قبيس» وطفؤق القومُ يدقُون حولّه ما إن يدركَ سعيهم مهله. 
حتى قر لذروته فاستكنوا جنابيه» ومعهم رسول الله يي وهو يومئذ غلامٌ قد أيفع أو كَرَبَء فقام 
عبد المطلب فقال: اللهمّ ساد الخُلّدَه وكاشف الكربة» أنت عالم غير مُعلم» ومسؤول غير 
مُبِخَّلء وهذه عبداؤك وإماؤك بعذارت حرمكء يشكون إليك سنتّهم التي قد أقحلتٍ الظلفت 
والحُفتء فاسمعن اللهمّ وامطرن غيثًا مريعًا مغدقّاء فما راموا حتى انفجرت السماء بمائهاء وكظ 
الوادي بثجيجه. 

فلسمعث شيخانَ قريش وهي تقول لبعد المطلب: هنينًا لك أبا البطحاء هنيئًا؛ أي: بك عاش 
أهلٌ البطحاءء وفي ذلك تقول رقيقة: 

بِشَيْبَةٍ الْحَمْدٍ أمْقّى الله بَلْدتَنَا وَقَدْ فَقَدْنَا الْحَيَا وَاجْلَوَد الْمَطَرُ 
فَجَادَ بِالْمَاءِ جَوْنِيٌ لَهُ سَبَلٌ دَانٍ فَعَاشَتْ بِهِ الأمصارٌ وَالتْجَرْ 
سَيْلٌ مِنَ الله ِالْمَيْمُونِ طَائِرُهُ وَخَيْرِ مَنْ بُتيْرَتْ يَوْمَا بِهِ مُضَرُ 
مُبَارَكِ الآمر يُسْتَسْقَى الْعَمَامْ به مَا فِي الأتام لَهُ عِدلٌ وَل خَطَرْ 

هذه إحدى الروايتين عند البيهقي. 

وقال ابن الأثير بعد إيراده: أخرجه أبو نعيم وأبو موسىء وقال أبو موسى - يعني المديني 
- هذا حديثٌ حسنٌّ عالء وفي هذا الحديث غريبٌ نشرحه مختصرّاء قوله: لِدَهُ عبد المطلب؛ 
أي: على سِنه» وأقحلت: أيبست» وأرقت العظم؛ أي: جعلته ضعيفًا من الجهدء والتهويم: أول 
النوم» والإبان: الوقت» وحي هلآً: كلمة تعجيل؛ والحيا - مقصور -: المطر والخَصْب؛ أي: 
أتاكم المطر والخصب عاجلاً» والعْظام - بضم العين -: أبلغ من العظيمء؛ والبضنّ: الرقيق 
البشرة» والأشم: المرتفع» وقوله: له فخرٌ يكظم عليه؛ أي: يُخفيه ولا يفاخر به. والدّنّة: 
الطريقة» وتهدي إليه؛ أي: تدل الناس عليه فليشنوا - بالسين والشين -: أي فليصبّواء ومعناه 
فليغتسلواء فغثتم؛: أي أتاكم العَنْثْ والغوث, ونَمَتْ؛ أي: فشت.» وشيبة الحمد: لقب عبد 
المطلبء وتَتَامّت إليه؛ أي: جاؤوا كلهم؛ ومَهَلُه سكونه؛ وقوله: كَرَبَ؛ أي: قَرُبء والخَلّة: 
الحاجة. والعذرات: الأفنية» والمنّتّة: القحط والشيّدة» ويعني بالظلف والخف: الغنم والإبل» 
والممُغدق: الكثير» واكتظ؛ أي: ازدحم, والنجيج: سيلان كثرة الماءء والشيخان: المشايخ» 
واجْلَوّذ؛ِ أي: تأخَّرء والجوني: السحاب الأسود؛ انتهى. 

وفي القصّة كلمات لم يشرخها ابن الأثير»ء وهي تحتاج إلى الشرح؛ منها قوله: "بصوت 
صحل"!؛ أي: فيه بحوحة» وقوله: "رجلا طُوالاً"؛ أي: طويلء فإذا أفرط في الطول قيل 
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طُوّال بالتشديد» وقوله: "فليدلف": الدليف هو المشي الرويدء يقال: دف إذا مشى وقارب 
الخطوء وقولها: وفيهم الطاهر والطيب لذاته؛ تعني به: رسول الله يله وقولها: "مفؤودة": 
المفؤود هو الذي أصيب فؤاده - أي قلبه - بوجع؛ و"الذعر" - بالضم -: الخوف والفزع: 
وقوله: "وقَفٌ جلدي"؛ أي: تقبضء وقيل: أرادت قف شعري فقام من الفزعء؛ و"الوله": 
ذهاب العقل والتحيّر من شِدّة الوَجْدء وقولها: "فوالحرمة والحرم": هذا من الحَلِف بغير الله 
وهو شبزكء وقد وقع ذلك منها في زمن الجاهلية» وهي إذ ذاك مشركة» وقولها: "يدفُون 
حوله"؛ أي: يسيرون سيرًا لينّاء و"الميمون طائرهء وخير مَن بُششّرت به مضر": هو النبي 26 
ولا يبعد أن تكون إغاثةٌ قريش بسبب كونه يَدِ مع المستغيثين منهم, والله أعلم. 

ومن الرؤيا الظاهرة: رؤيا خالد بن سعيد بن العاص قبِلَ إسلامه ما كان سببًا في إسلامه؛ 
وقد روى قِصّتّه محمد بن سعد في "الطبقات" عن محمد بن عمر - وهو الواقدي - قال: 
حدَّتّني جعفرٌُ بن محمد بن خالد بن الزبير» عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان» قال: 
كان إسلام خالد بن سعيد قديمّاء وكان أوَّلَ إخوته أسلم» وكان بدءٌ إسلامه أنَّه رأى في النوم 
أنّه واقف على شفير النارء فذّكّر مِن سَعتِها ما الله به أعلم» ويرى في النوم كأنّ أباه يدفعه 
فيهاء ويرى رسول الله يِِ آخذًا بِحِقْوَيه لتلا يقع» ففزع من نومه فقال: أحلف بالله» إِنَّ هذه 
لرؤيا حقّء فلقي أبا بكر بن قحافة؛ فذكّر ذلك له فقال أبو بكر: أريد بك خيرء هذا رسول الله 
يه فاتيعه» فإنّك ستتيعه وتدكل معه في الإسلام الذئ يَحجرٌك من أن تقع فيهاه وأبوك واقع 
فيهاء فلقِي رسول الله يد وهو بأجياد» فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ قال: ((أدعو إلى الله وحذه 
لا شريكَ له؛ وأنّ محمدًا عبده ورسوله» وخلع ما أنت عليه مِن عبادة حجر لا يسمع ولا 
يُبصرء ولا يضرٌ ولا ينفع» ولا يدري مَنْ عَبَده ممّن لم يعبده))» قال خالد: فإنِي أشهد ألا إله 
إلا الله وأشهد أنَّكَ رسول الله» فّر رسول الله يه بإسلامه. 

وتغيّب خالدء وعَلِم أبوه بإسلامه» فأرسل في طلبه مَن بقي من ولده ممّن لم يُسلِم ورافعًا 
مولاه» فوجدوه فأتوا به إلى أبيه أبي أحيحة» فأنّبه وبكّتهه وضربه بمقرعة في يده حتى 
كسرّها على رأسه. ثم قال: اتبعت محمدًا وأنت ترى خلاقه قومّه. وما جاء به من عيب 
آلهتهم؛ وعيب مَن مضى من آبائهم؟! فقال خالد: قد صَدق والله واتبعثه» فغضب أبو أحيحة 
ونال من ابنه وشتمه» ثم قال: اذهب يا لكع حيثُ شئتء فوالله لأمنعنّك القوت, فقال خالد: إن 
منعتني فإنَّ الله يرزقني ما أعيش به فأخرجه وقال لبنيه: لا يُكلّمه أحدٌ منكم إل صنعث به ما 
صنعت به» فانصرف خالد إلى رسول الله يله فكان يلزمه ويكون معد» ورواه الحاكم في 
"المستدرك". والبيهقي في "دلائل النبوة" من طريق الواقدي» ورواية البيهقي مختصرة. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن طُفَيل بن ستخْبرة أخي عائشة 
لأمّها: أنه رأى فيما يرى النائم كأنّهِ مرّ برهط من اليهود فقال: مَن أنتم؟ قالوا: نحن اليهود 
قال: إِنّكم أنتم القوم» لولا أنكم تزعمون أنَّ عُزِيرًا ابن الله» فقالت اليهود: وأنتم القوح؛ لولا 
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أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء ثم مرّ برهط من النصارى فقال: مَن أنتم؟ قالوا: نحن 
النصارىء فقال: إنكم أنتم القوم؛ لولا أنّكم تقولون: المسيح ابن الله» قالوا: وإنكم أنتم القوم؛ 
لولا أنّكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد؛ فلمًًا أصبح أخبر بها مَن أخبرء ثم أتى النبي 6 
فأخبره فقال: ((هل أخبرت بها أحذا)) قال: نعم» فلمًا صَلّوا خطْبّهم» فحمِد الله وأثنى عليه ثم 
قال: ((إنَّ طفيلآً رأى رؤيا فأخبر بها مَن أخبر منكم؛ وإنّكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني 
احيا منكم أن أنهاكم عنها قال: لا تقولوا ما شاء لله وما شاء محقد))؛ وقد رواه الطبراني 
في "الكبير": والحاكم في "المستدرك"» والبيهقي في "دلائل النبوة" بنحو 

وى روانة اقيرح أن ررك الله ع نان ررك نالك وار جما كان الزوجق)» وال 
وواية الحاكب زقلا تقرلوا:«ما شاع الله وما شاء مهد» ولكن قولرا؛ .ما شاك الوحت لا 
شريك لم)). 

وقد رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن رِبّعي بن جراشء عن حُدّيفة بن اليمان مركي له 
عنهما: أنّ رحلا من الفسلمين رزاى في النوم آله لقى رحلا مق أهل الكقات فقال: نعة القوم 
أنتم» لولا نكم تشركون؛» تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي ولد فقال: ((أمَا 
والله إن كنث لأعرفها لكم؛ قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد))» ثم رواه بإسناد صحيح عن 
ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمّهاء عن النبي يه بنحوه. 

ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ربعي - وهو ابن جراش تن حدينة ذلن ات 
رجل النبي يلد فقال: إِنِي رأيت في المنام أَنِي لقيت بعض أهل الكتابء فقال: نِعمَ القوم أنتم؛ 
لولا اتكم تفولون: ما شاء الله ؤشاء محمد فذال النبى وق قد كفت أكريهها متك قر وهنا 
تام للك لتنا «بمحمد ) ): 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن أبي شَيْبة» وأبو نُعيم في "الحلية" من طريقه» والبيهقي 

في "دلائل النبوة" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال عمر ؤم: رأيثُ رسول الله يل 
في المنامء فرأيكُه لا ينظر إليّ» فقلت: ايا رسول الله ما شأني؟ قال: ((ألست الذي ثُقبّل وأنت 
صائم؟))» قلت: والذي بعثك بالحق لا أقبّل بعدها وأنا صائم. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الخطيب البغداديُ في "تاريخه" عن أحمد بن سنان قال: 
سمعتُ يزيد بن هارون يقول: رأيت رب العزَّة في المنام» فقال لي: يا يزيد» تكتب عن حَرِيْز 
بن عثمان؟ فقلت: يا رب ما علمت منه إلا خيرّاء فقال لي: يا يزيدء لا تكتب منه؛ فإنه يسبُ 
عليًا. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الخطيب أيضًا عن سعيد بن سافري الواسطي قال: كنثُ في 
مجلس أحمد بن حنبلء فقال له رجل: يا أبا عبدالله» رأيث يزيد بن هارون في النومء فقلت له: 
ما فَعَل الله بك؟ قال: غَفْر لي ورحمني وعاتبنيء فقلت: غفر لك ورحمك وعاتبك! قال: نعم 
قال لي: يا يزيد بن هارون» كتبت عن حريز بن عثمان» قلت: يا ربّ العرَّة ما علمت إلا 
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خيرًاء قال: إِنّهِ كان يُبغْض أبا الحسن عليّ بن أبي طالب. 

وروى الخطيبٌ أيضًا عن أبي نافع بن بنت يزيد بن هارونء قال: كنت عند أحمد بن حنبل 
وعنده رجلان - وأحسبه قال: شيخان - فقال أحدهما: يا أبا عبدالله» رأيت يزيد بن هارون في 
المنام» فقلت له: يا أبا خالد» ما فَعَلَ الله بك؟ قال: غفر لي» وشفُعني وعاتبني» قال: قلت: غَفَّر 
لك. وشفَّعك قد عرفثء ففيمَ عاتبك؟! قال: قال لي: يا يزيد أتحيّث عن حريز بن عثمان؟ 
قال: قلت: يا ربّ ما علمث إلا خيرّاء قال: يا يزيد إنه كان يُبغض أبا حسن عليّ بن أبي 
طالبء قال: وقال الآخر: أنا رأيت يزيد بن هارون في المنام» فقلت له: هل أتاك مُنكّر 
ونكير؟ قال: إي والله»ء وسألاني مَنْ ربّكء وما ديثك, ومن نبيك؟ قال: فقلت: ألمثلي يقال هذاء 
وأنا كنت أعلم الناس بهذا في دار الدنيا؟! فقالا لي: صدقت. فنَمْ نومة العروس لا بؤس عليك. 

وقال السفاريني في كتاب "البحور الزاخرة": "أخرج السّلَفِي في "الطيوريات" عن سهل 
بن عمار قال: رأيثُ يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أتاني 
إلى قبري ملكانٍ فظَّانٍ غليظانء فقالا: ما دِينُْك» ومن ربّكء ومن نبيّك؟ فأخذت بلحيتي 
البيضاءء وقلت: لمثلي يقال هذاء وقد علَّمْتُْ الناس جوابكما ثمانين سنة» فقالا: أكتبت عن 
حَريز بن عثمان؟ قلت: نعم؛ قالاً: إِنّه كان يُبغْض عثمان فأبعَضه الله قال السفاريني: ورواه 
اللالكائي بدون زيادة أكتبت... إلى آخره؛ وبدل ثمانين سنة» سِيِّين سَنّة؛ وزاد فقال أحدهما: 
صدقء نَمْ نومة العروسء فلا روعة عليك بعد اليوم. 

وروى الخطيب في "تاريخه" عن وهب بن بيان قال: رأيث يزيد بن هارون في المنام؛ 
فقلت: يا أبا خالد؛ أليس قد متّ؟ قال: أنا في قبري» وقبري رَؤْضة من رياض الجنة. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد" بإسناده إلى عبدالله 
بن الإمام أحمدء قال: سمعتُ أبي يقول: رأيت رب العرّة - عز وجل - في المنام فقلت: يا 
ربّء ما أفضل ما تقرّب به المتقرّبون إليك؟ فقال: كلامي يا أحمدء قال: قلت: يا ربٌء بِقَهْم أو 
بغير فهم؟ قال: بفهم» وبغير فهم. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه القاضي أبو الحسين في "طبقات الحنابلة", عن أبي جعفر 
محمّد بن منصور العابد المعروف بالطوسيء قال: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: رأيت رسول 
الله ين في المنام» فقلت: يا رسول الله» كل ما روى عنك أبو هريرة حقّ؟ قال: ((نعم)). 

ومن الرؤيا الظاهرة: رؤيا الشافعي أنّ أحمد سيُمتحن ويُدْعى إلى القول بخلّق القرآن» وقد 
روى ذلك ابنُ الجوزي في "مناقب الإمام أحمد" بإسناده إلى الربيع بن سليمان قال: قال لي 
الشافعي: يا ربيغ» خذ كتابي وامض به وسلّمه إلى أبي عبدالله أحمد بن حنبل» وأتني 
بالجوابء. قال الربيع: فدخلتُ بغداد ومعي الكتاب» ولقيت أحمد بن حنبل في صلاة الصبح» 
فصليت معه الفجرء فلمًا انفتل من المحراب سلمت إليه الكتاب» وقلت له: هذا كتابُ أخيك 
الشافعي من مصرء فقال أحمد: نظرت فيه؟ قلت: لاء وكسر أحمد الخاتم» وقرأ الكتاب 
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فتغرغرث عيناه بالدموع» فقلت له: أي شيء فيه يا أبا عبدالله؟ فقال: يذكر أنَّه رأى النبي 46 
في المنام» فقال له: اكتب إلى أبي عبدالله أحمد بن حنبلء» واقرأ عليه مني السلام» وقل: إنك 
سثمتحن وتدْعَى إلى خلق القرآن؛ فلا تُجبهم يرفع الله لك علمًا إلى يوم القيامة. 

قال الربيع: فقلت: البشارة» فخلع قميصه الذي يلي جلده فدفعه إليَ» فأخذته وخرجث إلى 
مصرء» وأخذت جواب الكتاب وسلمثته إلى الشافعيء» فقال لي: يا ربيع» أي شيء الذي دفع 
إليك؟ قلت: القميص الذي يلي جلده؛ فقال لي الشافعي: ليس نفجعك به ولكن بلّه وادفغ إلينا 
الماء» حتى أشركك فيه. 

ورواه أيضًا من طريق آخرّ عن الربيع بن سليمان» وقال فيه: إِنَّ الشافعي ذَكّر في كتابه 
أنّهِ رأى النبي يله في نومه وهو يقول له: يا ابنَ إدريسء بتر هذا الفتى أبا عبدالله أحمد بِنَ 
حنبل أنه سيُمتحن في دين الله» ويُدعَى إلى أن يقول: القرآن مخلوقء فلا يفعل» وإِنَّهِ سيُضرب 
بالسياط» وإن الله - عز وجل - ينشرُ له بذلك علمًا لا ينطوي إلى يوم القيامة» وذكر بقية 
القصّة بنحو ما تقدذم. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد" عن أبي بكر أحمد بن 
محمد الرملي قاضي دمشقء قال: دخلتُ العراق» فكتبت كُتب أهلها وأهل الحجازء فمن كثرة 
خلافهما لم أدر بأيّهما آخذء فلمًًا كان جوف الليل قمتُ فتوضأت وصليت رععتين» وقلت: 
اللهمّ اهدني إلى ما تحبء ثم أويث إلى فراشي فرأيث النبي يل فيما يرى النائم دخل مِن باب 
بني شيبة. وكين إلى الكعبة» فرأيت الشافعي وأحمد بن حنبل على يمين النبي 6 
والنبي يتبسم إليهماء وبشرٌ المريسي من ناحية» فقلت: يا رسول الله» من كثرة اختلافهما لا 
أدري بأبها آخذه فأوماً إلى الشائعي وأحمدء فقال: (أو لَيِكَ الّذِينَ يْنَاُم الكتّاب وَالْحُكُمَ 
وَالنبوّة) [الأنعام: 9 ثم أومأ إلى بثر فقال: (فَإِنْ يَكْفْر بِهَا هَؤُلآءٍ فَقَدْ وَكَلَنَا ها قَوْمًا لَيْسُوا 
بها بِكَافِرِينَ * أُولَنِكَ الَذِينَ هَدَى الله قبِهدَاهُمْ اقتدِه) [الأنعام: 90-89]. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن الجوزي أيضًا عن محمّد بن أبي الورد قال: سمعثُ 
يحيى الجلأء - أو علي بن الموفق - قال: ناظرتٌ قومًا من الواقفة أيّامِ المحنة» فنالوني بما 
أكره فصرث إلى منزلي وأنا مغموم بذلك»؛ فقدّمث إليّ امرأتي عشاءًء فقلت لها: لسث آكلا 
فرفعته ونمتُ فرأيت النبي يله في النوم داخلَ المسجدء وفي المسجد حلقتان؛ إحداهما فيها 
أحمد بن حنبل وأصحابه» والأخرى فيها ابن أبي دؤاد وأصحابه؛ فوقف بين الحلقتين وأشار 
بيده» وقال: (فَإِنْ يَكْفْرْ بِهَا هَؤْلآءِ) وأشار إلى حلقة ابن أبي دؤاد (ِفَقَدْ وَكَلَنَا بها قَوْمَا لَيْسُوا 
بِهَا بِكَافِرِينَ) وأشار إلى الحلقة التي فيها أحمد بن حنبل؛ وقد رواه الخطيب في "تاريخه" 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن الجوزي أيضًا عن عبدالوهاب الورّاق قال: رأيث النبيّ 
ين أَفْبّل؛ فقال لي: ((ما لي أراك محزونا؟)) قال: قلت: وكيف لا أكون محزوئًا وقد حَلَّ 
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بأمّتك ما قد ترىء قال: فقال لي: ((لينتهينَ الناس إلى مذهب أحمد بن حنبل لينتهينٌ الناس إلى 
مذهب أحمد بن حنبل)). 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن الجوزي أيضًا عن أبي زرعة قال: رأيث النبي يه في 
النُْؤْم فشكوث ما نلقّى من الجهمية» فقال: ((لا تحزن» فإنّ أحمد بن حنبل قد سد عليهم 
الأفق)). 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن الجوزي أيضًا عن أبي عبدالله السسّجْستاني قال: رأيث 
رسول الله يِه في المنام» فقلت: يا رسول الله» مَن تركت لنا في عصرنا هذا من أمّتك نقتدي 
به في دِيننا؟ قال: ((عليكم بأحمد بن حنبل))» وروى ابن الجوزي أيضًا عن أحمد بن صر 
الخزاعي نحوّه. ورواه القاضي أبو الحسين في "طبقات الحنابلة" بنحوه أيضًا. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن الجوزي أيضًا عن بندار محمّد بن بشّار العبدي قال: 
رأيت أحمد بن حنبل في المنام شبة المغضب. فقلت: يا أبا عبدالله» أراك مغضباء فقال: وكيف 
لا أغضب وجاءني مُنكر ونكير يسألانٍ مَنْ ربّك؟ فقلت لهما: ولمثلي يقال مَنْ ربّك؟! فقالا 
لي: صدقت يا أبا عبدالله» ولكن بهذا أمرنا فاعذرنا. 

وروى ابن الجوزي أيضًا عن عبدالله بن الإمام أحمد قال: رأيث أبي في المنام فقلت: ما 
فَعل الله بك؟ قال: غقّرَ ليء» قلت: جاءك منكر ونكير؟ قال: نعم» قالآ لي: من ربّك؟ قلت: 
سبحان اللهء أما تستحيان مني؟! فقالا لي: يا أبا عبدالله» اعذرناء بهذا أُمِرْنا. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن الجوزي أيضًا عن ابن خْرّيمة قال: لَمَّا مات أحمد بن 
حنبل اغتممتُ غمًا شديداء فبثُ من ليلتي فرأيثه في النوم وهو يتبختَرُ في مِشيته؛ فقلت: يا أبا 
عبدالله» ما هذه المشية؟ قال: مشية الخُدَام في دار السلام» فقلت له: ما فَعَل الله بك؟ قال: عَفَر 
لي وتوّجنيء وألبسني نعلّين من ذهبء. وقال لي: يا أحمث؛ هذا بقولك: القرآن كلامي» ثم قال 
لي: يا أحمدء لِمَ كتبت عن حَرِيز بن عثمان؟ فقلت: يا ربّ كان ثِْقَةَء فقال: صدقتء ولكنّه كان 
يبغض عليًا أبغضه الله. ثم قال لي: يا أحمدء ادعني بتلك الدعوات التي بَلغتّك عن سفيان 
الثوريّ كنت تدعو بها في دار الدنياء فقلت: يارب كل شيء. فقال: هيه» فقلت: بقدرتك علي 
كل شيء» فقال: صدقت» فقلت» له تسألني عن شيء» واغفرٌ ل كك شيء» فقال: يا أحمد» هذه 
الجَنَّدَه فادخل إليها. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الخطيب البغدادي في "تاريخه" عن يحيى بن يوسف الزّمّي 
قال: رأيثُ في المنام إبليس رجلآه في الأرضء ورأسه في السماء» أسود مثل اللَّيْل» وله 
عينان في صدره. فلما رأيثه قلت: مَن أنت؟ قال: هو إبليسء» فجعلت أقرأ آية الكرسيء قال: 
فقلت له: ما أفدمك هذه البلاد؟ قال: إلى بثثر بن يحيى؛ رجل من الجهمية» قال: قلت: مَن 
استخلفت بالعراق؟ قال: ما مِن مدينة ولا قرية إل ولي فيها خليفة» قلت: ومَن خليفتك 
بالعراق؟ فقال: بشّر المريسيء دعا الناس إلى أمر عجزتُ عنه؛ وفي رواية قال: دعا الناس 
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إلى ما عجزث عنه؛ قال: القرآن مخلوقء وقال في هذه الرواية» إنَّ بشر بن يحيى كان بمَزو 
يرى رأي المريسي. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الخطيب أيضًا عن أحمد بن الدورقي قال: مات رجلٌ مِن 
جيراننا شابٌ» رأيثُه في الليل وقد شّاب؛ فقلت: ما قِصتك؟ قال: دفن بشر في مقبرتناء زفرتثُ 
جهنم زفرةً شاب منها كل مَن في المقبرة. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الخطيب أيضًا وابن الجوزي في "مناقب أحمد" عن عبدالله 
بن المبارك الزّمِن قال: رأيثُ زبيدة في المنام» فقلت: ما فَعَل الله بك؟ قالت: عَفَر لي بأوّل 
مِعْوّل ضُرب في طريق مكة؛ قلت: فما هذه الصّفرة في وجهك؟ قالت: ذفن بين ظهرانينا 
رجل يقال له بشر المريسيء زفرث عليه جهنم زفرة» فاقشعرٌ لها جلديء» فهذه الصفرة من 
تلك الزفرة. 

زاد ابن الجوزيء قلت: فما فَعَل أحمد بن حنبل؟ قالت: الساعة فارّقني أحمد بن حنبل في 
طبار من دُرّة بيضاءء في لَجَّة حمراءء يُريد زيارة الجبّار عز وجلء قلت: بما نال ذلك؟ قلت: 
بقوله: القرآن كلام الله» غير مخلوق. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الخطيب أيضًا عن سفيان بن وكيعء قال: رأيث كأنَّ جهنّم 
زفرث فخرج منها اللهبء فقلت: ما هذا؟ قال: أَعِدت لابن أبي دؤاد. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الآجْرِيُ في كتاب "الشريعة" عن بقية بن الوليد قال: حدّنّني 
أبو غِياثء قال: بينا أنا أغبّل رَجلاً من أهل القَدّر قال: فتفرّقوا عنيء فبقيتُ أنا وحديء فقلت: 
ويل للمكذْبين بأقدار الله» قال: فانتفض حتى سقط عن دفهء قال: فلمًا دفناه عند باب الشرقي 
رأيث في ليلتي تلك في منامي كأتّي منصرف من المسجدء إذا بجنازة في السوق يحملها 
حبشيّانِء رجلاها بين يديهماء فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان» قلت: سبحان الله! أليس قد دفناه عند 
باب الشرقي؟! قال: دفنتموه في غير موضعه. فقلت: والله لأتبعنه حتى أنظرَ ما يُصنع به 
فلمًا أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارىء فأتوا قبرًا منها فدفنوه فيه 
فبدت لي رجلاه فإذا هو أشْدٌ سوادًا من الليل. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه شيحٌ الإسلام أبو إسماعيل الهروي بإسناده إلى أبي زيد 
المروزي قال: كنت نائمًا بين الرُكن والمقام؛ فرأيثُ النبي يَِ في المنام» فقال لي: يا أبا زيد 
إلى متى تدرس كتاب الشافعي؛ ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله وما كتابك؟ قال: جامع 
محمّد بن إسماعيل؛ ذكر هذه الرؤيا الحافظ ابن حجر في آخر مقدمة "فتح الباري". 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" عن عبدالله البرداني 
الزاهدء قال: رأيث النبي يلد في المنام» فقال لي: يا عبدالله» مَن تمسّك بمذهب أحمد في 
الأصول سامحثه فيما اجترح - أو فيما فرّط - في الفروع. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الخطيب في "تاريخه" قال: حدَّتّني علي بن الحسين 


الاليكة ع - سند 171711 لل-د ]م 0 73 هه 


ع7 . تاه ايا اج لقامايالانا 


العْكّْري قال: رأيتُ أبا القاسم هبة الله بن الحسن الطبريّ في المنام» فقلت: ما فَعَل الله بك؟ 
قال: غَفَر لي» قلت: بماذا؟ فكأيّي به قال كلمة خفية» يقول: بالمئّنّة. 
ومن الرؤيا الظاهرة: ما نقله ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" عن ابن السمعاني: 
سمعث أبا حفص عمر بن المبارك بن سهلان» سمعث الحسينَ بن خِسْرو البلخيء قال: رُبْي 
الشيخ أبو منصور الخيّاط في النوم» فقيل له: ما فَعَلَ الله بك؟ قال: غفر لي بتعليمي الصّبيانَ 
فاتحة الكتاب. 
ومن الرؤيا الظاهرة: ما نقله ابن رجب عن ابن الجوزيء قال: أنبأنا سعد الله بن نصر 
قال: كنت خائقًا من الخليفة لحادبثٍ نزل» فأغفيت فرأيث في المنام كأنّي في غرفة أكتب شيناء 
فجاء رجل فوقف بإزائيء وقال: اكتب ما أملي عليك وأنشد: 
اذْقَعْ بِصَبْرِكَ حَادِت الْآيَّام وَتَرَجَّ لف الْوَاحِدٍ الْعَلدم 
لآ تَينَسَنَْ وَإِنْ نَضَايَقَ كَرْبْهَا ‏ وَرَمَاكَ رَيْبُ ”رُوفِهَا بِسِهَام 
وَلَهُ تَعَالّى بَيْنَ ذَلِكَ قُرْجَةٌ تَخْقَى عَنِ الْأَيْصَارٍ وَالْأَوْهَام 
كَمْ مَنْ نَجَا مِنْ بَيْنِ أَطْرَافف الْقَنَا وَقَرِيسَةٍ سَلِمَت مِنَ الضَِرْعَامِ 
ومن الرؤيا الظاهرة: ما ذككره ابن رجب عن ابن النجّار: أنّْهِ ذكر في ترجمة داود بن 
أحمد الضرير الظاهري أنّهِ سمعه يقول: سمعتُ يعقوب بن يوسف الحربيّ يقول: رأيت 
عبدالمغيث بن زهير الحر دي في العنام بعد موده الطلت نامر ما فعل الله بك؟ فقال: 
الْعِلْمْ يُحْيِي أُنَاسّا في قُبُورِهُمُ وَالْجَهْلُ يُلْحِقُ أَحْيَاءً بِأَمْوَاتِ 
ومن الرؤيا الظاهرة: ما ذكره ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" قال: أنباني أبو الربيع 
عليٌ بن عبدالصمد بن أحمد بن أبي الجيشء عن أبيه قال: قال عفيف الدّين معتوق القليوبي: 
رأيث فيما يرى النائم قائلاً يقول: 
لَعَمْرُكَ قَدْ أؤدى وَعْطِلَ مِنْبَرْ وَأَغْيَا عَلَى الْمُْتَفْهِمِينَ جَوَابُ 


قال: فانتبهث من نوميء فقلت: ترى أي شيء قد جَرى؟ فجاءنا الخبر وقت العصر بموت 
الشيخ ابن الجوزيء فقلت 
وَلَمْ يَبْقَ مَنْ يُرْجَى لإيضاح مُتكلٍ وَأَصْبَّحَ رَبْعْ الْعِلّم وَهْوَ خَرَابُ 
ومن الرؤيا الظاهرة: ما ذكره ابن رجب عن ابن النجّار: أنه ذكر عن علي الفاخراني 
الضريرء قال: رأيتُ صدقة الناسخ 4 في المنام» فقلتُ له: ما فَعَل الله بك؟ قال: عَفَر لي بعد 
شِدّة» فسألثه عن عِلم الأصول - أي الكلام - فقال: لا تشتغل به» فما كان شيءٌ أضرّ عليّ 
منه» وما نفعني إلا خمس قصيبات - أو قال تميرات - تصدقتٌ بها على أرملة. 


(4) صدقة الناسخ: اسمه صدقة بن الحسين بن الحسن بن بختيار بن الحداد البغدادي الشاعر المتكلم» له ترجمة 
في "ذيل طبقات الحنابلة" (1/339-342). 
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قال ابن رجب: قلت: هذا المنام حقّ» وما كانت مصيبثه إلا من علم الكلام» ولقد صَدَق 
القائل: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح» وبسبب شبَه المتكلمين والمتفلسفة كان يقع له أحيانًا حَيْرة 
وشكٌ يذكرها في أشعاره؛ ويقع له من الكلام والاعتراض ما يقع؛ انتهى. 
ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه الفاكهئٌ في "أخبار مكة" عن إبراهيم بن سعيد بن صيفي 
المخزومي - وكان صَدِيقًا لغبيدااله بن قُنّم بن عباس - قال: أرسل إليّ غبيذالله بن قُنم وهو 
أمير مكة نصف النهارء وكان نازلاً ببئر ميمون في دار لُبَابة بنت علي - أي: ابنِ عبدالله بن 
عباس - زوجته» وهي معاهه. فأتيته وهو مذعورّء فقال: يا أبا إسماعيل» إني رأيث والله عجبًا 
في قائلتي» خرج إليّ وجه إنسان مِن هذا الجدارء فقال: 
نكا الخ وافزون يكين" لخداو نخزو قر كلي الأخواد 
أنا واللّه ميّت» قال: قلت: كلاء هذا والله من الشيطانء قال: لا واللهء قال: قلت: فينعى 
غيرك؛ قال: مَنْ؟ قلت: لَعلّ غيرك؛ قال: كأنك تُعرّض بلبابة بنت عليء هي والله خير مني؛ 
قال: فوالله ما مكثنا إلا شهرًا أو نحوه حتى ماتث لَبَابة» فقال لي: يا أبا إسماعيل؛ هو ما قُلْتَ» 
قال: ثم أقمنا فأرسل إليّ في مثل ذلك الوقتء فأتيثه فقال: قد والله خرج إلي ذلك الوجه بعينه؛ 
فقال: 
ْنَا الْحَيُ وَافِرُونَ بِخَيْرٍ حَمَلُوا خَيْرَهُمْ على الْأعْوَادٍ 
أنا والله ميّتء قال: قلت: كلا إن شاء الله» قال: ليس ههنا لَبَابة أخرى تعللني بهاء قال: 
فمكثنا شهرًا أو نحوه ثم مات. 
وروى الفاكهي أيضًا أنَّ عبيد الله بن قُتّمَ - وهو يومئذٍ والي مكة - قال: رأيت في منامي أنَّ 
رجلا وقف بين يديء فقال: 
بَيْنَمَا الْحَْ وَافِرُونَ بِخَيْرِ ‏ حَمَّلُوا خَيْرَهُمْ عَلَى الْأَعْوَادٍ 
قال: فظننتُ أنه يعنيني بذلك» وقلت: نُعيث إليّ نفسي, ثم ذكر أنّ لبابة بنت علي بن عباس 
زوجته. فقلت: إِنّها خير منيء وأنها التي تموت» وأقمت شهرين أو ثلاثة بذلك ثم ماتث» 
فأقمت بعدها شهرًا أو نحوهاء فإذا بذاك قد مَثْل بين يدي فقال: 


- 
0 


فل لِلَّذِي يَنْقى خلاف الَّذِي مَضَّى هب لِأَخْرَى بَعدَهَا فَكَأَنْ قَدِي 

قال: فبعث حين رأى ذلك إلى إبراهيمَ بن سعيد بن صيفيء وإلى زكريا بن الحارث بن أبي 
مسرة» فذكر ذلك لهما فتوجّعَا له» وقالا له: يقيك الله أيُّها الأمير» قال: فَلَّمْ يلبث إلا يسيرًا حتى 
0-7 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما ذكره ابن القيم في كتاب "الروح" أنَّ عُمير بن وهب يد أَتِي في 
منامه» فقيل له: قمْ إلى موضع كذا وكذا من البيت فاحفره» تجد مالَ أبيك» وكان أبوه قد دفن 
مالآ ومات ولم يوص به؛ فقام عمير من نومه فاحتفر حيث أَمَرَه فأصاب عشرة آلاف درهمء 
وتبرًا كثيرّاء فقضى ديّنه. وحَسئن حاله وحال أهل بيته»ء وكان ذلك عقب إسلامهء فقالت له 
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الصغرى من بناته: يا أبت ربّنا هذا الذي حَبَانا بدينه خيرٌ من هْبَل والعرَّىء ولولا أنّه كذلك 
ما ورثك هذا المال» وانما عبدته أيامًا قلائل. 

قال ابن القيّم: قال علئٌ بن أبي طالب القيرواني العابر: وما حديث عمير هذا واستخراجه 
المال بالمنام بأعجبت مما كان عندناء وشاهدناه في عصرنا بمدينتنا من أبي محمّد عبدالله 
البغانشي» د الودضد” مشهورًا برؤية الأموات» وسؤالهم عن الغائبات» وتفله ذلك 
إلى أهلهم وقراباتهم» حتى اشتهر بذلك؛ وكثر منه؛ فكان المرء يأتيه فيشكو اليه أنّ حميمه قد 
مات من غير وصية» وله مال لا يُهتدى إلى مكانه» فيَعَده خيرًا ويدعو الله في ليلته» فيتراءى 
له الميّت الموصوفء فيسأله عن الأمرء فيخبره به! 

فمن نوادره: أنّ امرأة عجودًا من الصالحات ثوفيت ولامرأةٍ عندها سبعة دنانير وديعة: 
فجاءث إليه صاحبة الوديعة» وشكث إليه ما نَرّل بهاء وأخبرثه باسمها واسم الميتة صاحبتهاء 
ثم عادث إليه من الغدء فقال لها: تقول لك قُلانة: عدي من سقف بيتي سبع خشبات» تجدي 
الدنائير في السابعة في خزقة صوفء ففعلت ذلك فوجدثها كما وصف لها. 

قال: وأخبرني رجلٌ لا أظنٌ به كذبّاء قال: استأجرثني امرأة من أهل الدنيا على هدم دار 
لها وبنائها بمالٍ معلوم؛ فلمًا أخذثُ في الهدم لزمت الفَعَلة هي ومن معهاء فقلت: ما لك؟ قالت: 
ودام ب جام اسرراياك ا ريم رب دي 
شيء» فخلتٌ أنَّ ماله مدفون» فعمدث إلى هدم الدار لعلّي أجد شيناء فقال لها بعضٌ مَن 
حضر: لقد فاتك ما هو أهونٌ عليك مِن هذاء قالت: وما هو؟ قال: فلان تمضين إليه وتسألينه 
أن يبيت قصتك الليلة» فلعلّه يرى أباك فيدلك على مكان ماله بلا تعب ولا كُلْفةَ» فذهبث إليه 
ثم عادث إليناء فزعمت أنّه كتب اسمها واسم أبيها عنده؛ فلمًا كان من الغد بكرت إلى العمل» 
وجاءت المرأة من عند الرجلء فقالت: إِنَّ الرجل قال لي: رأيت أباك وهو يقول: المال في 
الحنية, اقال: فجعلنا نحفر تحت الحنية وفي جوانبها؛ حتى لاح لي شق وإذا الول فيه قال: 


أعوة إليه فمضث فأعلمت ثم سالثه المعاودة فلقا كان من القد أنت تت» وقالت: إنّه قال لها: إن 
أباك يقول لك: احفري تحت الجابية المربّعة التي في مخزن الرَّيْتء قال: ففتحتٍ المخزن فإذا 
بجابية مربّعة في الركنء فأزلناها وحفرنا تحتّها فوجدنا كورًا كبيرّاء فأخذثه. ثم دام بها 
الطمع في المعاودة» ففعلث فرجعتْ من عنده وعليها الكآبة» فقالت: زعم أنه رآه وهو يقول 
له: قد أخذت ما قُدّر لهاء وأمّا ما بقي فقد جلس عليه عِفريتٌ من الجن يحرسه إلى مَن قدّر له. 

وذكر ابن القيم أيضًا عن القيروانيّ: أنه ذكر في "كتاب البستان" عن بعض السلف قال: 
كان لي جارٌ يشتم أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فلمًًا كان ذات يوم أكثر مِن شتمهما 
فتناولته وتناولني» فانصرفتٌُ إلى منزلي وأنا مغموم حزين» فنمت وتركت العشاءء فرأيت 
رسول الله يَلهِ في المنام» فقلت: يا رسول الله» فلانٌ يسبٌ أصحابكء قال: ((مَن أصحابي؟)) 
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قلت: أبو بكر وعمرء فقال: ((خُذْ هذه المدية فاذبخه بها))» فأخذثها فأضجعتّه وذبحثه» ورأيت 
كأنّ يدي أصابها من دمه» فألقيت المدية» وأهويث بيدي إلى الأرض لأمسحهاء فانتبهت وأنا 
أسمع الصّراخ من نحو دارهء فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلانٌ مات فجأة» فلمًا أصبخنا 
جنتُ فنظرت إليه؛ فإذا خط موضع الذبح. 

قال: وقال محمّد بن عبدالله المهلبي: رأيث في المنام كأَنّي في رَحْبة بني فلان» وإذا النبي 
يله جالينٌ على أكمة؛ ومعه أبو بكرء وعمر واقف قَدَامَهه فقال له عمر: يا رسول الله؛ إنّ هذا 
يشتمني ويشتم أبا بكر»ء فقال: ((جئ به يا أبا حفص))» فأتى برجلء فإذا هو العماني» وكان 
مشهورًا بسبّهماء فقال له النبي : ((أضنجعه))» فأضجعه. ثم قال: ((اذبخه)) فدُبّحه. قال: 
فما نبّهني إلا صِياحُهء فقلت: ما لي لا أخبره عسى أن يتوبء فلمًا تقربت مِن منزله سمعت 
بكاءً شديداء فقلت: ما هذا البكاء؟ فقالوا: العمّاني ذُبح البارحة على سريره؛ قال: فدنوث من 

قال: وقال القيرواني: أخبرني شيحٌ لنا من أهل الفضلء قال: أخبرني أبو الحسن المُطّلبي 
عنهما - فبَيْنا نحن يومًا من الأيّام بعد صلاة الصبح.ء إذ أقبل رجلٌ وقد خرجث عيناه» وسالتا 
على خديه؛ فسألناه ما قِصّتّك؟ فقال: رأيت البارحة رسول الله يَدٍ وعليٌ بين يديه» ومعه أبو 
بكر وعمرء فقالا: يا رسول الله» هذا الذي يؤذينا ويسبّناء فقال لي رسول الله يِ: ((مَن أَمَرَك 
بهذا يا أبا قيس؟)) فقلت له: علي وأشرث إليه. فأقبل علي عليٌ بوجهه ويده. وقد ضمح 
وأدخل أصبعيه في عينيء فانتبهثُ مِن نوميء وأنا على هذه الحال» فكان يبكيء يُخبر الناس» 
وأعلن بالتوبة. 

قال: وفي "كتاب المنامات"؛ لابن أبي الدنياء عن شيخ من قريشء قال: رأيثُ رجلا بالشام 
قد اسود نصث وجهه وهو يُغطيهء فسألثه عن ذلكء فقال: قد جعلتُ لله علي ألا يسألني أحد 
عن ذلك إلا أخبرثه به؛ كنت شديد الوقيعة في علي بن أبي طالب ذي فبَيْنا أنا ذات ليلة نايْم إذ 
أتاني آتِ من منامي» فقال لي: أنت صاحب الوقيعة فيَ؟ فضرب شقّ وجهيء فأصبحتُ وشِقٌ 
وجهي أسودٌ كما ترى. 

قال: وذكّر ابن أبي الدنيا عن أبي حاتم الرازيء عن محمد بن علي قال: كنا بمكة في 
المسجد الحرام قعوداء فقام رجلٌ نيصف وجهه أسودُ ونصفه أبيضء فقال: يا أيّها الناس» 
اعتبروا بيء فإِنِّي كنت أتناول الشيخّين وأشتمهماء فبينما أنا ذات ليلة نايُْم» إذ أتاني آتٍ فرفع 
يده فلَطّم وجهيء وقال لي: يا عدو الله» يا فاسق» ألست تسبٌ أبا بكر وعمر - رضي الله 
عنهما؟! فأصبحت وأنا على هذه الحالة. 

قال: وقال القيرواني: أخبرني شيحٌ من أهل الفضئلء قال: أخبرني فقية» قال: كان عندنا 
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رجل يُكثر الصوم ويسرده؛ ولكنه كان يؤخّر الفطرء فرأى في المنام كأنّ أسودين آخذين 
بضَبْعيه وثيابه إلى تثُور محمي ليلقياه فيه» قال: فقلت لهما: على ماذا؟ فقالاً: على خلافك 
لسدئّة رسول الله يه فإِنّه أمر بتعجيل الفطرء وأنت تؤخّرهء قال: فأصبح وجهه قد اسود من 
وهج النارء فكان يمشي متبرقعًا في الناس. 

قال: وذْكّر مسعدةٌ عن هشام بن حسان» عن واصل مولى أبي غيّينةه عن موسى بن عبيدة؛ 
0 : كنت عند عائشة - رضي الله عنها - فأتثها امرأةٌ مشتملة على 

هاء فجعل اليّساء يولعنَ بهاء فقالت: ما أتيثك إلا من أجل يديء إِنَّ أبي كان رجلاً سمحّاء 

ني ريت في الم حياط عليها رجال مع أنية يلون من أنام» كربت بى قلت أين 

مَي؟ فقال: انظريء فنظرتٌ فإذا أمي ليس عليها إلا قطعة خِرّقة» فقال: إنَّها لم تتصد ق قط إلا 
رع وتيت يك اود او ود بها وهي تقول: 
واعطشاه؛ قالت: فأخذث إناءً من الآنية فسقيثها فنوديث مِن فوقي: مَنْ سقاها أيبس الله يده 

قال: وذَكّر الحارث بن أسد المحاسبيٌ وأصبغ وخلف بن القاسم وجماعة» عن سعيد بن 
مسلمة» قال: بينما امرأةٌ عند عائشة» إذ قالت: بايعتثُ رسول الله يِه على ألا أشرك بالله شينّاء 
ولا أسرقّ ولا أزني» ولا أقتل ولديء ولا آتي ببهتان أفتريه من بين يدي ورجليء ولا أعصي 
في معروفء. فوفيتُ لربّيء ووفا لي ربيء فوالله لا يُعذْبني الله» فأتاها في المنام مَلَك؛ فقال 
لها: كلء إنك تتبرّجين» وزينتك تُبدِين» وخيرك تكندين» وجارّك تؤذين» وزوجَّك تعصينء ثم 
وضع أصابّعه الخمس على وجهها وقال: خمس بخمس,» ولو زدت زدناك» فأصبحتٌ وأثر 
الأصابع في وجههاء قلتُ: وقد روى هذه القصّة الحاكم في "المستدرك"» والبيهقي في "دلائل 
النيوة" بسياق غير هذا السياق» وتقدّم ذكزهاء فلتراجع. 

قال ابن القيّم: وذَكّر مسعدة في كتابه في الرؤيا عن ربيع بن الرّقاشيء قال: أتاني رجلانٍ 
فقعدا إليّ» فاغتابًا رجلا فنهيثهماء فأتاني أحدهما بعدُء فقال: إلى وا العم كا تو 
آداتي يطبق عليه جنب خازين لعرنار الحا قط أسبمن ونم فكان لي: كل ة فقلت: آكلّ لحم 
خنزير؟! فتهدّدني فأكلث» فأصبحت وقد تغيّر فمي» فلم يزلَ يجد الرّيح في فمه شهرين. 

قال: وكان العلاءُ بن زياد له وقتٌ يقوم فيه» فقال لأهله تلك الليلة: إني أجد فترة» فإذا كان 
وقت كذاء فأيقظوني فلم يفعلواء قال: فأتاني آتٍِ في مناميء فقال: قم يا علاء بن زياد»ء اذكر 
الله يذكزك؛ وأخذ بشعرات في مُقدّم راسي فقامث تلك الشعرات في مُقدّمم رأسيء فلم تزل 
قائمة حتى مات؛ قال يحيى بن بسطام: فلقد غسلناه يوم ماتء وإنهنَ لقيام في رأسه. 

قال: وكان نافعٌ القاري إذا تكلّم يُشْمٌّ من فيه رائحةٌ المسكء؛ فقيل له: كلما قعدت تطيبت؟ 
فقال: ما أمسنُ طِيبًا ولا أقربه»ء ولكن رأيث رسول الله يِل في المنام وهو يقرأ في فمِيء فمن 
ذلك الوقت يشم من في هذه الرائحة. 
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قال: وكان سماك بن حزب قد ذهب بصره. فرأى إبراهيم الخليل في المنام فمسح على 
عينيه» وقال: اذهب إلى الفرات» فانغمس فيه ثلانًا ففعل فأبصر. 

قال: وكان إسماعيل بن بلال الحضرمي قد عَمِي فأتِي في المنام» فقيل له: قل يا قريب يا 
مجيبء يا سميع الدعاء»؛ يا لطيف بمَن يشاءء رُدَ على بصريء قال الليث بن سعد: أنا رأيثه 

وروى الخطيب في "تاريخه" عن عبدالله بن محمّد بن إسحاق السمسارء قال: سمعث 
شيخي يقول: ذهبت عينًا محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - في صِغَرهء فرأث والدته في 
المنام إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصرّه 

ثرة بُكائك. أو لكثرة دعائك» قال: فأصبح وقد رد الله عليه بصرّهء وقد ذكر هذه القصّة 
الحافظً ابن حجر في "مقدمة فتح الباري" من رواية غنجار في تاريخ بُخارىء واللالكائي في 
"شرح السنة" ذ في فى "باب كرامات الأولياء". 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما نقله القلقشندي في كتاب "مآثر الأنافة» في معالم الخلافة" عن 
القضاعي: أنَّه حَكَى في "خطط مصر" أنه كان للإمام الك ون عع و3 ا 
فهدمها عبدالملك بن رفاعة عنادًا له.» فعمرها الليث فهدمها عبدالملك؛. فعمرها فهدمهاء فلمًا 
كان في الثالثة بينما اللَيْثْ نائم إذا نياقك ييقف» بده ل 
اْتْضْعِفُوا فِي الأرْضٍ وَتَجْعَلَهُمْ أئِمَةَ وَتَجْعلَهُمُ الْوَارِئِينَ) [القصص: 5]» فأصبح ابن رفاعة 
وقد أصابه الفالج» فأوصى إلى اللَّيْثْء وبقي ثلانًّا ثم مات. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رآه يعقوبُ بن داود المُلمي وزير المهدي وهو في الحبسء وأوّله 
بأئّه سبيخرج مِن الحبسء وقد روى ذلك الخطيبُ البغدادي في "تاريخه" من طريق ابن أبي 
الدنيا: حدّتّني خالد بن يزيد الأزديء حَدَّتَّني عبدالله بن يعقوب بن داودء قال: قال أبي: حَبَسني 
المهدي في بئرء وبُنيت علي قُبَّةَه فمكثت فيها خمس عشرة حجّة» حتى مضى صدرٌ من 
خلافة الرشيد» وكان يدلي إليَ في كل يوم رغيقًا وكورًا من ماءء وأوذن بأوقات الصلاة؛ فلمًا 
كان في رأس ثلاث عشرة حجّة أتاني آتٍِ في منامي فقال: 

حَنَا عَلَى يُوسْفِ رب فَأَخْرَجَهُ » مِنْ فَعْر جُبَ وَبَيْتِ حَوْلّهُ عَمَمْ 

قال: فحمدث اللهء وقلت: أتى الفرج» قال: فمكثتُ حولاً لا أرى شيناء فلمًا كان رأسنُ الحول 

أتاني ذلك الآتي فقال لي: 


عَسَى فَرَجٌيَأتِي به اله إن َهُ كُلَّ يَوْم فِي خَلِيقتِهِ أَْرُ 
قال: ثم أقمثُ حولاً لا أرى شيئّاء ثم أتاني ذلك الآتي بعد الحولء فقال: 

عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتَ فيه يَكُونُ وَرَاءَهُ فْرَجٌ قَرِيبُ 

يَأَمَنُ خَائْف وَيُقَكُ عَانٍ وَيَأَتِي أَهْلَهُ النّائِي الْمَرِيبْ 
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قال: فلمًا أصبحت نوديت» فظننت أني أوذن بالصلاة» فدلّي لي حبل أسودء وقيل لي: اشذد 
به وسطّكء ففعلت فأخرجونيء فلمًا قابلت الضوء عَشَى بصريء فانطلقوا بي فأدخلت على 
الرشيدء فقيل: سَلّم على أمير المؤمنين» فقلت: السلام عليك أميرَ المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته» المهدي قال: لسث به. قلت: السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ 
الهاديء قال: لست به. قلت: السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» قال: الرشيدء 
فقلت: الرشيدء فقال: يا يعقوب بن داودء إِنّه والله ما شفع فيك إليَ أحدء غير أنِّي حملث الليلة 
صبية لي على عنقيء فذكرتُ حملك إِيّاي على عنقك» فرثيت لك من المحلّ الذي كنت به 
فأخرجتكء قال: فأكرمني وقرّب مجلسيء قال: ثم إِنَّ يحيى بن خالد تنكّر لي كأنّه خاف أن 
أغلب على أمير المؤمنين دونه» فخفثه فاستأذنت للحجّ فأذن لي» فلم يزل مقيمًا بمكّة حتى 
مات بها. 

ومن الرؤيا الظاهرة العظيمة: ما دُكر عن الملك العادل نورٌ الدين محمود بن زنكي بن 
أقسنقر: أنه رأى رسول الله يد في المنام يستنجده على رجلين أراذا إخراجّه مِن قبره؛ وقد 
ذكّر القصة في هذه الرؤيا نورٌ الدين علي بن أحمد السمهودي في كتابه "الوفا بأخبار دار 
المصطفى". وذكر أنّ ذلك كان في سَنّة سبع وخمسين وخمسمائة؛ وهذا نصصٌ ما ذكره. 

خاتمك: 

فيما تقل من عمل نور الدين الشهيد الخندق حول الحُجرة الشريفة مملوءًا بالرصاص. 
وذكر السبب في ذلك وما ناسبه. 

اعلم أَنّي وقفتُ على رسالة قد صنَّفها العلآأمة جمال الدين الأسنوي في المنع من استعمال 
الولاة للنصارى؛ وسمّاها بعضهم ب "الانتصارات الإسلامية"؛ ورأيت عليها بخط تلميذه شيخ 
مشايخنا زَيْن الدين المراغي ما صورته "نصيحة أولي الألباب» في مَنْع استخدام النصارى 
كدّاب"؛ لشيخنا العلآمة جمال الدين الأسنويء ولم يُسمّه فسميثُه بحضرته فأقرّني عليه؛ 
انتهى. 

فرأيته ذكر فيها ما لفظه: وقد دعتهم أنفستهم - يعني النصارى - في سلطنة الملك العادل 
نور الدين الشهيد إلى أمر عظيم ظَنُوا أنه يتم لهم (وَيَأَبَى الله إلا نْ يْتِمَ نُورَهُ وَل كَرة 
الْكَافِرُونَ) [التوبة: 2 وذلك أنّ السلطان المذكور كان له تهجّد يأتي به بالليل» وأوراد يأتي 
بهاء فنام عقب تهجده فرأى النبي يَهِ في نومه وهو يُشير إلى رَجلّين أشقرين؛ ويقول: أنجدني 
أنقزني مِن هذين» فاستيقظ فزعَاء ثم توضّأ وصلّى ونام فرأى المنامَ بعينه» فاسشيقطظ رصان 
ونام» فرآه أيضًا مرّ دَة ثالثة» فاستيقظء. وقال: لم يبقّ نومٌ» وكان له وزير من الصالحين يقال له 
جمال الدين الموصليء فأرسل خلقه ليلآء وحَكَّى له جميع ما اتفق له» فقال له: وما قعوذك؛ 
اخرج الآن إلى المدينة النبويّة» واكتم ما رأيت» فتجهّز في بقية ليلته» وخرج على رواحل 
خفيفة في عشرين نفرّاء وبصحبته الوزير المذكور ومال كثيرء فقدِم المدينة في ستة عشر 
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يومّاء فاغتسل خارجّها ودخل» فصلَّى بالرّؤضة وزارء ثم جلس لا يدري ماذا يصنعء؛ فقال 
الوزير وقد اجتمع أهلٌ المدينة في المسجد: إنّ السلطان قصّد زيارة النبي يه وأحضر معه 
أموالاآً للصدقة فاكتيُوا مَنْ عندكمء فكتبوا أهل المدينة كلهم؛ وأمر السلطان بحضورهم, وكلّ 
مَن حضر أحَّذ يتأمله؛ ليجد فيه الصفة التي أراها النبي يل له فلا يجد تلك الصّفة» فيعطيه 
ويأمره بالانصرافء إلى أن انقضى الناسء فقال السلطان: هل بقي أحدٌ لم يأخذ شيئًا من 
الصّدقة» قالوا: لاء فقال: تفكّروا وتأمّلواء فقالوا: لم يبق أحد إلا رجلين مغربيّين لا يتناولان 
من أحد شيئاء وهما صالحان غنيّان يُكُثران الصدقة على المحاويج» فانشرح صدره.؛ وقال: 
عليّ بهما؛ فأتي بهماء فرآهما الرجلين اللّذين أشار النبي يك إليهما بقوله ((أنجيني أنقذني من 
هذين))» فقال لهما: مِن أين أنتما؟ فقالا: من بلاد المغرب جِنْنا حاجّين» فاخترنا المجاورة في 
هذا العام عند رسول الله يله فقال: أصدقاني» فصمّما على ذلكء فقال: أين منزلهما فأخبر 
بأتهما في رباط بقرب الحجرة» فأمسكهما وحَضّر إلى منزلهماء فرأى فيه مالآ كثيرّاء 
وختمتين وكتبًا في الرقائق» ولم ير فيه شيئًا غير ذلك؛ فأثنى عليهما أهلٌ سا 6 
وقالوا: إنهما صائمانٍ الدهرء ملازمان الصلوات في الرَّؤْضة الشريفة» وزيارة النبي 6 
وزيارة البتيع كل يوم أكرة وزيارة قباء كل سبك ولا يران سافاذً قم بحيت سذا له أهل 
المدينة في هذا العام المجدب, فقال السلطان: سبحان الله! ولم يظهر شينًا مما رآهء وبقي 
السلطان يطوف في البيت بنفسه فَرَفع حصيرًا في البيت» فرأى سردايًا محفورًا ينتهي إلى 
صَؤب الحجرة الشريفة فارتاعت الناس لذلك؛ وقال السلطان عند ذلك: اصنذقاني حالكماء 
وضربهما ضربًا شديداء فاعترفا بأنهما نصرانيّان بعثهما النصارى في زيّ حُجَّاجٍَ المغاربة 
وأمالوهما بأموال عظيمة» وأمروهما بالتحيّل في شيء عظيم خيلثه لهم أنفسهم» وتوهّموا أن 
يُمكَنَهِم الله منه» وهو الوصول إلى الجّناب الشريفء ويفعلوا به ما زيّنه لهم إبليس في النقل» 
وما يترتب عليه فنزلآ في أقرب رباط إلى الحجرة الشريفة» وفعلا ما تقدّم» وصارًا يَحفِران 
ليلا ولككٍّ منهما محفظة جلد على زيّ المغاربة» والذي يجتمع من التراب يجعله كل منهما 
في محفظته» ويخرجان لإظهار زيارة البقيع فيلقيانه بين القبور» وأقامًا على ذلك مدّة, فلمًا 
قربًا من الحجرة الشريفة أرعدت السماء وأبرقت» وحصل رجيف عظيم؛ بحيث خُيِل انقلاع 
تلك الجبال» فقدِم السلطان صبيحة تلك الليلة» واتفق إمساكهما واعترافهماء فلمًا اعترفًا وظهر 
حالهما على يديه» ورأى تأهيلّ الله له لذلك دون غيره بَكَى بكاءً شديدًا وأَمَّر بضرب رقابهماء 
فتلآ تحت الشباك الذي يلي الحجرة ة الشريفة» وهو مما يلي البقيع» ثم أمر بإحضار رصاص 
عظيم وحَفّر خندقًا عظيمًا إلى الماء حول الحجرة الشريفة كلها وأذيب ذلك الرصاصء وملا 
به الخندق فصار حول الحجرة الشريفة سورًا رصاصا إلى الماءء ثم عاد إلى ملكه وأمر 
بإضعاف النصارىء وأمر ألا يُستعمل كافرٌ في عمل من الأعمال» وأمر مع ذلك بقطع 
المكوس جميعها؛ انتهى. 
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وقد أشار إلى ذلك الجمال المطري باختصارء ولم يذكر عمكَ الخندق حول الحجرة وَسَبْك 
الرصاص به.ء لكن بين الستّنة التي وقع فيها ذلك مع مخالفة لبعض ما تقدّم» فقال في الكلام 
على سور المدينة المحيط بها اليوم: وصل السلطان نور الدين محمود بن زنكي بن أقسنقر 
في سَنّة سبع وخمسين وخمسمائة إلى المدينة الشريفة» بسبب رؤيا رآها ذَكّرها بعضُ الناس» 
وسمعتّها من الفقيه عَلّم الدين يعقوب بن أبي بكر المحترق أبوه ليلة حريق المسجد؛ء عمّن 
حدَنّه من أكابر مَن أدرك: أنّ السلطان محمودًا المذكور رأى النبي ييه ثلاث مرّات في ليلة 
واحدة» وهو يقول في كل واحدة: يا محمودء أنقذني من هذين الشخصين الأشقرين تجاهه 
فاستحضر وزيره قبل الصبح فذكر له ذلكء فقال له: هذا أمر حَدَث في مدينة النبي يَلهِ ليس له 
غيرك؛ فتجهّز وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة:؛ وما يتبعها من خيل وغير ذلك» حتى 
دخل المدينة على جين غفلة من أهلهاء والوزير معه» وزارَ وجلس في المسجد لا يدري ما 
يصنعء فقال له الوزير: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما؟ قال: نعم» فطلب الناس عامّة للصدقة» 
وفرّق عليهم ذهبًا كثيرًا وفضّة» وقال: لا يبقين أحدٌ بالمدينة إلا جاء فلم يبق إل رجلان 
مجاوران من أهل الأندلسء نازلان في الناحية التي قبلة حجرة النبي يله من خارج المسجد 
عند دار آل عمر بن الخطاب التي تعرف اليوم بدار العشرة» فطلبهما للصدقة فامتنعا وقالاً: 
نحن على كفاية ما نقبل شيئّاء فجدّ في طلبهماء فجيء بهماء فلما رآهما قال للوزير: هما 
هذان» فسألهما عن حالهما وما جاء بهما فقالاآً: لمجاورة النبي يلد فقال: اصدقاني» وتكرّر 
السؤال حتى أفضى إلى معاقبتهماء فأقرًا أنهما من النصارىء وأنهما وصلاً لكي ينقلاً مَن في 
هذه الحجرة الشريفة باتّفاق من ملوكهم» ووجدهما قد حفرًا نقبًا تحت الأرض من تحت حائط 
المسجد القبلي» وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة ويجعلانٍ التراب في بئر عندهما في 
البيت الذي هما فيه» فضرب أعناقّهما عند الشباك الذي في شرقي حجرة النبي يله خارجَ 
المسجدء ثم أخْرقا بالنار آخرّ النهار» وركب متوجهًا إلى الشام؛ انتهى. 

وقد وقع في سنة تسعين وثلاثمائة قصّةٌ قريبة الشبه من قصّة النصرانيّين اللّذِين أرادًا نقل 
النبي يِل من المدينة» وقد ذكر هذه القصّة ابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد", ونقلها عنه ابن 
الجزري في تاريخه؛ ونقلها تق الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي في كتابه "العقد الثمين» 
في تاريخ البلد الأمين" عن الجزريء وذكرها أيضًا النجُمُ عمر بن فهْد في كتابه "إتحاف 
الورى» بأخبار أمَّ القرى". وذكرها أيضًا السمهودي في كتابه "وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفى"؛ وذكر ابن فهد أنّ هذه القصة وقعتْ في سنة تسعين وثلاثمائة. 

قال الفاسي: ذَكر الجزريٌ في تاريخه حكاية اتفقت لأبي الفتوح صاحب مكَّة بالمدينة» نقلها 
عن تاريخ ابن النجّار البغدادي» وقد رأيث أن أذكرها لغرابتهاء أنبئت عمّن أنبأه الحافظ ابن 
النجّار - ثم ساق بالإسناد إلى أبي القاسم عبدالحكيم بن محمّد المقري الزاهدء قال: أشار 
بعضٌُ الزنادقة على الحاكم العتّيدي بنبش قبر النبي يه وصاحبيه وحَملهم إلى مصرء وقال 
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له: متى تمَّ هذا الأمر شد الناس رحالهم من أقطار الأرض إلى مصرء فكانت منقبةً يعود 
جمالها على مصر وساكنيهاء فدخل ذلك عقل الحاكم فنفذ إلى أبي الفتوح يأمرّه بذلك» فسار 
أبو الفتوح حتى قَدِم المدينة» وحضر إليه جماعة من أهلها؛ لأنّه كان بلغهم ما قَدِم بسببه 
وكان حضر معهم قارئ يعرف بالرُكُباني» فقرأ بين يدي أبي الفتوج: (وَإِنْ توا أيْمَانَهُمْ مِنْ 
بَعْدِ عَهدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُم فََائُوا أَنِمَة الكْر نهم ل أيْمَانَ لَهمْ لَعلَّهمْ يَتَهُونَ * ألا تُقَاتِلُونَ 
وكا َكَنُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإخْرَاج الرّسُولٍ وَهُمْ بَدَوُوكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ أَتَخْشَوْتَهُمْ َالنَُ أَحَقُ أنْ 
تَحْشَؤهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ * فَاتِلُوهُن) [التوبة: 14-12] قال: فمَاجَ الناس» وكادوا أن يقتلوا أبا 
الفتوح ومّن معه من الأجنادء وما منعهم إلا أنَّ البلاد كانت للحاكم؛ فلما رأى أبو الفتوح ما 
الناس عليه قال لهم: الله أحقٌّ أن يُخشىء والله لا أتععرّض لشيء من ذلكء وَدَعَ الحاكم يفعل 
فيّ ما أرادء ثم استولى عليه ضيق الصدر وتقسيم الفكر كيف أجاب, فما غابتٍ الشمس في 
بقية ذلك اليوم حتى أرسل الله تعالى من الريح ما كادتٍ الأرض تزلزل منهء وتدحرجت الإبلٌ 
بأقتابها» والخيل بسروجها كما تدحرج الكُّرة على وجه الأرضء وهلك خَلّقَ كثيرون من 
الناس» وانفرج هَمُ أبي الفتوح لَمَّا أرسل الله تعالى تلك الرّياح التي شاع ذِكْرها في الآفاق؛ 
لتكون له خحة هنة الحاكم من الإمتاع من تنتلى القبون لكريم 1 لهي 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما جاء في قصّة طويلة ذكرها اللأآلكائي في كتابه "شرح المنّنة". 
عن يوسف بن الحسن بن إبراهيم الخيّاط» قال: كان في الجانب الشرقي في وقت أبي الحسن 
بن بويه رجل ديلمي من قوّادهِ يُسِمََّى جبنه» مشهورء وَجْهَ من وجوه عسكره - ويذكر جماعة 
من الحاضرين لهذه الحكاية أنه كان رجلاً مشهورّاء له مال ونجدة وجمال - قال: بينما هو 
واقف يومًا في موسم الحاج ببغدادء وقد أخذ الناس في الخروج إلى مكّة إذ عَبَر به رجلٌ 
يُعرف بعلي الدقاق - معافري - قال يوسف: هو حدثني بهذه القصة إذ هو صاحبّهاء والمبتلى 
بهاء وكنتُ أسمع غيره من الناس يذكرونها لشهرتهاء إلا أني سمعته يقول: عبرت على جبنه. 
فقال لي: يا علي هو ذا تحج هذه السّنة؟ قلت: لم تتفق تتفق لي حجة إلى الآن» وأنا في طلبهاء فقال 
لي - جوابًا عن كلامي -: أنا أعطيك حجّة. فقلت له - من غير أن يصح في نفسي كلامه -: 
هاتِهاء فقال: يا غلام مُرَّ إلى عثمان الصيرفي وقل له يزن لك عشرين دينارّاء فمررت مع 
غلامه فوزن لي عثمان عشرين دينارًا ورجعت إليه» فقال لي: أصلخ أمورّكء فإذا عزمت 
على الزحي قاراي وجيكة لأرصيك يوصية. 

فانصرفت عنه وهيأت أموريء فرجعت إليه؛ فقال لي أولآً: قد وهبت لك هذه الحجّة: ولا 
حاجة لي فيهاء ولكن أحملك رسالة إلى محمّدء فقلت: ما هي؟ قال: قل له أنا بريء من 
صاحبيك أبي بكر وعمر اللَّذِين هما معكء ثم حلّفني بالطلاق إنك لتقولنهاء وتبلغن هذه 
الرسالة إليه» فورد علي موردٌ عظيم؛ وخرجت من عنده مهمومًا حزينّاء وحججت,ء ودخلتُ 
المدينة وزرت قبر رسول الله : وصرت مترددا في الرسالة أبلغها أم لا» وفكّرت في أني 
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إن لم أبلغها طلقت امرأتيء وإن بلغت عظمث علي مما أواجه به رسول الله يه فاستخرث الله 
تعالى في القول» وقلت: إِنَّ فلان بن فلان يقول كذا وكذاء وأديت الرسالة بعينهاء واغتممت 
غمًا شديداء وتنحيت ناحية؛ فغلبتني عيناي فرأيث النبي يَِ فقال: قد سمعتُ الرسالة التي 
أديتهاء فإذا رجعت إليه فقل: إنّ رسول الله يِه يقول: أبشز يا عدو الله يوم التاسع والعشرين 
من قدومك بغداد بنار جهنم. 

وقمث» وخرجت,ء ورجعت إلى بغداد» فلما عبرث إلى الجانب الشرقي فكرت وقلت: إِنَّ 
هذا رجل سُوءء بلغت رسالته إلى رسول الله ين أبلغ رسالتّه إليه» وما هو إلا أن أخبره بها 
حتى يأمرّ بقتلي؛ أو يقتلني بيده وأخذدت قم وأؤخّرء فقلت: لأقولنها ولو كان فيها قتليء ولا 
أكتم رسالته وأخالف أمرهء فدخلتٌ عليه قبل الدخول على أهليء فما هو إلا أن وقعتْ عينه 
عليَ» فقال لي: يا دقّاق» ما عملت في الرّسالة؟ قلت: أديثها إلى رسول الله يخ ولكن قد حمّلني 
جوابهاء قال: ما هي؟ فقصصت عليه رؤيايء فنظر إليَ» وقال: إن قتل مثلك علي هيّن - 
وسّبٌّ وشتم؛ وكان بيده زوبين يهزّهء فهرّه في وجهي - ولكن لأتركنّك إلى اليوم الذي ذكرته. 
ولأقتلنك بهذا الزوبين - وأشار إلى الزوبين - ولامني الحاضرونء وقال لغلامه: احبسه في 
الاصطبل وقيّده. 

فحُبست وقيّدت» وجاءني أهلي وبَكُوا عليّ» ورثوا لي ولاموني؛ فقلت: قضي الذي كان: 
ولا موت إلا بأجل؛ ولم تزل تمرٌ بي الأيام والناس يتفقدوني ويرحموني مما أنا فيه» حتى 
مضت سبعة وعشرون يومّاء فلما كانت الليلة الثامنة والعشرون اتّخذ الديلمئٌ دعوة عظيمة 
أحضر فيها عامّة وجوه قوّاد العسكرء وجلس معهم للششزبء فلما كان نصف الليل جاءني 
السايسء فقال لي: يا دقاق» القائد أخذئثه حمى عظيمة» وقد تدثر بجميع ما في الدار» ووقع 
عليه الغلمان فوق الثياب وهو ينتفض في الثياب نفضًا عظيمّاء وكان على حالته اليوم الثامن 
والعشرين» وأتت ليلة التاسع والعشرين» ودخل السايس نصف الليل؛ وقال: يا دقّاق مات 
القائد» وحلّ عني القيدء» فلما أصبخنا اجتمع الناس من كل وجه. وجلس القوّاد للعزاء 
وأخرجث أناء وكانت قصّتي مشهورة:» واستعادوني» فقصصت عليهم» ورجع جماعة كثيرة 
عن مذابهم الرديئة. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن أبي الدنيا قال: حدَّتّني أحمد بن جميلء حدّثّنا عبدالله بن 
المبارك» أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» عن زيد بن أسلم؛ قال: أغمي على المسور 
بن مَخْرَمة - رضي الله عنهما - ثم أفاق فقال: أشهد ألا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله 
أحبٌ إليَّ من الدنيا وما فيها» عبدالرحمن بن عوف في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيّين والصّدّيقين» والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء وعبد الملك والحجّاج 
يجرّان أمعاءهما في النار. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه القصّة في ترجمة الحجّاج بن يوسف من "تهذيب 


الاليكة ع - سند 171711 لل-ده ]م 0 84 2 


ع7 . تاه عا يا ات .لقامايالانا 


التهذيب"» ثم قال: هذا إسناد صحيح, ولم يكن للحجَّاجٍ حينئذ ذِكْرء ولا كان عبدالملك وَلِي 
الخلافة بَعْدُ؛ِ لأن المسور مات في اليوم الذي جاء فيه نعي يزيد بن معاوية من الشام» وذلك 
في ربيع الأول سنة أربع وستين من الهجرة؛ انتهى. / 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رآه عمر بن عبد العزيز حين أغمي عليه وقد ذَكّر هذه القصة 
أبو نعيم في "الحلية", وابن الجوزي في "سيرة عمر بن عبدالعزيز"» وذكرها غيرهما من 
المؤرّخين» وهي قصة طويلة» وقد جاء فيها: أنّ عمر بن عبدالعزيز حين أغمي عليه رأى أن 
القيامة قد قامثء ورأى أنه أوقف بين يدي اللهء وأنّ الله رحمه» وأمر به إلى الجنة» قال: فبينا 
أنا مارٌ مع الملَكَيْن الموكلين بي إذ مررث بجيفة ملقاة على رمادء فقلت: ما هذه الجيفة؟ قالوا: 
ادنُ منه وسلّهء يخبزك؛ فدنوت منه فوكزئه برجليء وقلت له: مَن أنت؟ فقال لي: مَن أنت؟ 
قلت: أنا عمر بن عبدالعزيزء قال لي: ما فَعل الله بك وبأصحابك؟ قلت: أمّا أربعة فأمر بهم 
ذات اليمين إلى الجنة» ثم لا أدري ما فعل الله بِمَن كان بعد عليء فقال لي: أنت ما فعل الله 
بك؟ قلت: تفضّل علي ربي وتداركني منه برحمة» وقد أمر بي ذات اليمين إلى الجنة» فقال: 
أنا كما صرت - ثلانًا - قلت: أنت من أنت؟ قال: أنا الحجّاج بن يوسفء قلت له: حجّاج - 
أردّدها عليه ثلانًا - قلت: ما فعل الله بك؟ قال: قدمتُ على رب شديد العقاب» ذي بطشة: 
منتقم ممّن عصاه. قتلني بكلّ قتلة قتلتُ بها مثلهاء ثم ها أنا ذا موقو بين يدي ربي أنتظر ما 
ينتظر الموحّدون من ربهمء إِمّا إلى جنة» وإمّا إلى نار. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما ذَكّره ابن كثير في "البداية والنهاية" عن الأصمعيء عن أبيه 
قال: رأيت الحجّاج في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلّني بكلّ قتلة قتلت بها إنسانّاء 
قال: ثم رأيثه بعد الحؤلء فقلت: يا أبا محمّدء ما صنع الله بك؟ فقال: يا ماص بَظْر أمّه أما 
سألتَ عن هذا عام أول؟! 

وقال القاضي أبو يوسف: كنثُ عند الرشيدء فدخل عليه رجلء فقال: يا أمير المؤمنين» 
رأيث الحجّاج البارحة في النوم؛ قال: في أي زي رأيته؟ قال: في زيّ قبيح؛ فقلت: ما فعل الله 
بك؟ فقال: ما أنت وذاك يا مَاصَ بَخْذْر أَمْه؟! 

فقال هارون: صدق والله» أنت رأيت الحجّاج حفًاء ما كان أبو محمد ليدع صرامته حيًا 
وميتا. 

٠‏ وروى حنبل بن إسحاق بإسناده عن أشعث الخرازء قال: رأيث الحجّاج في المنام في 
حالة سيّئة» فقلت: يا أبا محمدء ما صنع بك ربّك؟ قال: ما قتلتُ أحدا قتلةَ إلا قتلني بهاء قال: 
ثم أمر بي إلى النارء قلت: ثم مَه؟ قال: ثم أرجو ما يرجو أهلْ لا إله إلا الله. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب "من عاش بعد الموت"؛ عن أبي 
مسعود الجريريء قال: ذكر شيخ في مسجد الأشياخ كان يُحدّثنا عن أبيء؛ قال: بينما نحن 
حول مريض ننا إذ هدأ وسَكّن» حتى ما يتحرّك منه عرقء فسجيناه وأغمضناهء وأرسلنا إلى 
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ثيابه وسدره وسريره. فلما ذهبّنا نحمله لنغسله تحرّك فقلنا: سبحان الله! ما كنا نراك إلا قد 
متء قال: فإني قد متء وذُهِب بي إلى قبريء فإذا إنسانٌ حسن الوجه؛. طيّب الرّيح قد 
وضعني في لحدي وطواه بالقراطيسء إذ جاءت إنسانة سوداء منتنة الرّيح» فقالت: هذا 
صاحب كذاء وهذا صاحب كذاء أشياء والله أستحي منهاء كأنما أقلعث عنها ساعتئذ! 

قال: قلت: أنشدك أن تدعني وهذهء قالت: انطلقٌ نخاصمُّكء قال: فانطلقنا إلى دار فيحاء 
واسعة» وفيها مصطبة كأنّها من فضّة» في ناحية منها مسجد. ورجل قائم يصلِّيء فقرأ سورة 
النحل فتردّد في مكان منهاء ففتحث عليه» فانفتل فقال: السورة معك؟ قلت: نعمء قال: أما إنها 
سورة اليِّعم» قال: ورفع وسادةً قريبة منه. فأخرج صحيفة فنظر فيها فبدرثه السوداءء فقالت: 
فعل كذاء وفعل كذاء قال: وجعل الحسن الوجه يقول: وفعل كذاء وفعل كذا - يذكر محاسن. 

قال: فقال الرجل: عبد ظالم لنفسه؛ لكنّ الله تجاوز عنه» لم يجئ أجل هذا بَعْدُء أجل هذا 
يوم الاثنين» قال: فقال لهم: انظرواء فإن مث يوم الاثنين فارجوا لي ما رأيت» وإن لم أمث 
يوم الاثنين» فإنما هو هذيان الوجع» قال: فلمًا كان يومُ الاثنين» صحّ حتى بعد العصرء ثم أتاه 
أجله فمات. 

وفي هذا الحديث: فلما خرجنا من عند الرجل قلت للرجل الحسن الوجه الطيّب الرّيح: ما 
أنت؟ قال: أنا عملك الصالحء قلت: فما الإنسانة السوداء المنتنة الرّيح» قال: ذلك عملك 
الخبيث. 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما ذَكّره ابن كثير في "البداية والنهاية" في ترجمة الوزير علي بن 
عيسى بن داود بن الجراح, المتوفّى في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» قال: روى أبو القاسم 
علي بن المحسن التنوخيء عن أبيه» عن جماعة: أنّ عطّارًا من أهل الكرخ كان مشهورًا 
بالمسّنة رَكبه ستمائة دينار دَيْنَاء فأغلق ذُكّانه وانكسر عن كسبهء ولزم منزله» وأقبل على 
الدعاء والتضرّع والصلاة ليالي كثيرة» فلما كان في بعض تلك الليالي رأى رسول الله يد في 
المنام وهو يقول له: ((اذهب إلى علي بن عيسى الوزيرء فقد أمرثه لك بأربعمائة دينار))» 
فلما أصبح الرجل قصّد باب الوزيرء فلم يعرفه أحدّء فجلس لعل أحدًا يستأذن له على الوزير» 
حتى طال عليه المجلس وهم بالانصرافء ثم إنه قال لبعض الحَجّبة: قل للوزير: إني رجل 
رأيث رسول الله يِه في المنام وأنا أريد أن أقصّه على الوزيرء فقال له الحاجب: وأنت 
صاحب الرؤيا! إِنَّ الوزير قد أنفذ في طلبك رسلا متعدّدة» ثم دخل الحاجب فأخبر الوزير» 
فقال: أدخلّه علي سريعاء فدخل عليه؛ فأقبل عليه الوزير يستعلم عن حاله واسمه» وصفتِه 
ومنزله» فذكر ذلك له» فقال له الوزير: إني رأيثُ رسول الله يخ وهو يأمرني بإعطائك 
أربعمائة دينار» فأصبحت لا أدري مَن أسأل عنكء ولا أعرفكء ولا أعرف أين أنت» وقد 
أرسلتُ في طلبك إلى الآن عِدَةَ رسلء» فجزاك الله خيرًا عن قصدك إيّايء ثم أمر الوزير 
بإحضار ألف دينارء فقال: هذه أربعمائة دينار لأمر رسول الله يَةِ وستمائة هبة من عندي؛ 
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فقال الرجل: لا والله لا أزيد على ما أمرني به رسول الله يِه فإني أرجو الخيرَ والبركة فيه ثم 
أخذ منها أربعماتة دينارء فقال الوزير: هذا هو الصّدق واليقين. 

فخرج ومعه الأربعمائة دينار» فعرّض على أرباب الديون أموالهم؛ فقالوا: نحن نصبر 
عليك ثلاث سنين» وافتح بهذا الذهب ذُكَانك ودُمْ على كسبكء فأبى إلا أن يعطيهم من أموالهم 
الثلث» فدفع إليهم مائتي دينارء وفتح حانوته بالمائتي الدينار الباقية» فما حال عليه الحَؤْلٌ 
حتى رَبِح ألف دينار. 

وقد ذكر هذه القصّة القاضي أبو علي التنوخي في الجزء الثاني من كتاب "الفرج بعد 
الشدة". وفي الجزء الثاني من كتاب "نشوار المحاضرة". 

ومن الرؤيا الظاهرة: ما ذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" قال: اجتمع بالدّيار المصريّة 
محمد بن نصر - يعني: المروزي - ومحمد بن جرير الطبريء ومحمد بن المنذرء فجلسوا 
في بيت يكتبون الحديثء ولم يكن عندهم في ذلك اليوم شيء يقتاتونه» فاقترعوا فيما بينهم 
أيهم يخرج يسعى لهم في شيء يأكلونه» فوقعتٍ القرعة على محمد بن نصرء فقام إلى 
الصلاة» فجَعّل يصلِّيء ويدعو الله عز وجلء وذلك في وقت القائلة» فرأى نائب مصر - وهو 
طولونء وقيل: أحمد بن طولون - في منامه في ذلك الوقت رسول الله يه وهو يقول له: 
((أذرك المحدّثين» فإنهم ليس عندهم ما يقتاتونه))» فانتبه من ساعته؛ فسأل: مَن ها هنا من 
المحدّثين؟ فذكر له هؤلاء الثلاثة» فأرسل إليهم في الساعة الراهنة بألف دينارء فدخل الرسول 
بها عليهم» وأزال الله ضررّهم, ويسّر أمرهم. 

تنبيه: ليعلم طالبُ العلم أنَّ باب الأحلام الظاهرة واسع جدّاء وما ذكرته في هذا الفصل من 
الأحلام التي ليسث في الأحاديث المرفوعة والموقوفة» فهو قليل من كثير مما وقفثُ عليه مما 
جاء في هذا النوع؛ ولو ذكرت كل ما وقفت عليه من ذلك لطال الكتاب» وفيما ذكرثه كفاية - 
إن شاء الله تعالى. 
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7 
النوع الثاني من الرؤيا 
ما هو من ضرب الأمثال للنائم» يضربها له الملّك الموكّل بالرؤيا 

وهذا النّؤع هو الأكثرء وهو الذي يُحتاج فيه إلى التأويل» وهو الذي نهى رسول الله يل أن 
يُقصّ على غير عالم أو ناصح. وقد ذكرت الأحاديث الواردة في ذلك في أول الكتاب» 
فلتراجع؛ وليراجع أيضًا ما ذكرثه من كلام العلماء في معناها. 

ومِن هذا النوع رؤيا يوسف - عليه الصلاة والسلام - ورؤيا كلّ من الفتيين اللذين دخلا 
السجن مع يوسف, ورؤيا ملك مصر. 

فأما رؤيا يوسف - عليه الصلاة والسلام -: فقد ذَكّرها الله تعالى في قوله: (إِذْ قَالَ يُوسُف 
الودنا اك فى ريك لخد عر كزكنا والحضن لقم ركه إلى متاحدين * قل ١‏ اتير 
تَقُصُصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا إِنَّ التْتَيْطانَ لِلِْنْسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ * وَكَذْلِكَ يَجْتبِيكَ 
ريك ويطك مِن تأويل الأحاديث وَييم يَمتة حلَِك وَعلَى آل يَعُوب كما ها على أيؤيك من 
قَبْلُ إِيْرَاهِيمَ وَإِْحَاقَ إِنَّ رَبّكَ عَلِيمَ حَكِيمٌ) [يوسف: 4 - 6]. 

وقد وقع تأويلٌ هذه الرؤيا بعد أربعين سنة» وقيل: بعد ثمانين سّنة» والصحيح الأول» وهو 
قول سلمان الفارسي ذه وعبدالله بن شدّاد» وقد ذكرت ذلك في أوَّل الكتاب. وقد أخبر الله - 
تعالى - عن وقوع تأويلها بقوله: (قَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسْف أَوَى إِلَيْهِ أبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ 
ِنْ شَاء الله أَمِنِينَ * وَرَهَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَخَرُوا لَهُ سُجَِّا وَقَالَ يَا أبَتِ هَذا تأُوِيلُ رُؤْيَايَ 
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَّهَا رَبّي حَفًَا) [يوسف: 99 - 100]. 

وأما رؤيا كلٍّ من الفتيين: فقد ذكرهما الله تعالى في قوله: (وَدَخَلَ مَعَهُ المبَجْنَ قَتيَانِ قَالَ 
حَدُهُمَا إِّي أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرًا وَقَالَ الْآَخَرُ إِنّي أَرَانِي أَخْمِلُ فَؤق رَأْسِي خْبْرَا تأكلُ الطَيْرْ 
مِنْهُ ْنَا بتأويلهِ إِنَا نرَاكَ مِنَ الْمُحْمِنِينَ) [ [يوسف: 36]» ثم أخبرهما بتأويل رؤيا كل منهما 
فقال: (يَا صَاحِبّي الجن أما أحَدكُمَا فَيَسْقِي رَبّهُ حَمْرًا وَأَمَا الآحَرُ قَيُصلَبُ تأكل الطَيْرُ مِنْ 
رَأْسِهِ قُضِي الْأمر الذي فيه تَسْتَْتِيَانِ) [يوسف: 1]. 

وقد روى ابن جرير والحاكم عن عبدالله بن مسعود ذه قال: "الفتيان اللّدذان أتيَا يوسف - 
عليه الصلاة والسلام - في الرؤيا إِنّما كانا تكاذبّاء فلمًا أَوَلَ رؤياهما قالا. إنا كنا نلعب» قال 
يوسف: (قُضِي الْأَمْرُ الَّذِي فيه تَسْتَفتِيَانِ)"؛ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه 

قال ابن كثير: وكذا فسّره مجاهد. وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهماء وحاصله أن 
من تَحَلّم بباطل وفسره. فإنّه يلزم بتأويله؛ انتهى. 

وأمّا رؤيا ملك مصر: فقد ذكرها الله - تعالى - وذَكّر تأويلها الذي أوّلها به يوسف - عليه 
الصلاة والسلام - فقال تعالى: (وَقَالَ الْمَلِكُ إِيّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانٍ يََكلْهْنّ سَبْع عِجَاف 
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وَسَبْعَ سبلت خضرٍ وَأَخَرَ يَاِسَاتٍ يَا أيّهَا الملا أفنُونِي فِي رُؤْيَاي إِنْ كُلْتْْ لِلرُؤيَا تَعبْرُونَ * 
قَالُوا وز ذ 0 
أتا أََبَتُكُمْ بتأويله فَأَرْسِلُونَ * ملك أَيُهَا الصتدِيق أَبَا في مع بََرَاتٍ سِمَانٍ يَكُلهنّ مَِخ 
َحَات وستئِع ملاب لطر وخر يَابِسَاتِ لَعَلِي أَزْجِغ إلى الئاس لَعَلَهُمْ يَعلَمُونَ * قَالَ 
تَزْرَعُونَ سَبْعَ نين دأبا ما حَصَدْثُم فدَرُوهُ في سيْلِهِ إل قليلاً مما تَأكلُونَ * م يَأنِي مِنْ بَغْد 
لِك مبْغ شبداد يَأكُنَ ما قد قَدَمتْ مْتُمْ لَهْنَّ إلا قِيلاً مِمَا ُخُْصِئُونَ * ثُمَ يَأَتِي مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَامّ فيه 
يُعَاثُ النَّامنُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) [يوسف: 43 - 49]. 

وقوله تعالى: (قَانُوا أَضْعَاتْ أخلآم): قال ابن جرير: يغثُون أنها أخلاط رؤيا كاذبة لا 
حقيقة لها وهي جمْع ضغثء والضّغث أصله الحُزّمة من الحشيشء؛ يشبه بها الأحلام 
المختلطة التي لا تأويلَ لها؛ انتهى. 

وذكر الماوردي والقرطبي عن أبي عبيدة أنّه قال: : الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤياء 
وروى ابن جرير أيضًا عن قتادة في قوله: (ِأَفْتِنَا في سَبْع بَقَرَاتِ سِمَان يَكُلْهْنّ سَْعْ عِجَات) 
قال: أما الميّمان فيبنون منها مخصبة؛ وأما السبع العجاف فمينون مجدبة لا تنبت شيئًا. 

وقوله: (وَسَبْع سنْبُلآتِ خُْضرٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتِ): أما الخُضر فَهُنَّ المّنون المخاصيبء وأمًا 
اليابسات فهنّ الجدوب المُحُولء» والعجاف هي المهازيل. 

وقوله: (قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا) الآية: قال القرطبي: لَمّا أعلمه بالرؤيا جعل 
يُفيّرها له» فقال: السبع من البقرات اليّمان» والسنبلات الخضر سبع سنين مخصباتء وأمًا 
البقرات العجاف, والسنبلات اليابسات» فسبعُ سنين مجدباتء فذلك قوله: (تَرْرَغُونَ سَبْع 
سِنِينَ دَأَبَا)؛ أي: متوالية متتابعة. 

قال القرطبي: وهذه الآية أصلٌ في صحّة رؤيا الكافر» وأنها تُخرّج على حسب ما رأى؛ 
انتهى. 

وقوله: (ِثُمَ يَأتِي مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُغَاثْ النَّامُ وَفيه يَعْصِرُونَ): قال ابن جرير: هذا خبرٌ 
من يوسف - عليه السلام - للقوم عمّا لم يكن في رؤيا مَلِكهم» ولكنه مِن علم الغيب الذي أتاه الله؛ 
دلالة على نبوته» وخجّة على صِدقه» ثم روى عن قتادة أنه قال: زاده الله علم سَنّة لم يسألوه عنهاء 
فقال: ثُمَ يأتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامّ فيه يُعَاثُْ النَامنُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ)) ؛ ويعني بقوله: (فيه يُغَاثُ الثامل) 
بالمطر والغيث؛ وروى أيضًا عن ابن جريج. قال: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (ثُمَ يَأَئِي 
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامْ) قال: أخبرّهم بشيء لم يسألوه عنه؛ وكان الله قد علّمه إيّاه عام فيه يعات الناس 
بالمطر. 

وذكر القرطبي عن قتادة أنه قال: زاده الله عِلِمَ سّنة لم يسألوه عنها؛ إظهارًا لفضله: 
وإعلامًا لمكانه من العلم وبمعرفته. 
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1 
في ذكر ما تعتبر به الرؤيا 

عن أنس ده قال: قال رسول الله يهِ: ((للرؤيا كُنى» ولها أسماءء فكنوها بكُناهاء واعتبروها 
بأسمائهاء والرؤيا لأوّل عابر))؛ رواه ابن أبي شيبة» وابن ماجه من طريق يزيد الرّقَاشيء 
وهو ضعيف. 

وعنه ويه قال: ((كان رسول الله يه يعبّر على الأسماء))؛ رواه البزارء وقال: يعنى الرؤياء 
قال الهيثمي: فيه مَن لم أعرفه. 

وعن محمد - وهو ابن سيرين - عن أبي هريرة م قال: ((أحبٌ القَيْد في المنام» وأكره 
العْلَء القِيْد ثبات في الدّين))» وقال أبو هريرة: ((اللبن في المنام الفطرة))؛ رواه ابن أبي 
شيبة» وإسناده صحيح على شط الشيخين. 

وروى عبدالرزاق منه قوله: ((يُعجبني القيْدُء وأكره العْلَ القيّْد ثباث في الدّين))» وإسناده 

وقد روي هذا الحديث مرفوعًا بأسانيد صحيحة:؛ وتقدّم ذِكْره في الحديث الثالث عشر في 
أول الكتاب؛ فليراجع. 

وأما قوله: ((اللبّن في المنام فطرة)): فقد رواه ابن أبي شيبة موقوقاء ورواه البزار 
مرفوعا إلى النبي يَلةِ وفي إسناده محمّد بن مروانء قال الهيثمي: وهو ثقة» وفيه لين» قال: 
وبقية رجاله ثقات. ْ 

وعن محمّد بن قيس قال: حدّثني بعضُ أصحاب النبي يَلِ عن النبي يِه قال: ((اللبن 
الفطرة» والسفينة نجاة» والجَّمّل حزنء» والخضرة الجنة» والمرأة خير))؛ رواه الدارمي. 
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غ3 
في ذكر ما رآه النبي يه في منامه 
وأخبر أصحابه بتأويله 

فمن ذلك: تعبيزه لبعض ما رآه على ما تة تيه الأحماء التي في الرؤيا كما في حدر 
أنس بن مالك 5 ون قال: قال رسول الله يِ: ((رأيث ذات ليلة فيما يرى النائم كأنّا في دار عقبة 
بن رافع» فائرنا بتطوايين تطب ان حاب فَأَوّلتُْ الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة: 
وأنَّ ديننا قد طاب))؛ رواه الإمام أحمد ومسلمء وأبو داود وابن أبي شيبة. 

ومن ذلك: رؤياه ! لِمَا وقع في يوم أحدء وقد جاء ذلك في عدّة أحاديث؛ منها: 

حديث أبي موسى 5ه عن النبي يِل قال: ((رأيثُ في المنام أني أهاجر من مكّة إلى أرض 
بها نخلء» فذهب وَهَلي إلى أنّها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب» ورأيت في رؤياي 
هذه أني هززث سيقًا فانقطع طذكف فز هونا اهيب هن المزمنين يوم أحدء ثم هززثه 
أخرى فعاد أحسنّ ما كانء» فإذا هو ما جاء الله به من الفح واجتماع المؤمنين» ورأيث فيها 
أيضًا بقرّاء والله خيرء فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدء وإذا الخير ما جاء الله به من الخير 
بَعْدْه وثواب الصِّدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر))؛ رواه البخاري ومسلمء: وابن ماجه 
والدارمي» ورواه ابن حِبَّان في "صحيحه" مختصرًا. 

الحديث الثاني: عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: تنفل رسول الله يو سيفه ذا الفقار 
يو بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد فقال: ((رأيث في سيفي ذا الفقار فلاً» فأولتُه فلاً 
يكون فيكم, ورأيت أني مُردِف كبشاء فأولته كبش الكتيبة» ورأيت أني في دِزع حصينة. 
فأولتها المدينة» ورأيت بقرًا تذبح» فبقر والله خيرء فبقر والله خير))» فكان الذي قال رسول 
الله - صلَّى الله عليه وسلّم؛ رواه الإمام أحمد والبزارء والحاكم والبيهقي في "دلائل النبوة" 
وصححه الحاكم والذهبي. 

وروى الترمذيٌ وابن ماجه طرقا من أوَّله وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
ورواه الطبراني في "الكبير والأوسط", ولفظه قال: لَمَا نزل بالنبي 4 يوم أحد أبو سفيان 
وأصحابهء قال لأصحابه: ((إني رأيث في المنام سيفي ذا الفقار انكسرء وهي مصيبة» ورأيت 
بقرًا تُذبح» وهي مصيبة» ورأيت علي درعيء وهي مدينتكم لا يَصِلُون إليها - إن شاء الله)). 

قال الهيثمي: فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو متروك. 

قلت: لحديثه شاهد مما تقدّم في الرواية قبله» وما سيأتي بعده. 

الحديث الثالث: عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أنّ رسول الله يخ قال: ((رأيث 
كني في وزع خصيكة بورايث يقر اامتدرة فازلت ان الدراح الحصية المقيفة: وان البتن هو 
والله خير))؛ رواه الإمام أحمد والدارمي والبزارء وهذا لفظ أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 
وكذا رجال الدارمي والبزار. 
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وفي رواية الدارمي: ((وإنّ البتقر نفر والله خير))؛ وفي رواية البزار: ((والبقر بقر والله 
خير))» والبقر الشق» وهو ما حصل في المسلمين من القثّل يوم أحد. 

الحديث الرابع: عن أنس وه قال: قال رسول الله : ((رأيث فيما يرى النائم كأبّي مريف 
كبشّاء وكأنٌّ ظبَةَ سيفي انكسرتء فأوَّلتُ أني أَقثُل صاحب الكتيبة» وأن رجلاً من أهل بيتي 
يُقتل))؛ رواه الإمام أحمد والبزار والحاكمء: وهذا لفظ أحمد. 

وزاد البزار: فَقَتل رسول الله يه طلحة بن أبي طلحة» وكان صاحب لواء المشركين؛ 
وقُتِلَ حمزة بن عبد المطّلب» ونحوه عند الحاكم. 

قال الهيثمي: فيه علي بن زيدء وهو ثقة سيّئ الحفظء وبقية رجالهما ثقات» وقد رواه 
البيهقي في "دلائل النبوة" بنحو رواية البزار» قال الجوهري: وغيره من أهل اللغة: ظبَةَ 
السيف طَرَفْه 

ومن المنامات: التي رآها رسول الله يٍ وأوّلها بنقل الوباء من المدينة إلى الجحفة» وقد 
جاء ذلك في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعث رسول الله يخ يقول: ((رأيثُ 
في المنام امرأة سوداءً» ثائرة الشعر تَفِلهَه أخرجت من المدينة فأسكنت مَهْيَعَةَ فأولتُها في 
المنام وباء المدينة» ينقله الله تعالى إلى مَهْيَعَة))؛ رواه الإمام أحمد والبخاريء والترمذي وابن 
ماجه» وهذا لفظ إحدى روايات أحمدء وفي غير هذه الرواية عنده وعند البخاريء والترمذي 
وابن ماجه تسمية مَهْيَعََ بالجّحفة. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

ورواه الدارمي بنحو رواية أحمد. 

ومن ذلك أيضًا: رؤياه ما ضرب له ولأمته من المثل» وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: "أنَّ رسول الله يلد أتاه فيما يرى النائم مَلكان» فقعد أحدهما عند رجليه؛ 
والآخَرُْ عند رأسه؛ فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مَثْل هذا وَمَثَل أمّتهء فقال 
عن مثله ومثل أمته: كمَثل قوم سفر انتهؤا إلى رأس مفازة» فلم يكن معهم من الزاد ما 
يقطعون به المفازة» ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلٌ في خُلَّة جبّرة: فقال: 
أرأيتم إن وردثُ بكم رياضًا معشبة» وحياضًا رواءًء أتتّبعوني؟ فقالوا: نعم» قال: فانطلق بهم 
فأوردهم رياضًا معشبة» وحياضًا رواءً» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألقكم على تلك 
الحال» فجعلتم لي إن وردت بكم رياضًا معشبة» وحياضًا رواءً أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى» قال: 
فإنَّ بين أيديكم رياضًا أعشب من هذه. وحياضًا هي أروى من هذه فاتبعونيء قال: فقالت 
طائفة: صَدّق والله لنتبعنّه» وقالت طائفة: رضينا بهذا نقيم عليه"؛ رواه الإمام أحمد 
والطبراني والبزار. 

قال الهيثمي: وإسناده حسن. 

وروى الحاكم في "المستدرك" نحوه من حديث سمرة بن جندب يه وقال: صحيح على 
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شرط الشيخينء ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

ومن ذلك أيضا: رؤياه أئه ضُرب له مَتَل آخَرُء وقد جاء ذلك فيما رواه البخاري والبيهقي 
في "دلائل النبوة" من طريق سعيد بن مِيْنَاءِ: حدَّثّنا - أو سمعت - جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما - يقول: ((جاءت ملائكة إلى النبي يَة وهو نائم» فقال بعضهم: إِنَّهِ نائم» وقال 
بعضهم: إِنَّ العين نائمة» والقلب يقظانء فقالوا: إنّ لصاحبكم هذا مَتَلاَه قال: فاضربوا له 
مثلاً» فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إنَّ العين نائمة» والقلب يقظانء فقالوا: مَثَّله كمَتّل 
رجل بنى دارّاء وجعل فيها مأذبة» وبعث داعيّاء فمّن أجاب الداعي دخل الدارء وأكل من 
المأذبة» ومن لم يُجب الداعي لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأذبة» فقالوا: أوّلوها له يفقههاء 
فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إِنَّ العين نائمة» والقلب يقظانء فقالوا: فالدارٌ الجنّة 
والداعي محمّد يَلِهِ فمّن أطاع محمد يَلهِ فقد أطاع الله» ومّن عصى محمد يله فقد عَصَى الله 
ومحمّد فَرْق بين الناس))» قال البخاري: تابعه قتيبة عن ليث» عن خالد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن جابر» خرج علينا النبي - صلَّى الله عليه وسلّم. 

قلت: قد روى هذه المتابعة الترمذئٌ عن قتيبة: حدَنّنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد 
بن أبي هلال: أنَّ جابر بن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنهما - قال: خَرَجٍ علينا رسول الله 
يخ يومّاء فقال: ((إني رأيث في المنام كأنّ جبريل عند رأسيء وميكائيك عند رجليء يقول 
أحدهما لصاحبه: اضرب له مَثَلاه فقال: اسمع - سمعت أذنك - واعقل - عقل قلبك - إنَّما 
مَتلّكَ ومَثَّل أمّتك كَمَئل مَلِكَ اتخذ دارّاء ثم بنى فيها بينّاء ثم جعل فيها مأذثبة» ثم بعث رسولاً 
يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم مَن أجاب الرسولء؛ ومنهم من تركه؛ فاللهُ هو الملك؛ والدار 
الإسلام» والبيت الجَنَّة» وأنت يا محمّد رسولء فمّن أجابك دخل الإسلام؛ ومّن دخل الإسلام 
دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل ما فيها)). 

قال الترمذي: هذا حديث مرسلء سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبدالله» قال: وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي يه بإسناد أصمّ من هذاء قال: وفي الباب عن ابن 
مسعود؛ انتهى كلامه. 

وقد روى هذا الحديث ابِنُ سعد في "الطبقات" عن الحجَّاجٍ بن محمد الأعورء عن ليث بن 
سعدء ورواه ابن جرير من طريق الحجّاج عن ليث بن سعدء فذكراه بمثل رواية الترمذي» 
ورواه الحاكم في "المستدرك" موصولاً من طريق عبدالله بن صالح: حدّتّني الليث» حدّتّني 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلالء قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الحسينء وتلا هذه 
الآية: (وَالئَهُ يَدْعُو إِلَى دار السّلآم وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسنْتقيم) [يونس: 25]» فقال: 
حدَّتّني جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: خرج علينا رسول الله يه يومًا فقال» فذكر 
الحديث بنحو رواية الترمذيء» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي على 
تصحيحه. وقد رواه البيهقي في "دلائل النبوة" من طريق الحاكم,ء فذكره بنحو ما تقدّم» ورواه 
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أيضًا من طريق سعيد بن أبي هلال عن عطاء عن جابرء وصحّحه ووافقه الذهبي على 

وعن ربيعة الجرشي قال: أتي النبي 4 فقيل له: لتنم عيئك؛ ولتسمغ أذثك؛ وليعقل قلبُّك: 
قال: ((فنامث عينايء وسمعث أذنايء» وعقل قلبيء» قال: فقيل لي: سِيّدٌ بنى دارّاء فصنع 
مأذبة» وأرسل داعيّاء فمّن أجاب الداعي دخل الدار» وأكل من المأذبة» وررّضي عنه السيّدء 
ومّن لم يُجب الداعي لم يدخل الدار» ولم يَطعمْ من المأذبة» وسّخط عليه السيدء قال: فالله 
السيّد. ومحمد الداعيء والدار الإسلام» والمأذبة الجنة))؛ رواه الدارمي والطبراني. 

قال الهيثمي: وإسناده حسن. 

وقال الحافظ ابن حجر في "كتاب الاعتصام" من "فتح الباري": سنده جيد. 

وعن ابن مسعود دا قال: صلَّى رسول الله يد العشاء» ثم انصرفء فأخذ بيد عبدالله بن 
مسعود؛ حتى خرج به إلى بطحاء مكّة فأجلسه؛ ثم خط عليه خطّاء ثم قال: ((لا تبرحنٌ 
خطة فإنّه سينتهي إليك رجالء فلا تكلهم فإنهم لا يُكلّمونك))؛ قال: امد 5 
حيث أرادء فبينا أنا جالس في خطّي إذ أتاني رجال كأنّهم الزطة» أشعارهم وأجسامهم؛ لا 
أرى عورة: ولا أرى قثرًا © وينتهون إليّ لا يجاوزون الخطّء ثم يصدرون إلى رسول الله يل 
حتى إذا كان من آخِرٍ الليل» لكن رسول الله يِه قد جاءني وأنا جالسء فقال: ((لقد أراني منذ 
الليلة))» ثم دخل علي في خطي فتومّد فَخْذي فرقد, وكان رسول الله يَدِ إذا رَقَد نَفَخْء فبينا أنا 
قاعد ورسول الله يه متوبّد فَخِذي إذا أنا برجال عليهم ثياب بيضء الله أعلم ما بهم من 
الجمال» فانتهوا إليّ» فجلس طائفةٌ منهم عند رأس رسول الله يك وطائفةٌ منهم عند رجليه» ثم 
قالوا بينهم: ما رأينا عبدا قط أوتي مِثْلَ ما أوتي هذا النبي» إِنَّ عينيه تنامان» وقلبه يقظان» 
اضربوا له مَتَلآء مثل سيّد بنى قصرًاء ثم جعل مأذبة» فدعا الناس إلى طعامه وشرابه» فمَن 
أجابه أكَلَ من طعامه. وشترب من شرابه؛ ومن لم يُجِبْه عاقّهه أو قال: عذّبهء ثم ارتفعوا 
واستيقظ رسول الله يم عند ذلك» فقال: ((سمعث ما قال هؤلاء؟ وهل تدري مَن هؤلاء؟))» 
قلت: الله ورسوله أعلم» قال: ((هم 

الملائكة» فتدري ما المَثّل الذي ضربوا؟)). قلت: الله ورسوله أعلمء قال: ((المَتل الذي 
ضربوا الرحمن - تبارك وتعالى - بَتَى الجنة» ودعا إليها عباده؛ فمّن أجابه دخل الجنة» ومن 
لم يُجِبْه عاقبه أو عذّبه))؛ رواه الدارمي باختصارء والترمذيء وهذا لفظه» وقال: هذا حديث 

وذكر الحافظ ابن حجر في "كتاب الاعتصام" من "فتح الباري": أنَّ ابن خزيمة صحّحه. 


(5) الزط: جنس من السودان والهنود. 
)6( القشر اللباسء قال ابن الأثير ذ في "النهاية في غريب الحديث": ومنه حديث ابن مسعود ليلة الجِن» لاأرى 
غورة والا فقوا أنه لا أرى حتيع عور مأكفقة: ولا أرق غلبيو ياوا 
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وقد رواه الإمام أحمد مطوّلاً بمعناه» قال الهيثمي: ورجاله رجاله الصحيح» غير عمرو 
البكالي» وذَكّره العجلي في "ثقات التابعين". وابن حبّان وغيره في "الصحابة". 

وقد تقدم في رواية البخاري عن جابر ه: أنَّ الملائكة لَمَّا ضربوا المَثّل للنبي ياه وهو نائم 
((قالوا: أؤلوها له يفقهها)). 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": قيل: يؤخذ منه حُجَّة لأهل التعبير» أنَّ التعبير إذا 
وقع في المنام اعتمد عليه» قال ابن بطال قوله: "أوّلوها" يدل على أنَّ الرؤيا على ما عُبَرت 
في النوم؛ انتهى. 

ومن الرؤيا التي رآها رسول الله يخ وأوّلها: ما جاء في حديث حمزة بن عبدالله بن عمر 
بن الخطابء. عن أبيه 5 به قال: سمعث رسول الله يل يقول: ((بينا أنا نائم أتيتُ بقدح لَبّنء 
فشربث حتى إني لأرى الل يخرج في أظفاريء ثم أعطيثُ فضلي عمرّ بن الخطاب))؛ 
قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: ((العلم))؛ رواه الإمام أحمد»ء والبخاري ومسلمء والترمذي 
وابن أبي شيبة» والدارمي وابن حبان» وقال الترمذي: حديث حسن. 

وروى الطبراني في "الكبير" بإسناد صحيح عن أبي بكر بن سالم؛ عن أبيه» عن ابن عمر 
.رضي الله عتهما - أنّ رسول الله وؤاقال: ((رأيث في النوم أني أعطيت عُسًا7 مملوءًا لبنّا؛ 
فشربث منه حتى تملأت» حتى رأيثه يجري في عروقي بين الجلد واللحم» ففضلث فضئلة 
وأعطيثها عمرَّ بن الخطابء فأوّلوها))» قالوا: يا نبي الله» هذا علم أعطاك الله فملأك منه 
ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن الخطاب, فقال: ((أصبتم)). 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

وقد رواه الحاكم في "المستدرك". وقال: صحيح على شِرْط الشيخينء ووافقه الذهبي في 

قلت: ليس بين هذه الرّواية والرواية التي قبلّها مغايرة» إل في تأويل الرؤياء ففي رواية 
حمزة عن أبيه: أنَّ رسول الله يد هو الذي أَوَّلَ رؤياه في تدرب اللبن» وفي رواية سالم عن 
أبيه: أنَّ الصحابة هم الذين أَوَلُوها حين أمرهم النبي يَةِ بتأويلهاء فيحتمل أنّ رسول الله يل 
حدّث برؤياه في مجلسينء فأوّلها في أحدهماء وأمر أصحابه بتأويلها في المجلس الآخرء والله 
أعلم. 

وفي هذا الحديث فضيلةٌ عظيمة لعمر 5 لأنَّ رسول الله يه أعطاه فضلَ شرابه في النوم: 
وشّهد له في اليقظة بالعلم» وقد ظهر أثرُ هذه الشهادة على عمر ذم فكان أعلمَ الأمّة بعد أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه. 

ولم يكن في زمانه وما بعد زمانه أحدٌ يساويه في العلم» فضلاً عن أن يكون فيهم مَن يفوقه 
فيه» وقد ذكرث الأدلة الكثيرة على غزارة علمه» وتفؤّقه على غيره في أول كتابي المسمَّى 


(7) الغين - بالضم -: القدح الكبير. 


الاليكة ع - ل-دده 17311 علدا آم 0 95 1 


ع7 . تاه عا ها اه لقامايالانا 


"تنزيه الأصحاب عن تنقص أبي تراب' '"» وذكرت أيضًا ما جاء في ذلك عن بعض الصحابة 
والتابعين» فليراجع ما ذكرثه في الكتاب المشار إليه» فإنه مهم جدًا. 

ومن أهمَّ ما جاء فيه من الآثار: قولٌ ابن مسعود د: "لو أنَّ عِلَم عمر وْضِع في كفَة 
الميزان» وؤضع علم أهل الأرض في كفّة لرّجَّح علمُه بعلمهم", وقوله أيضًا: "إني لأحسب 
تسعة أعشار العلم ذهب يومَ ذهب عمر"؛ روى ذلك الطبرانئٌ والحاكم بأسانيدة صحيحة. 

وروى ابن سعد في "الطبقات" بإسناد صحيح عن ابن مسعود ه ب أنه قال: "لو وضع علم 
أحياء العرب في كقّة» وعِلمُ عمر في كقّة: أرجع ب غلم قير قل وإن كنا لنحسب عمر 
قد ذهب بتسعة أعشار العلم". 

وقال ابن عبدالبر في "الاستيعاب": "قال ابن مسعود 45ه: لو ؤضع علم أحياء العرب في 
كقّة ميزان» وؤْضع عِلم عمر في كِقَة» لرجح علم عمرء ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة 
أعشار العلم» ولمجلسنٌ كنت أجلسه مع عمر أوثقٌ من عمل سَنّة". 

ومن أهم الآثار الواردة في ذلك أيضًا: قول حذيفة 45د: "كأنّ علم الناس كلَّهم قد دُنّ في 
جُحر مع علم عمر"؛ ذكره ابن عبدالبر في "الاستيعاب". 

ا إبن سعد في "الطبقات" بإسناد رجاله كلّهم ثقات: إلا أنَّ فيه انقطاعًا بين شمر بن 
عطية وبين حذيفة + فإنه لم يدركه. 

وقال عمرو بن ميمون: "ذهب عُمرٌ بِثْلنَّي العلم", فذكر ذلك لإبراهيم النخعي فقال: 
"ذهب عمر بتسعة أعشار العلم"؛ رواه الدارمي 

وبهذا يُعلَم مطابقة حال عمر ف في العلم لعا وك الثدن يك في مقاادة. وما كلاه اف ناوي 
رؤياهء وذلك فضئل الله يؤتيه مَن يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

ومن الرؤيا التي رآها رسول الله يه وأَوّلها: ما جاء في حديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف: أنّه سمع أبا سعيد الخدري 5ه يقول: قال رسول الله ه: ((بينا أنا نام رأيثُ الناس 
يُعرضون عليّ وعليهم قُمُصء منها ما يبلغ النّدِيَ ومنها ما دون ذلك» وغرض علي عمر بن 
الخطاب وعليه قميص يجرٌه))» قالوا: فما أوَّلتَ ذلك يا رسول الله. قال: ((الدّين))؛ رواه 
الإمام أحمدء والبخاري ومسلمء والترمذي والنسائي؛ والدارمي وابن حبان. 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "قالوا: وجه تعبير القميص بالدّين: أنَّ القميص 
يستر العورة في الدنياء والدّين يسترها في الآخرة» ويحجبها عن كلٍّ مكروه؛ والأصل فيه 
قوله - تعالى -: (وَلِبَاسُ التَقْوَى ذَلِكَ خَيْرْ) [الأعراف: 26] الآية» والعرب تُكني عن الفضل 
والعفاف بالقميص. 

واتّفق أهل التعبير على أنَّ القميص يُعبّر بالدّين» وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من 
بعده. 


وفي الحديث: أنَّ أهل الدّين يتفاضلون في الدّين بالقلّة والكثرة» وبالقوة والضعفء وهذا 
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من أمثلة ما يُحمد في المنام» ويذمٌ في اليقظة؛ أعني: جرّ القميص؛ لِمَا ثبت من الوعيد في 
تطويله» قال: وفيه فضيلة لعمر"؟ انتهى. 

وقال الحافظ في موضع آخر من "فتح الباري": "وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه 
أنّ عمر أفضلْ من أبي بكر الصديق» والجواب عنه تخصيص أبي بكر من عموم 

قوله: ((غرض علي الناس))» فلعلٌ الذين عُرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكر وأنَّ كون 
عمر عليه قميص يجرّه لا يستلزم أل يكون على أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ فلعله كان 
كذلك إلآ أن المراد كان حينئذ بيانَ فضيلة عمرء فاقتصر عليهاء والله أعلم"؛ انتهى كلامه. 
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ومن الرؤيا التي رآها رسول الله يه وأَوَّلَها: ما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما - قال: خَرَجٍِ علينا رسول الله يه ذات غداة بعد طلوع الشمسء فقال: ((رأيث قبَيْل 
الفجر كأَئّي أعطيت المقاليد والموازين؛ فأمًّا المقاليد» فهذه المفاتيح» وأمّا الموازين» فهي التي 
تزنون بهاء فؤضعت في كقّة» وؤضعت أمّتي في كفة»؛ فُوْزْنَتُ بهم فرجحب؛ ثم جيء بأبي 
بكر فَوْزِن بهم فَوَرَنء ثم جيء بعمر فَوْزن فَورّنء ثم جيء بعثمان فُوزن بهم» ثم رفعت))؛ 
رواه الإمام أحمد والطبرانيء إلا أنه قال: ((فرجّحَّ بهم)) في الجميع» وقال: ((ثم جيء بعثمان 
فوْضع في كِقَة» ووضعت أمّتي في كِفَّة فرجح بهم» ثم رفعت)). 

قال الهيثمي: رجاله ثقات. 

وقد رواه ابن أبي شيبة بنحو رواية الطبراني» وزاد: فقال له رجل: يا رسول الله» فأين 
نحن؟ قال: ((حيث جعلتم أنفسكم))» وسيأتي تأويل ما جاء فيه من الوزن في حديث أبي 
بكرة» وحديث سفينة»؛ وأنّ المراد بذلك خلافة النبوة. 

ومن الرؤيا التي رآها رسول الله يك وأوّلها: رؤياه في الغنم السود والبيضء وقد جاء فيها 
ثلاثة أحاديث: 

أحدها: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال النبيٌ يهِ: ((رأيثُ غنمًا كثيرة سوداء 
دخلث فيها غنم كثيرة بيض))» قالوا: فما أوَّلتَه يا رسول الله؟ قال: ((العجم يشركونكم في 
دينكم وأنسابكم))؛ رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط البخاريء» ووافقه الذهبي في 

الحديث الثاني: عن أبي الطفيل - واسمه عامر بن واثلة الكناني - رضي الله عنه» عن 
النبي يه قال: ((رأيث فيما يرى النائم غنمًا سودًا تتبعها غنم عفرء فأوّلت أنّ الغنم السود 
العرب, والعفر العجم))؛ رواه البزار. 

قال الهيثمي: فيه علي بن زيد» وهو ثقة سيّئ الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

الحديث الثالث: عن أبي هريرة ذه عن النبي يَةِ قال: ((رأيتُ كأني أسقي غنمًا سوداء إذ 
خالطها غنم عفرء إذ جاء أبو بكر فتَرّع ذنوبًا أو ذنوبين» وفيه ضعف - ويغفر الله له - إذ جاء 
عمر فأخذ الدلو فاستحالث غربّاء فأروى الناس» وصدر الشاءء فلم أرَ عبقريًا يفري فري 
عمر))» قال رسول الله ة: ((فأوّلت أنّ الغنم السود العربء؛ وأنّ العفر إخوانكم من هذه 
الأعاجم))؛ رواه البيهقي في "دلائل النبوة". 

ومن الرؤيا التي رآها رسول الله يه وأوّلها: رؤياه في الكدَابَيْن؛ مسيلمة والعَنْسِيَء وقد 
جاء في هذه الرؤيا عِدَةَ أحاديث: 

أحدها: عن نافع بن جبير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَيِم مسيلمة الكذاب 
على عهد رسول الله يَدِ فجعل يقول: إنْ جعل لي محمد الأمرَ من بعده تبعثّه» وقَدِمها في بشر 
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كثير من قومه» فأقبل إليه رسول الله يَهِ ومعه ثابت بن قيس بن شماس - وفي يد رسول الله 
قطعةٌ جريد - حتى وقف على مسيلمة في أصحابه؛ فقال: ((لو سألتني هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدوّ أمر الله فيك: ولئن أدبرت ليعقرتّك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما 
رأيت» وهذا ثابت يجيبك عني))؛ ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فسألت عن قول رسول الله ي: ((إنك أرى الذي 
أريت فيه ما أريت))» فأخبرني أبو هريرة: أنَّ رسول الله يَهِ قال: ((بينا أنا نائم رأيث في يدي 
سوارين من ذهبء فأهمّني شأثهماء فأوحي إليّ في المنام أن انفخهماء فنفختهما فطارّاء 
فأوَّلتُهما كذاتين يخرجان بعدي؛ أحدهما العنسيء والآخر مسيلمة))؛ رواه البخاري ومسلم. 

وروى الترمذي منه رواية ابن عباس عن أبي هريرة» وقال: هذا حديث صحيح حسن 
غريب. 
الحديث الثاني: عن عبيدالله بن عبدالله بن غتبة قال: بلعّنا أنّ مسيلمة الكذاب قدم المدينة» 
فنزل في دار بنت الحارثء. وكانت تحته بنت الحارث بن كُرَيْز - وهي أمُ عبدالله بن عامر - 
فأتاه رسول الله يه ومعه ثابت بن قيس بن شمّاس - وهو الذي يقال له خطيب رسول الله 4 
وفي يد رسول الله يِه قضيبء فوقف عليه فكلّمه؛ فقال له مسيلمة: إن شتت خَلَيّْنا بينك وبين 
الأمرء ثم جعلته لنا بعدك» فقال النبي يه: ((لو سألتني هذا القضيب ما أعطيثكه؛ وإني لأراك 
الذي أَرِيْتُ فيه ما أرِيْتُء وهذا ثابت بن قيس سيجيبك عني))» فانصرف النبي يَ. قال 
عبيدالله بن عبدالله: سألث عبدالله بن عباس عن رؤيا رسول الله يهٍ التي ذَكَرء فقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: ذكر لي أنَّ رسول الله يه قال: ((بينا أنا نائم أَرِيْتُ أنه وضع في يديّ 
سواران من ذهبء ففظعتهما وكرهتهماء فأذن لي فنفختهماء فطارًا فاوّلتهما كدابَيْن 
يخرجان)).» فقال عبَيدالله: أحدهما العنسيء الذي قتله فيروز باليمن» والآخر مُسيلِمة الكذاب؛ 
رواه البخاري. 

وروى الإمام أحمد منه المرفوع» وقول عبيدالله في العنسي ومسيلمة» ورواه البخاري 

الحديث الثالث: عن همام بن منبه قال: هذا ما حدّنّنا أبو هريرة عن رسول الله يله فذكر 
أحاديث؛ منها: 

وقال رسول الله ي: ((بَيِنا أنا نائم أتيث بخزائن الأرض فوضع في يديّ أسوارين من 
ذهب, فَكُبرَا علي وأهمّاني» فأوحي إليَ أن أنفخهماء فنفختهما فذهياء فأَوَّلتُهما الكذابين اللدّين 
أنا بينهما؛ صاحب صنعاءعء» وصاحب اليمامة))؛ رواه الإمام أحمد» والبخاري ومسلم. 

ورواه الإمام أحمد أيضاء وابن أبي شَيْبة وابن ماجه من حديث أبي سلّمة» عن أبي هريرة 
ذيه: أنّ رسول الله يله قال: ((رأيث فيما يرى النائم كأنّ في يدي سوارين من ذهبء. فنفختهما 
فَرُفِعَاء فأَوَّلتُ أنّ أحدهما مسيلمة» والآخر العنسي)). 
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قال ابن القيم في كتابه "زاد المعاد": "هذا الحديث من أكبر فضائل الصّدّيقء فإن النبي كل 
نفخ السوارين فطارّاء وكان الصديق هو ذلك الرُُوح الذي نفخ مسيلمة وأطاره"؛ انتهى. 

الحديث الرابع: عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: سمعث رسول الله يه وهو يخطب الناس 
على مِنْبّرهه وهو يقول: ((أيها الناس» إني قد أريث ليلة القدرء ثم أنسيثهاء ورأيت أنَّ في 
ذراعيّ سوارين من ذهبء فكرهتهما فنفختهما فطارّاء فأولتهما هذين الكذابين؛ صاحب 
اليمن» وصاحب اليمامة))؛ رواه الإمام أحمد والبزار. 

قال الهيثمي: ورجالهما ثقات. 

ومن المنامات التي رآها رسول الله يله وأوَّلَها:ٍ ما رواه الحاكم عن عائشة - رضي الله 
عنها -: أنَّ رسول الله يَةِ قال: ((رأيثُ في المنام كأنّ أبا جهل أتاني فبايعني))» فلمًا أسلم خالد 
بن الوليد قيل لرسول الله يِ: قد صدق الله رؤياك يا رسول الله» هذا كان إسلام خالدء فقال: 
((ليكوننَ غيره)) حتى أسلم عِكرمة بن أبي جهلء وكان ذلك تصديقّ رؤياه. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وقد رواه عبدالرزاق عن الزهري مرسلاً بنحوه. 
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فق 
في ذكر ما رآه النبي يِه في منامه ولم يخبر بتأويله 

فمن ذلك: رؤياه في النّرْع من القليب» وقد جاء ذلك في حديثين: 

أحدهما: عن أبي هريرة ذه قال: سمعث النبي يه يقول: ((بِيْنا أنا نائم رأيثّني على قليب 
عليها دَلُو. فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذّها ابن أبي قحافة فتَرّع بها دَنوبًا أو دَنوبين» وفي 
نزْعِه ضعفه. والله يغفر له ضعقه؛ ثم استحالت غربّاء فأخذها ابن الخطاب, فلم أرَ عبقريا من 
الناس ينزع نزع عمرء حتى ضرب الناس بعطن))؛ رواه الإمام أحمدء والبخاري ومسلم؛ 
وابن حبان. 

الحديث الثاني: عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي يَهِ قال: ((أريث في 
المنام أني أنزع بِدَلُو بكرة على قليب, فجاء أبو بكر فنزع ذَنوبًا أو ذنوبين نزعًا ضعيقَاء والله 
يغفر له» ثم جاء عمر بن الخطّابء, فاستحالت غربّاء فلم أرَ عبقريًا يفري فَريّهه حتى رُوي 
الناس» وضربوا بعطن))؛ رواه الإمام أحمدء والبخاري ومسلمء والترمذي وابن أبي شيبة؛ 
وقال الترمذي: صحيح غريب. 

قال البخاري: "قال وهب - أي ابن جرير أحد الرواة لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما: 
العطن مبرك الإبل» يقول: حتى رويت الإبل فأناخث"؟؛ انتهى. 

وأما العبقري فهو الرجل القويء قال الجوهري: "قالوا هذا عبقريٌ قوم للرجل القوي» 
وفي الحديث: ((فلم أَرَ عبقريًا يفري فَريّه))". وقال ابن الأثير في "النهاية في غريب 
الحديث": "عبقريٌّ القوم سيّدهم» وكبيرهم وقويهم, والأصل في العبقري - فيما قيل -: أن 
عبقر قرية يسكنها الجن - فيما يزعمون - فكلما رأوا شينًا فائفًا غريبًا مما يصعب عمله 
ويدق» أو شينًا عظيمًا في نفسه نسبوه إليهاء فقالوا: عبقريء ثم اتسع فيه حتى سْمّي به السيد 
الكبير"؟ انتهى. 

وقد ذكرث في الفصل الذي قبل هذا الفصل حديث أبي هريرة ذه الذي رواه البيهقي في 
"دلائل النبوة", وفيه: أنَّ رسول الله يةِ رأى أنه يسقي غنمًا سودًا وعفرّاء وأنّ أبا بكر ذه 
نزع ذنوبًا أو ذنوبين» وأنّ عمر 5ه أَخَدْ الدلو» فأروى الناسء وإنما ذكرته هناك لما فيه من 
تأويل الغنم السود بأنهم العربء وتأويل الغنم العفر بالأعاجم. 

وأما ما جاء فيه من الدّرْعَ بالدلو» فلم يأتٍ فيه تأويل عن النبي - صلَّى الله عليه وسلّم. 

وكذلك ما ذكرثه في هذا الفصل من حديث أبي هريرة» وحديث ابن عمر - رضي الله 
عنهم - في النزع بالدلوء لم يأتِ فيه تأويل عن النبي 4 وتأويلّه ظاهر من قيام النبي يه 
بالدعوة إلى الله تعالى» وجهاد المشركينء وبَذل النصيحة للأمة» وتعليمهم أمورٌَ دينهم؛ وما 
ينفعهم في دنياهم وآخرتهمء وغير ذلك من الأمور العظيمة» والمصالح العامة» التي قام بها 
ين أتمّ القيام. 
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ثم قام أبو بكر الصديق بما كان يتولأه رسول الله يِه من أمور المسلمين أتمّ القيام وحاررّب 
أهل الرّدّةء حتى أدخلّهم من الباب الذي خرجوا منه؛ ثم بَعَتْ الجيوش إلى الفؤرس والرُوم: 
وحصل في زمانه عدّة انتصارات عليهم؛ ثم كانت خاتمة أعماله الجليلة أنْ عَهد بالخلافة 
لعمر بن الخطاب يء فكانت ولاية عمر :4ه حسنة من حسنات أبي بكر ذء وكانت مدة ولاية 
أبي بكر 5ه سنتين وشهرين تقريبّاء فكانت مطابقة لما رآه النبي يله في منامه أنه نزل بالدلو 
ذنوبًا أو ذنوبين. 

ثم قام عمر وه بعده بأمور المسلمين أكثرَ من عشر سنينء ففتح الله له الفتوح الكثيرة 
بالشام والعراق» وخراسان ومصرء وغيرها من الأمصارء وأذل الله به أممّ الكفر؛ ودوَّنَ 
الدواوين» وقام بتدبير أمور المسلمين أتمَّ القيام» وكان مَضرِب المثل في العدل والحزمء 
وحسن السيرة» فكانت أعماله في ولايته مطابقة لِمَا رآه النبي يي في منامه من قرَّة نزعه 
للماء وإرواء الناس» حتى ضربوا بعطن. 

وقد روى البيهقي في "دلائل النبوة" بإسناد صحيح عن الشافعي - رحمه الله تعالى - أنَّه 
قال: "رؤيا الأنبياء وحيء وقوله: ((وفي نزعه ضّعغف)) قصر مدته» وعجلة موته» وشغله 
بالحرب مع أهل الردة عن الافتتاح والتزيد الذي بلَعَه عمر في طول مدته"؟؛ انتهى. 

وقال النووي في "شرح مسلم": "ومعنى ضرب الناس بعطنء؛ أي: أرووا إبلّهم؛ ثم آووها 
إلى عطنهاء وهو الموضع الذي تُساق إليه بعد السقي لتستريح. 

قال العلماء: هذا المنام مثالٌ واضح لِمَا جرى لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في 
خلافتهماء وَحُمن سيرتهماء وظهور آثارهماء وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأخوذ من النبي 
ومن بركته وآثار صحبته؛ فكان النبي يه هو صاحب الأمرء فقام به أكملَ قيام» وقرّر 
قواعد الإسلام» ومَهَّدَ أموره» وأوضح أصوله وفروعه؛ ودخل الناس في دين الله أفواجّاء 
وأنزل الله تعالى: (ِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُخ) [المائدة: 3]. 

ثم توفي يل فخَلّفه أبو بكر ذه سنتين وأشهرّاء وهو المراد بقوله يةِ: ((ذَنوبًا أو ذنوبتين))» 
وحصل في خلافته قتال أهل الردة» وقطع دابرهمء واتساع الإسلام. 

ثم توفي فخَلّفه عمر ذه فاتٌ3:سع الإسلام في زمنه» وتقرّر لهم من أحكامه ما لم يقع 
مثله» فعبّر بالقليب عن أمر المسلمين؛ لِمَا فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم؛ وشبّه 
أميرهم بالمستقي لهم؛ وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم. , 

وأما قوله بد في أبي بكر .#ه: ((وفي نزعِه ضعف)). فليس فيه حط من فضيلة أبي بكرء 
ولا إثبات فضيلة لعمر عليه» وإنما هو إخبار عن مدّة ولايتهماء وكثرة انتفاع الناس في ولاية 
عمر لطولهاء ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال» وغيرها من الغنائم والفتوحات» ولتمصيره 
الأمصارء وتدوينه الدواوين. 

وأما قوله يَةِ: ((والله يغفر له))» فليس فيه تنقيص له؛ ولا إشارة إلى ذنب» وإنما هي كلمة 
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كان المسلمون يدعمون بها كلامّهم ونِعمتٍ الدعامة» وقد سبق في الحديث في صحيح مسلم 
أنَها كلمة كان المسلمون يقولونها: افعل كذا والله يغفر لك. 

قال العلماء: وفي كل هذا إعلامٌ بخلافة أبي بكر وعمرء وصحّة ولايتهماء وبيان صفتها 
وانتفاع المسلمين بها. 

وقوله يَةِ: ((فلم أرَ عبقريًا من الناس يفري فَرْيَه))» أما يَفرِي: فبفتح الياء» وإسكان الفاءء 
وكسر الراءء أما فريه فروي بوجهين؛ أحدهما: فَرْيَهِ بإسئكان الراء» وتخفيف الياء» والثاني: 
كسر الراء وتشديد الياء» وهما لغتان صحيحتانء» وأنكر الخليل التشديد» وقال: هو غلط؛ 
واتفقوا على أنَّ معناه لم أر سيّدَا يعمل عمله» ويقطع قطعه. وأصْل الفري بالإسكان القطع. 

وقوله يه: ((حتى ضَرّب الناس بعطن)).» قال القاضي: ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمر 
خاصّة» وقيل: يعود إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعا؛ لأنّ بنظرهما وتدبيرهماء وقيامهما 
بمصالح المسلمين تمَّ هذا الأمرء وضرب الناس بعطن؛ لأنّ أبا بكر قمَعَ أهلَ الردة» وجَمَع 
شمل المسلمينء وألّفهم؛ وابتدأ الفتوح» ومَهّد الأمور وتمّت ثمرات ذلك وتكاملت في زمن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما"؛ انتهى كلام النووي ملخصًا. 
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7 
في ذكر ما رآه النبي يله في منامه 
وأَوَّلّه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
أو أَوَلّه غيره من الصحابة رضي الله عنهم 

فمن ذلك: رؤياه في اتِّباع الغنم له» وقد رواه البيهقي في "دلائل النبوة" مرسلاً من 

أحدهما: عن عمرو بن شُرَخْبيل قال: قال رسول الله يِهِ: ((إني رأيتُ الليلة كأنّما تتبعني 
غنم سودء ثم أرنفقيا عنم بيط حت :ل أن السود قيها)) > فقمها على أبي يكز عد قال :يا 
رسول الله» هي العرب تبعتك؛ ثم أردفتها العجم» حتى لم يروا فيهاء قال: ((أَجَلْء كذلك 
عَبَرها الملّك سّحرًا)). 

الطريق الثاني: عن حصينء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن النبي يه بعض معناه؛ وقد 
رواه ابن أبي شيبة عن عبدالله بن إدريس» عن حصينء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: 
قال رسول الله 6: ((إني رأيتّني يتبعني غنم سود يتبعها غنم غفر))» فقال أبو بكر د: يا 
رسول الله» هذه العرب تتبعكء تتبعها العجم؛ قال: قال رسول الله يَنهِ: ((كذلك عَبّرها الملك))» 
وفي وراية قال رسول الله يل ((كذلك عَبّرها الملّك بالسّحر)). 

وقد رواه الحاكم موصولاً من طريق حُصين بن عبدالرحمنء عن ابن أبي ليلى» عن أبي 
أيوب ذه عن النبي يِل قال: ((إني رأيثُ في المنام غنمًا سوداءء يتبعها غنمٌ عفرء يا أبا بكر 
اعبرها))» فقال أبو بكر: يا رسول الله هي العرب تتبعك» ثم تتبعها العجم» حتى تغمرّهاء 
فقال النبي يَكِ: ((هكذا عَبّرها الملّك بستكر)). 

ومن ذلك: رؤياه في عَجْم التمرء وقد جاء ذلك فيما رواه الإمام أحمد والحميدي والدارمي 
من طريق مجالد. عن الشعبيء عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله 42 
قال: ((رأيث كأني أتيت بكتلة تر فعجمثُها في فمي؛ فوجدت فيها نواةً آذتني فلفظتهاء ثم 
أخذث أخرى فعجمتهاء فوجدت فيها نواة فلفظتهاء ثم أخذث أخرى فعجمتهاء فوجدت فيها نواة 
فلفظتها))» فقال أبو بكر 45ء: دعني فلأعبرهاء قال: قال: ((اعبْرها))» قال: هو جيشك الذي 
بعثت» يَمنْلّم ويغنم؛ فيلقون رجلا فينشدهم ذمّتك فيّدعونه» ثم يلقون رجلا فينشدهم ذِمَّتك 
فيدعونه» ثم يلقون رجلا فينشدهم ذمتك فيّدعونه» قال: ((كذلك قال الملّك)). 

قال الهيثمي: فيه مجالد بن سعيدء وهو ثقة» وفيه كلام. 

وزاد الدارمي: أنّ الراوي عن مجالدء قال له: ما ينشد ذِمّتك؟ قال: يقول: لا إله إلا الله. 

ومن ذلك: ما رواه ابن سعد في "الطبقات" عن ابن شهاب مرسلاًء قال: رأى النبي 4 
رؤياء فقصّها على أبي بكرء فقال: ((يا أبا بكرء رأيت كأني استبقث أنا وأنت درجة» فسبقتّك 
بمرقاتين ونصف)).؛ قال: خير يا رسول الله» يُبقيك الله حتى ترى ما يسرّك ويُّقرٌ عيتك؛ قال: 
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فأعاد عليه مثل ذلك ثلاث مرّات» وأعاد عليه مثل ذلكء قال: فقال له في الثالثة: ((يا أبا بكر 
رأيثُ كأني استبقت أنا وأنت درجة» فسبقتك بمرقاتين ونصف))» قال: يا رسول الله يقبضك 
الله إلى رحمته ومغفرته» وأعيش بعدك سنتين ونصقا. 

ومن ذلك: رؤياه أنه قد أعطي مفاتيحَ خزائن الأرض»: وقد جاء ذلك في حديثين: 

أحدهما: عن عقبة بن عامر ذه: أنَّ رسول الله يخ خرج يومّاء فصلّى على أهل أحد 
صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المِثُبر فقال: ((إني فَرَطْ لكم؛ وإني شهيد عليكم؛ وإني 
والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء أو مفاتيح الأرض» 
وإني والله ما أخاف عليكم أن تُشركوا بعديء ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها))؛ رواه 
الإمام أحمدء والبخاري ومسلمء وابن حبان. 

الحديث الثاني: عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يَِ: ((نُصِرتُ بالرعب» وأعطيت 
جوامع 0 وبِيّْنا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرضء فوْضِعت في يدي))؛ فقال أبو 
هريرة : لقد ذهب رسول الله عله وأنتم تنتثلونها؛ رواه الإمام أحمد» والبخاري ومسلم. 
م ا حبان. 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "قال أهل التعبير: المفتاح مال وعِرٌّ وسلطان؛ 
فمن رأى أنه فتح بابًا بمفتاح» فإنه يظفر بحاجته بمعونة مَن له بأسء وإن رأى أن بيده 
مفاتيح» فإنه يُصيب سلطانًا عظيمّاء ونقل عن الخطابي أنه قال: المراد بخزائن الأرض ما 
فتِح على الأمة من الغنائم من ذخائر كسرى وقيصر وغيرهماء ويحتمل معادن الأرض التي 
فيها الذهب والفضّة» وقال غيره: بل يحمل على أعمّ من ذلك؛ قال الحافظ: ومفاتيح خزائن 
الأرض المراد منها ما يُفتح لأمّته من بعده من الفتوح» وقيل: المعادن. 

قلت: وهذا هو المطابق للواقع في زماننا - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقال الحافظ في الكلام على قوله: "وأنتم تنتثلونها": من النثل بالنون والمثلّثة؛ أ 
تستخرجونهاء تقول: نثلت البئر إذا استخرجت ترابّها"؛ انتهى. 

وقد ظهر مِصداقٌ حديثي عقبة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - في زمانناء حيث ظهرت 
آبارُ البترول؛ والماء البعيد في أعماق الأرضء وما ظهر أيضًا من معادن الذهب, وغير ذلك 
من خزائن الأرضء التي لم يتمكّن الناس من الوصول إليها إل في هذه الأزمان. 

وأما تأويل بعض العلماء مفاتيح خزائن الأرض بما فُتِح على أوائل هذه الأمّة من خزائن 
الملوك وكنوزهمء ففيه نظر؛ لآن النبي يا إنما نصّ في حديثي عقبة وأبي هريرة - رضي الله 
عنهما - على خزائن الأرض لا على خزائن الملوك؛ وخزائن الأرض هي ما أؤدعه الله فيها 
من الماء والمعادن السائلة والجامدة» وأما خزائن الملوكء؛ فقد جاء ذِكْرها في الأحاديث 
الصحيحة باسم الكنوزء وأضيفت إلى أهلهاء لا إلى الأرضء كما في حديث أبي هريرة ذد: 
أنَّ رسول الله يه قال: ((إذا هلك كمئرّىء فلا كمئرَى بعدهء وإذا هلك قيصرء فلا قيصر بعده 
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والذي نفس محمد بيده لتنفقنٌ كنوزهما في سبيل الله))» وعن جابر بن سمرة - رضي الله 
عنهما - مثله؛ رواهما الإمام أحمدء والبخاري ومسلم. 

وروى الإمام أحمد ومسلم أيضّاء وأهل السنن عن ثوبان 4ه: أنّ رسول الله يك قال: 
((وأعطيث الكنزين؛ الأحمر والأبيض)).؛ والمراد بهما كنز كسرى وقيصر. 

وعن عدي بن حاتم #5ه: أنّ رسول الله يِه قال: ((ولئن طالث بك حياةٌ لتفتحنٌ كنوز 
كسرى))؛ رواه البخاري. 

وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله يِ قال: ((لتَفتحنّ عصابة من 
المسلمين - أو من المؤمنين - كَنْرَ آل كسرى الذي في الأبيض))؛ رواه الإمام أحمد ومسلمء 
وبالجمع بين هذه الأحاديث» وبين حديثي عقبة بن عامر وأبي هريرة - رضي الله عنهما - 
بتبّين أن خزائن الأرض غيرٌ كنوز الملكء والله أعلم. 

وقد حصل للعرب وغيرهم من الدول الذين ظهرث عندهم خزائن الأرض في زماننا من 
الثروة العظيمة ما لم يحصل مثلّه للذين فتّحِت عليهم خزائن الملوك وكنوزهم في أوّل 
الإسلام» وبهذا ظهر مِصداق قوله يَنةِ: ((إني قد أعطيث مفاتيح خزائن الأرضء أو مفاتيح 
الأرض)). 

ومن الرؤيا التي رآها رسول الله يغ وأوّلها بعض الصحابة - رضي الله عنهم -: ما جاء 
في حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله ينٍِ قال: ((أري الليلة رجلٌ 
صالح أنّ أبا بكر نيطة برسول الله يه ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر))» قال جابر: 
فلمًا قمنا من عند رسول الله يِه قلنا: أمّا الرجل الصالح» فرسول الله يد وأمّا ما دَكّر رسول 
الله يه من نَوؤْط بعضهم ببعضء فهم ولاة هذا الأمر الذي بَعَتْ الله به نبيّه - صلَّى الله عليه 
وسلّم؛ رواه الإمام أحمد وأبو داودء وابن حبان في صحيحه. والحاكم في "المستدرك". 
والبيهقي في "دلائل النبوة"» وصححه الذهبي في "تلخيص المستدرك". 

ومن الرؤيا التي رآها رسول الله يغ ولم يؤوّلها وأوّلها الصحابي بالخلافة: ما جاء في 
حديث الأسود بن هلال» عن رجل من قومه: أنه كان يقول في خلافة عمر بن الخطاب: لا 
يموت عثمان بن عفان حتى يُستخلّفء قلنا: من أين تعلم ذلك؟ قال: سمعتثُ رسول الله يه 
يقول: ((رأيث الليلة في المنام كأنّ ثلاثة من أصحابي وزنواء فَوْزن أبو بكر فَوَرَنء ثم وُزن 
عمر فَوَرَنء ثم وُزِنَ عثمان فتقص وهو صالح))؛ رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شزط 

7 


8 قوله: نيط معناه علق؛ قاله الخطابي. 
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في ذكر ما رآه بعض الصحابة في المنام وأوَّلَه رسول الله يِه 

فمن ذلك: ما جاء في حديث عبدالرحمن بن أبي بَكْرةء قال: وفدث مع أبي إلى معاوية بن 
أبي سفيان فأدخلنا عليه» فقال: يا أبا بكرة» حَدِّتّني بشيء سمعتّه من رسول الله يك فقال: كان 
رسول الله يه يُعجبه الرؤيا الصالحةٌ ويسأل عنهاء فقال رسول الله يَِِ ذات يوم: ((أيُكم رأى 
رؤيا؟)) فقال رجل: أنا يا رسول الله» رأيت كأن ميزانًا دلي من السماء. فوزنت أنت بأبي 
بكر فرجحث بأبي بكرء ثم وُزِن أبو بكر بعمرء فرجح أبو بكر بعمرء ثم وُزن عمر بعثمان» 
فرجح عمر بعثمان» ثم رفع الميزان» فاستاء لها رسول الله يه فقال: ((خلافة نبوة» ثم يؤتي 
الله - تبارك وتعالى - المُلَّك مَن يشاء))؛ رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسيء وابن أبي 
شيبة» وفيه علي بن زيد»ء وهو ثقة سيّئ الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قال الخطابي: "قوله: استاء لها؛ أي: كرهها حتى تبينت المساءةٌ في وجهه"؟؛ انتهى. وفي 
بعض الروايات عند أحمد: "فساءه ذلك". 

وقد رواه أبو داود السجستاني والترمذيء والحاكم والبيهقي من طريق الأشعث بن 
عبدالملك الحُمُراني» عن الحسن بن أبي بكرة 5هد: أنَّ النبي َه قال ذات يوم: ((مَن رأى منكم 
رؤيا))؟ فقال رجل: أناء رأيت كأنّ ميزانًا نزل من السماء» فوْزنت أنت وأبو بكر فرجحت 
أنت بأبي بكرء ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكرء ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم 
رُفع الميزان» فرأينا الكراهية في وجه رسول الله - صَلّى الله عليه وسلم, 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وصححه أيضًا الحاكم والذهبي» وقال الحاكم في موضع آخر: صحيح على شرط 
الشيخين» وتعقّبه الذهبيء فقال: أشعث هذا ثقة» لكن ما احتجًا به. 

ومن ذلك: ما جاء في حديث سعيد بن جُهُمان؛ عن سفينة مولى أمّ سلمة - رضي الله عنها 
- قال: كان رسول الله ين إذا صلّى الصبح أقبل على أصحابه؛ فقال: ((أيُكم رأى الليلة 
رؤيا؟)) قال: فصلَّى ذات يومء فقال: ((أيُكم رأى رؤيا؟)) فقال رجل: أناء رأيت يا رسول 
الله. كأنّ ميزانًا دلي به من السماءء فوضعت في كقّة» وؤضع أبو بكر في كفَّة أخرى. 
فرجحت بأبي بكرء فرفعت وثرك أبو بكر مكائه» فجيء بعمر بن الخطاب فؤضع في الكفّة 
الأخرى فرجح به أبو بكرء فَرُفع أبو بكرء وجيء بعثمان فؤْضع في الكفة الأخرى فرجح 
عمر بعثمان» ثم رفع عمر وعثمان؛» ورفع الميزان» قال: فتغيّر وجه رسول الله َيه ثم قال: 
((خلافة النبوّة ثلاثون عامّاء ثم تكون مُلَكًا). 

قال سعيد بن جُؤهْمان: فقال لي سفينة: أضسيكء ستَتّي أبي بكرء وعشر عمرء وثنتي عشرة 
عثمان» وست علي - رضي الله عنهم؛ رواه البزار مختصرًاء والحاكمء وهذا لفظه. وفيه 
مؤمل بن إسماعيلء قال الهيثمي: ونّقه ابن معين وابن حبان» وضعّفه البخاري وغيره؛ وبقية 
رجاله ثقات. 
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قلت: وحديث أبي بكرة المذكور قبله يشهد له ويقؤيه. 

ومن ذلك: ما رواه أبو داود عن سَمُرة بن جُندب هه: أنّ رجلا قال: يا رسول الله إني 
رأيث كأنّ دلوًا دُلِّي من السماءء فجاء أبو بكرء فأخذ بعراقيها فثترب شربًا ضعيقًاء ثم جاء 
عمرء فأخذ بعراقيها فشترب حتّى تضلعء؛ ثم جاء عثمان» فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع؛ ثم 
جاء عليٌ فأخذ بعراقيها فانتشطتء وانتضح عليه منها شيء. 

ورواه البيهقي في "دلائل النبوة" من طريق أبي داود» ورواه ابن شيبة مختصرّاء لم يذكر 
فيه غير أبي بكر وعمرء ورواه الإمام أحمد من حديث سَمرة بن جُندب: أنّ رجلاً قال: قال 
رسول الله يَةِ: ((رأيث كأنَّ دلوًا ليث من السماء))» فذكر الحديث في شرب أبي بكر وعمر: 
قال: ((ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشربء فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء))» ولم 
يذكر عليًا. 

كذا جاء في رواية أحمد: أنّ الرؤيا كانث لرسول الله يه وجاء في رواية ابن أبي شيبة 
وأبي. داود: أنّ الرؤيا كانت لرجل من الصحاية» ومخرج الحديث واحد؛ لأنّ كلا من 
المذكورين قد رواه من طريق حماد بن سلمة» عن الأشعث بن عبدالرحمن الجرميء عن أبيه 
عن سمرة بن جندب ذك: 

فأما أحمد: فرواه عن عبدالصمد وعفان» عن حماد بن سلمة. 

وأما ابن أبي شيبة: فرواه عن عفان عن حماد بن سلمة. 

وأما أبو داود: فرواه عن محمّد بن المثنّى» عن عفان» عن حماد بن سلمة. 

وعلى هذا فلا تخلو إحدى الروايتين من الغلطء ولعلّ ذلك في رواية أحمد»ء وأنه قد وقع 
من بعض النسّاخ» ويكون الصواب: أنَّ رجلا قال لرسول الله يَدِ رأيت...؛ والله أعلم. 

وليس في الحديث تأويل للرؤياء وتأويلها ينطبق على الخلافة - كما تقدّم النص على ذلك 
في حديثي أبي بكرة وسفينة - رضي الله عنهما. 

وقوله في أبي بكر ه: إنه "شرب شربًا ضعيقًا" إنما هو إشارة إلى قصّر مدة ولايته؛ 
قاله الخطابي؛ قال: "وذلك لأنه لم يَعِثْن أيام الخلافة أكثرٌ من سنتين وشيء»؛ وبقي عمر عشر 
سنين وشيئاء فذلك معنى تضلعه"؟ انتهى. 

وأما قوله: "فانتشطت منه". فمعناه نزعت وجذبتء قال الجوهري: "نشطت الدلو من 
البئر: نزعتها بغير بَكّرة". وقال ابن منظور في "لسان العرب": "نشط الدلو عن البئر: 
نرّعَها وجَذبها من البئر صُعْدَا بغير قامة» وهي البكرة» فإذا كان بقامة فهو المتح"؛ انتهى. 

ومن المنامات التي أُوَلَّهها رسول الله ي: رؤيا أمَّ العلاء الأنصاريّة عينًا تجري لعثمان بن 
مظعون, وقد جاء ذلك فيما رواه الإمام أحمد والبخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم 
العلاء - وهي امرأةٌ من نسائهم بايعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - قالت: طار لنا عثمان 
بن مظعون في المسُكُنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين» فاشتكىء فمرّضنناه 
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حتى توفيء ثم جعلناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله يمِ فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» 
فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال: ((وما يدريك؟)) قلت: لا أدري والله» قال: ((أما هو فقد 
جاءه اليقين» إني لأرجو له الخيرَّ من الله والله ما أدري - وأنا رسول الله - ما يُفعل بي ولا 
بكم))» قالت أم العلاء: فوالله لا أزكّي أحدا بعده» قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينًا تجري 
فجئث رسول الله يي فذكرت ذلك له فقال: ((ذاك عمله يجري لم)). 

ومن المنامات التي أوَّلها رسول الله ي: رؤيا عبدالله بن سلام ي. في الأخذ بالعروة 

أحدهما: عن قيس بن غعُبَاد قال: كنت بالمدينة في ناس فيهم بعضُ أصحاب النبي يه فجاء 
رجلٌ في وجهه أثر من خشوع.: فقال بعضُ القوم: هذا رجلٌ من أهل الجنة» هذا رجلٌ من 
استأنس قلت له: إنك لما دخلت قَيْلُ قال رجلٌ كذا وكذاء قال: سبحان الله! ما ينبغي لأحد أن 
يقول ما لا يعلم» وسأحدّثك لِمَ ذاك. 

رأيث رؤيا على عهْد رسول يه فقصصثها عليه» رأيثني في روضة - ذكر سعتها 
وعشبها وخضرتها - ووسط الروضة عمودٌ من حديد أسفله في الأرضء وأعلاه في السماءء 
في أعلاه عروة» فقيل لي: ارقّه. فقلت له: لا أستطيع» فجاءني مِنْصف - قال ابن عون: 
والمنصف الخادم - فقال: بثيابي مِن خلفي - وَصّف أنه رفعه من خلفه بيده - فرقيث حتى 
كنتُ في أعلى العمودء فأخذت بالعروة» فقيل لي: استمسكء فلقد استيقظت وإنَّها لفي يدي» 
فقصصثها على النبي يِه فقال: ((تلك الروضة الإسلام؛ وذلك العمود عمود الإسلام» وتلك 
العغروة عروة الوثقى» وأنت على الإسلام حتى تموت)). قال: والرجل عبدالله بن سلآم؛ رواه 
وفي رواية للبخاري ومسلم عن قيس بن غبادء قال: كنت في حلقة فيها سعد بن مالك» وابن 
عمرء فمرّ عبدالله بن سلامء فقالوا: هذا رجلٌ من أهل الجنة» فقمت فقلت له: إِنّهم قالوا كذا 
وكذاء قال: سبحان الله! ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم؛ إنما رأيت كأنّ عمودا 
وضع في روضة خضراءء فنصب فيها وفي رأسها عروة» وفي أسفلها منصف - والمنصف: 
الوصيف - فقيل لي: ارقهء فرقيت حتى أخذث بالعروة» فقصصثها على رسول الله يله فقال 
رسول الله يِ: ((يموت عبدالله وهو آخِد بالعروة الوثقى)). 

الطريق الثاني: عن خَرَشَة بن الحرّ قال: قدمتُ المدينة فجلست إلى شِيْخة في مسجد النبي 
يه فجاء شيخ يتوكّأ على عصا له؛ فقال القوم: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة؛ 
فلينظر إلى هذاء فقام خلفت سارية؛ فصلّى ركعتين» فقمث إليه فقلت له: قال بعض القوم كذا 
وكذاء فقال: الحمد لله الجنة اله - عز وجل - يُدخلها مَن يشاءء وإني رأيت على عهد النبي 46 
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رؤيا؛ رأيث كأنَّ رجلا أتاني» فقال: انطلق» فذهبثُ معه. فسلك بي منهجًا عظيماء فعرضتُ 
لي طريقٌ عن يساريء فأردت أن أسلكها فقال: إنك لست من أهلهاء ثم عرضث لي طريق 
عن يميني فسلكتهاء حتى انتهيث إلى جبل زلقء فأخذ بيدي فزجل بيء فإذا أنا على ذروته. 
فلم أتقارٌ ولم أتماسك. فإذا عمود من حديدء في ذروته حلقة من ذهبء فأخذ بيدي فزجل بي» 
حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسلك» فقلت: نعم فضرب العمود برجله. فاستمسكث بالعروة. 

فقصصثها على رسول الله يِه فقال: ((رأيت خيرّاء أما المنهج العظيم فالمحشرء وأما 
الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النارء ولست من أهلهاء وأما الطريق التي 
عرضث عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأمّا الجبل الزلق فمنزل الشهداءء وأمّا الغروة التي 
استمسكت بهاء فعروة الإسلام» فاستمسكٌ بها حتى تموت)). 

قال: فأنا أرجو أن أكونَ من أهل الجنة» قال: وإذا هو عبدالله بن سلآم؛ رواه الإمام أحمدء 
وابن أبي شيبة وابن ماجه. 

وقد رواه مسلم بأطولَ من هذاء ولفظه: عن حَرَشَة بن الحرّ قال: كنث جالسًا في حلقة في 
مسجد المدينة» قال: وفيها شيخ حسن الهيئة» وهو عبدالله بن سلآم» قال: فجعل يُحدّثهم حديثا 
حسنّاء قال: فلما قام قال القوم: مَن سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذاء 
قال: فقلت: والله لأتبعنه فلأعلمنَ مكان بيته» قال: فتبعته» فانطلق حتى كاد أن يخرج من 
المدينة» ثم دخل منزله» قال: فاستأذنتُ عليه» فأذن ليء فقال: ما حاجثك يا ابنَ أخي؟ قال: 
فقلت له: سمعث القوم يقولون لك لما قمت: مَن سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة؛ 
فلينظر إلى هذاء فأعجبني أن أكون معكء قال: الله أعلم بأهل الجنة» وسأحدّثك ممَّ قالوا ذاك؛ 
ني بينما أنا نائم إذ أتاني رجلء فقال لي: قمْء فأخذ بيدي فانطلقت معه. قال: فإذا أنا بجَواد 
عن شماليء قال: فأخذثُ لآخذ فيهاء فقال لي: لا تأخذ'فيهاء فإنها طرق أصحاب الشيّمال» قال: 
فإذا جوادٌ منهجٌ على يمينيء فقال لي: خذ ها هناء فأتى بي جبلاء فقال لي: اصعدء قال: 
فجعلت إذا أردثُ أن أصعد خررث على استيء قال: حتى فعلت ذلك مرارًاء قال: ثم انطلق 
بي حتى أتى بي عموداء رأسّه في السماءء وأسفله في الأرضء في أعلاه حلقة» فقال لي: 
اصعذ فوق هذاء قال: قلت: كيف أصعد هذاء ورأسه في السماء؟! قال: فأخذ بيدي فزجَّل بي» 
قال: فإذا أنا متعلّق بالحلقة» قال: ثم ضرب العمود فخرّء قال: وبقيت متعلقًا بالحلقة» حتى 
اصبحت. 

قال: فأتيث النبي 4 فقصصثها عليهء فقال: ((أمَّا الطرق التي رأيت عن يساركء. فهي 
طرق أصحاب التثيّمال» قال: وأمّا الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين» 
وأمَّا الجبل فهو منزل الشهداءء ولن تنالّه» وأما العمود فهو عمود الإسلام» وأما العروة فهي 
عروة الإسلام» ولن تزال متمسكًا بها حتى تموت)). 

قوله: فإذا جوادٌ منهجء قال النووي: "الجوادٌ: جمع جادّة» وهي الطريق البينة المسلوكة؛ 
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والمشهور فيها جواد بتشديد الدال» والنهج الطريق المستقيم» وطريق منهج بيّن واضحء 
وقوله جلي اى حي هي( التهى, 

ومن المنامات التي أوَّلها رسول الله : رؤيا عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
غنهما .أنه تلعق منمنا وعسلة وقد روى ذلك الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - قال: رأيث فيما يرى النائم لكأنَّ في إحدى إصبعي سمئّاء وفي الأخرى عسلاًء فأنا 
ألْعقهماء فلما أصبحتُ ذكرتُ ذلك لرسول الله يِل فقال: ((تقرأ الكتابتين؛ التوراة والفرقان))» 
فكان يقرؤهماء فيه ابن لهيعة» وقد حسّن ابن عديء وابن كثير والهيثمي حديثه» وضعفه 
بعض الأئمة» وبقية رجاله ثقات. 

ومن المنامات التي أَوَّلَها رسول الله : ما جاء عن العباس بن عبد المطلب ويم قال: 
رأيثُ في المنام كأنَّ الأرض تنزع إلى السماء بأشطانٍ شداد» فقصصثت ذلك على رسول الله 
يله فقال: ((ذلك وفاةً ابن أخيك))؛ رواه البزار والطبراني. 

قال الهيثمي: ورجالهما ثقات. 

وقد رواه الدارمي بإسناد رجاله رجال الصحيح, ولفظه قال: رأيت في المنام كأنّ شمسًا 
أو قمرًا في الأرض تُرقَع إلى السماء بأشطان شدادء فذكر ذلك للنبي يِه فقال: ((ذاك ابن 
أخيك))؛ يعني رسول الله يل نفسه. 

ومن المنامات التي أُوَّلَها رسول الله : رؤيا أمَ الفضل بنت الحارثء» زوجة العباس بن 
عبد المطلب - رضي الله عنه» وعنها -: أنَّ في بيتها عضوًا من أعضاء رسول الله يه وقد 
جاء ذلك مِن ثلاثة طرق عنها - رضي الله عنها -: 

أحدها: ما رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن الحارثء: عن أمّ الفضل - رضي الله عنها - 
قالت: أتيث النبي يَلهِ فقلت: إني رأيث في منامي في بيتي أو حجرتي عضوًا من أعضائك» 
قال: ((تلد فاطمةٌ إن شاء الله غلامًا فتكفليته))» فولدت فاطمة حسنًا فدفعثه إليها» فأرضعته 
بلبن قُتَم... الحديث» وإسناده صحيح على شَرْط الشيخين» وقد جاء في آخره: ((إنما يُغْسّل 
بول الجارية» ويصب على بؤل الغلام)). 

الطريق الثاني: عن قابوس بن المخارق؛ عن أمّ الفضل - رضي الله عنها - قالت: رأيت 
كأنّ في بيتي عضوًا من أعضاء رسول الله يه قالت: فجزعث من ذلكء فأتيت رسول الله 6 
فذكرتُ ذلك له فقال: ((خيرّاء تلد فاطمة غلامًا فتكفلينه بِلَبّن ابنك قُتّم))» قالت: فولدت حسنّاء 
فأعطيته فأرضعتهء حتى تحرّك أو فطمته... الحديث؛ رواه الإمام أحمد وابن ماجه. 
والطبراني في "الكبير". ورجاله كلهم ثقات. 

وقد جاء في آخره عند أحمد والطبراني: ((إنما يُغسل بول الجارية» ويُنضح بول 
الغلام))» وقد قيل: إِنَّ فيه انقطاعًا بين قابوس بن المخارقء وبين أم الفضلء والصحيح أنه لا 
انقطاع فيه. فقد ذكر المزيٌ في "تهذيب الكمال": أنَّ قابوس بن المخارق روى عن أمّ 
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الفضلء. وذكر ذلك غيره أيضًا. 

وقد روى أبو داود وابن ماجه» وابن خزيمة في "صحيحة". والحاكم في "المستدرك" 
طْرَفَا من آخر هذا الحديث في حُكم بول الجارية وبول الغلام» وأنه: يُغسل من بول الجارية: 
وينضح من بول الغلام» وقد رَوَوْه كلهم من طريق قابوس بن المخارق عن لبابة بنت 
الحارث - وهي أمُ الفضل - وصحّحه الحاكمء والذهبيء ولو كان فيه انقطاعٌ لبيّنوه» وقد رواه 
الطبراني في "الكبير" أيضًا من طريق قابوس بن المخارق» عن أبيه» عن أمّ الفضل - 
رضي الله عنها - وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. 

الطريق الثالث: عن أبي عمّار شداد بن عبدالله» عن أمّ الفضل بنت الحارث - رضي الله 
عنها -: أنّها دخلت على رسول الله يِلمِ فقالت: يا رسول الله» إني رأيت خُلمًَا منكرًا الليلة» قال: 
((وما هو؟) قالت: إِنّهِ شديد» قال: ((وما هو؟)) قالت: رأيت كأنَّ قطعة من جسدك قُطِعَتْ 
ووضعتث في حجريء فقال رسول الله يَِ: ((رأيتٍ خيرّاء تلد فاطمة - إن شاء الله - غلامًا 
فيكون في حجرك)).؛ فولدت فاطمةٌ الحسين» فكان في حجري كما قال رسول الله - صلَّى الله 
عليه وسلّم؛ رواه الطبراني في "الكبير"؛ والحاكم؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ وتعقبه 
الذهبي» فقال: بل منقطع» فإنّ شدادًا لم يدرك أمَّ الفضل» ومحمد بن مصعب ضعيف. 

قلت: يشهد له ما تقدّم قبله من حديث عبدالله بن الحارث وقابوس بن المخارق. 

ومن الرؤيا: التي أَوّلها رسول الله يخ مرّتين أو ثلانّاء فوقعث على وفق تأويله» ثم أوّلتها 
عائشة - رضي الله عنها - بخلاف ما كان رسول الله يي يؤولها عليه» فوقعت على وَفقٍ تأويل 
عائشة - رضي الله عنها. 

وقد جاء ذلك فيما رواه سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي يَلةِ رضي الله عنهاء قالت: 
كانت امرأة مِن أهل المدينة لها زوجٌ تاجر يختلف, فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجهاء 
وقلما يغيب إلا تركها حاملاًء فتأتي رسول الله ية فتقول: إنَّ زوجي خرج تاجرّاء فتركني 
حاملاًء فرأيت فيما يرى النائم أنّ سارية بيتي انكسرث,ء وأني ولدت غلامًا أعورء فقال 
رسول الله يِ: ((خَيْرّه يرجع زوجك عليك - إن شاء الله تعالى - صالحّاء وتلدين غلامًا 
بَرَا))» فكانت تراها مرتين أو ثلانَاء كلَّ ذلك تأتي رسول الله يه فيقول ذلك لهاء فيرجع 
زوجهاء وتلد غلامّاء فجاءت يومًا كما كانت تأتيه ورسول الله يه غائب» وقد رأت تلك 
الرؤياء فقلت لها: عَمَّ تسألين رسول الله يه يا أَمَةَ الله؟ فقالت: رؤيا كنت أراها فآتي رسول الله 
يه فأسأله عنها فيقول خيرّاء فيكون كما قال فقلت: فأخبريني ما هي؟ قالت: حتى يأتي رسول 
الله يخ فأعرضها عليه كما كنت أعرضء فوالله ما تركتّها حتى أخربتني» فقلت: والله لئن 
صدقث رؤياكء ليموتنٌ زوجُكء ولتلدنّ غلامًا فاجرّاء فقعدث تبكيء وقالت: ما لي حين 
عرضث عليكِ رؤياي؟! فدخل رسول الله يه وهي تبكيء فقال لها: ((ما لها يا عائشة؟)) 
فأخبرته وما تأوّلت لهاء فقال رسول الله #: ((مَهْ يا عائشة» إذا عبرثم للمسلم الرؤياء 


الاليكة ع - سدم علدا ح] 0 112 الها 


ع7 . تاه عا يا ا لقامايالانا 


فاعبروها على خيرء فإنّ الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها)), فمات - والله - توحية ولا 
أراها إل ولدث ولدَا فاجرًا؛ رواه الدارميء: وفي إسناده ابن إسحاق؛ وقد عنعن» وهو مدلّس» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وقد ذَكَر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في "فتح الباري" في الكلام على "باب مَن لم ير 
الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب". وقال: سنده حسنء, وذَكّر أيضًا نحوه من مرسل عطاء بن 
أبي رباح عند سعيد بن منصور. 
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7 
في ذكر ما أوَّلَه أبو بكر الصديق .هه من أنواع الرؤيا 

فمن ذلك: ما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ رجلا أتى رسول الله يد 
فقال: إِنِِي رأيت الليلة في المنام ظلَّة تنطف السّمئن والعسلء فأرى الناس يتكقّفون منهاء 
فالمستكثر والمستقلء وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماءء فأراك أخذت به فعلوت» ثم 
أخذ به رجل من بعدك فعلاء ثم أخذ به رجل آخر فعلاًء ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم 
وصل له فعلا. 

فقال أبو بكر: يا رسول الله - بأبي أنت - والله لتدعيّي فلأعبرتهاء قال رسول الله #: 
((اعبرها))» قال أبو بكر: أما الظلّة فظلة الإسلام» وأما الذي ينطف من المّمن والعسلء 
فالقرآن حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقلّء وأما 
السبب الواصل من السماء إلى الأرضء فالحقٌ الذي أنت عليهء تأخذ به فيعليك الله به» ثم 
يأخذ به رجلٌ من بعدك فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخرٌ فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع 
به» ثم يوصل له فيعلو به. 

فأخيرئي يا رسول الله - بأبي أنث - أضبث آم أخطات؟ قال رسول الله 4ه .((أضبت 
بعضاء وأخطأت بعضًا))» قال: فوالله يا رسول الله» لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: (إالا 
تُقُسم))؛ رواه الإمام أحمدء والبخاري ومسلمء وأبو داود والترمذي» وابن ماجه وابن أبي 
شيبة والدارمي» وغيرهم. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

قال النووي في "شرح مسلم": "هذا الحديث دليلٌ لما قاله العلماء: أنّ إبرار المقسم المأمور 
به في الأحاديث الصحيحة إِنَّما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقّة ظاهرة» فإن كان لم 
يؤمّر بالإبرار؛ لأنّ النبي يك لم يبر قسم أبي بكر لِمَا رأى في إبراره من المفسدة» ولعلَ 
المفسدة ما علمه من سبب انقطاع السبب مع عثمان» وهو قثله.» وتلك الحروب والفتن 
المترتبة عليه فكره ذكرّها مخافة شيوعهاء أو أنَّ المفسدة لو أنكر عليه مبادرته ووبّخه بين 
الناس» أو أنه أخطأ في تزك تعيين الرجال الذين يأخذون بالسبب بعد موت النبي يله وكان في 
بيانه يِه أعيانهم مفسدة» والله أعلم» قال: وفيه أنه لا يُستحبٌ إبرار المقسِم إذا كان فيه مفسدة 
أو مشقّة ظاهرة"؟؛ انتهى. 

ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة عن مسروقء قال: مرّ صهيب بأبي بكرء فأعرض عنه. 
فقال: ما لك أعرضت عنيء أبلغك شيء تكرهه؟ قال: لا والله إلا لرؤيا رأيثها كرهثهاء قال: 
وما رأيت؟ قال: رأيت يدك مغلولة إلى غنقك على باب رجل من الأنصار يقال له: أبو 
الحشرء فقال أبو بكر هده: نِعْمَ ما رأيتء جُمِع لي ديني إلى يوم الحشر. 

ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي قلابة: أنَّ عائشة - رضي الله عنها - قالت لأبيها: 
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إني رأيث في النوم كأنَّ قمرّا وقع في حجرتيء حتى ذكرت ذلك ثلاث مرّات» فقال أبو بكر 
ه: إن صدقث رؤياك ذفن في بيتك خيرُ أهل الأرض ثلاثة"؛ رجاله رجال الصحيح. إلا أنه 
مرسل؛ لأنٌّ أبا قلابة لم يرو عن عائشة مباشرة. 

وروى مالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد: أنَّ عائشة زوج النبي يا رضي الله عنها 
قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطنَ في حَجْري "حجرتي". فقصصت رؤياي على أبي بكر 
الصّديقء قالت: فلمًا توفي رسول الله يه ودفن في بيتها قال لها أبو بكر: هذا أحذ أقمارك وهو 
خيزها". 

وهذا فيه انقطاع؛ لأن يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة - رضي الله عنها - وقد رواه الحاكم 
في "المستدرك" من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: رأيت في المنام كأنّ ثلاثة أقمار سقطنَ في حجرتيء فقصصت 
رؤياي على أبي بكر ؤم فلمًا دفن النبي يله في بيتي» قال أبو بكر .4ه: هذا أحد أقمارك» وهو 
خيرها. 

قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

ورواه الطبراني في "الكبير"» والحاكم» والبيهقي في "دلائل النبوة" من طريق يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيبء قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: رأيت كأنّ ثلاثة أقمار 
سقطن في حجرتيء فسألث أبا بكر .4ه فقال: يا عائشة» إن تصدق رؤياك يُدفنْ في بيتك خيرُ 
أهل الأرض ثلاثة: فلمًا قبض رسول الله 4 ودفِنء قال لي أبو بكر: يا عائشة» هذا خيرُ 
أقمارك؛. وهو أحدها. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

ورواه الطبراني أيضًا بإسناد صحيح عن أيوب عن نافع» أو محمد بن سيرين» عن عائشة 
- رضي الله عنها - فذكره بنحو رواية سعيد بن المسيب» عن عائشة»؛ وزاد في آخره: وذفن 
في بيتها أبو بكر وعمر. 

قال الهيثمي: رجال الكبير رجال الصحيح. 

وروى الحاكم تأويل هذه الرؤيا مرفوعًا من طريق موسى بن عبدالله المنلميء حدّنّنا عمر 
بن حمّاد بن سعيد الأبح عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس وه قال: كان رسول الله 4 
يُعجبه الرؤياء قال: ((هل رأى منكم رؤيا اليوم؟)) فقالت عائشة - رضي الله عنها -: رأيت 
كأنّ ثلاثة أقمار سقطنَ في حجرتيء فقال لها النبي يةِ: ((إن صدقث رؤياك ذفِن في بيتك 
ثلاثةٌ هم أفضل - أو خير - أهل الأرض))» فلما توفي النبي يله ودفن في بيتهاء قال لها أبو 
بكر 45ه: هذا أحد أقمارك» وهو خيرُهاء ثم توفي أبو بكر وعمرء فدفنا في بيتها. 

قال الذهبي في "تلخيص المستدرك": "عمر بن حماد بن سعيد الأبح أحذ الضعفاءء تفرّد 
به عنه موسى بن عبدالله السلمي؛ لا أدري مَن هو"؟؛ انتهى. 


الاليكة ع - ل-دده 171311 علدا آم 8 115 الها 


ع7 . تاه عا يا ا لقامايالانا 


وقد رواه الطبرانيٌ في "الكبير" بالإسناد المذكور في رواية الحاكم عن قتادة» عن 
الحسن؛ عن أبي بَكْرة ذيه: أنَّ رسول الله يهم قال؛ فذّكّره بمعنى ما تقدّم في رواية الحاكم عن 
أنس ذه قال الهيثمي: فيه عمر بن سعيد الأبح» وهو ضعيف. 

ومن المنامات التي أوَّلَها أبو بكر - رضي الله عنها -: ما جاء في رواية مجالد عن 
الشعبي قال: قالت عائشة - رضي الله عنها - لأبي بكر #5د: "إني رأيث في المنام بقرًا يُنحرنَ 
حوليء قال: إن صدقت رؤياك قتلث حولك فئة"؛ رواه ابن أبي شيبة» وفيه مجالد» وهو 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا بإسناد صحيح عن مسروقء عن عائشة قالت: رأيثني على تل 
كأنّ حولي بقرًا يُنحرْنَ» فقال مسروق: إن استطعت أن لا تكوني أنت هي فافعلي» قال: 
فايتليت يذلك - رحمها الله. 

ورواه الحاكم في "المستدرك" عن مسروق قال: قالت لي عائشة - رضي الله عنها -: 
رأيثّني على تل وحولي بقر تُنحرء فقلت لها: لئن صدقت رؤياك لتكونن حولك ملحمة: له 
أعوذ بالله من شرّكء بئس ما قلت؛ فقلت لهاء فلعلّه إن كان أمرًا سيسوؤكء فقالت: والله لأن 
أخِنَّ من السماء أحبٌ إليَ من أن أفعل ذلك. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي في تليخصه. 

ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة عن معتمرء عن أيوبء عن أبي قلابة: أنَّ رجلا أتى أبا 
بكر د فقال: إني رأيث في النوم كأنِي أبول دمّاء قال: أراك تأتي امرأتك وهي حائضء قال: 
نعمء قال: فانّق الله. 

وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة عن مجالدء عن الشعبي قال: أتى رجل أبا بكر د فقال: 
إني رأيث في المنام كأني أجري ثعلبّاء قال: أنت رجل كذوب. فاتّق الله» ولا تَعْده وهذا مرسل 
ضعيف الإسناد. 

ومن ذلك: ما رواه عبدالرزّاق عن مَعْمرء عن أيوب؛ عن ابن سيرين» قال: رأى عبدالله 
بن بديل رؤيا فقصّها على أبي بكر 5 و فقال: إن صدقتْ رؤياكء فإنك سثقتل في أمر ذي 
لبس» فقتل يوم صفين. 

وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

ومن ذلك: ما ذكره الواقدي في قصة إسلام خالد بن الوليد ذه أنه قال: أرى في النوم كاي 
في بلاد ضيّقة مجدبة» فخرجت في بلاد خضراء واسعة» فقلت: إنّ هذه لرؤياء فلما أن قدمت 
المدينة قلت: لأذكرنّها لأبي بكرء فقال: مخرجك الذي هداك الله للإسلام» والضّيق الذي كنت 
فيه من الشّزك. 

ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة عن علي بن زيدء وأبي عمران الجوني: أنَّ سمرة بن 
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جندب قال لأبي بكر 4د: رأيثُ في المنام كأني أفتل شريطًا وأضعه إلى جنبي ونفر يأكله. 
قال: تزوّج امرأة ذات ولد يأكل كسبّكء قال: ورأيت ثورًا خرج من جُحر فلم يستطغ يعود 
فيه قال: هذه العظيمة تخرج من في الرجلء فلا يستطيع أن يردها. 
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ضاق 
في ذكر ما رآه عمر بن الخطاب د 
وَأوَّلَه وما أَوَّلَه له غيره. وما أَوَّلَّه لغيره 

فمن ذلك: ما رواه الإمام أحمد بأسانيد صحيحة عن معدان بن أبي طلحة اليعمري: أنَّ 
عمر بن الخطاب 5ه قام على المنبر يومَ الجمعة» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر رسول الله 4 
وذكر أبا بكر 5ه ثم قال: رأيث رؤيا لا أراها إل لحضور أجلي؛ رأيت كأنَّ ديكًا نقرني 
نقرّتين - زاد في إحدى الروايات قال: وذكر لي أنَّه ديك أحمرء فقصصتها على أسماء بنت 
عميس امرأة أبي بكر - رضي الله عنهما - فقالت: يقتلك رجل من العجم. 

وقد رواه ابن أبي شيبة وابن سعد بدون الزيادة التي في إحدى روايات أحمدء ورواه 
الحاكم» ولفظه قال: إني رأيتُ في المنام كأنّ ديكا نقرني ثلاث نقرات» فقلت: أعجمي. 

وروى الإمام أحمد أيضًا بإسناد صحيح عن جُوَيرية بن قدامة» قال: حججثء فأتيت 
المدينة العام الذي أصيب فيه عمر ذه قال: فخطبء فقال: إني رأيت كأنّ ديكا أحمر نقرني 
نقرة أو نقرتين» فكان من أمره أنه طّعِن. 

وقد رواه ابن أبي شيبة» وابن سعد بنحوه» وليس في روايتهما وصف الدّيك بأنه أحمرء 
وزاد ابن سعد: فما عاش إلا تلك الجمعة حتى طُعن. 

وروى ابن أبي شيبة عن عبدالله بن الحارث الخزاعيء قال: سمعتُ عمر بن الخطاب ذه 
يقول في خحُطبته: إني رأيت البارحة ديكا نقَرَنيء ورأيته يجليه الناس عنيء فلم يلبث إلا قليلاً 
حتى قَتَلّه عبد المغيرة أبو لؤلؤة. 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه قال: خطب عمرٌ الناس فقال: إني 
رأيت في منامي ديكًا أحمر نقرني على معقد إزاري ثلاث نقرات» فاستعبرتها أسماء بنت 
عميسء فقالت: إن صدقث رؤياك قتلّك رجلٌ من العجم. 

وروى ابن سعد عن سعيد بن أبي هلال: أنَّه بلغه أنَّ عمر بن الخطاب .#5 خطب الناس 
يومَ الجمعة» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلّهء ثم قال: أما بعد: أيها الناس إني رأيت رؤيا لا 
أراها إل لحضور أُجَلِي؛ رأيت أنَّ ديكًا أحمر نقرني نقرتين» فحدثتها أسماء بنت عميس» 
فحدّثثني أنه يقتلني رجل من الأعاجم. 

وروى ابن سعد أيضًا عن أيوب؛ عن محمد قال: قال عمر: رأيت كأنّ ديكا نقرني نقرتين» 
فقلت: يسوق الله إليَ الشهادة» ويقتلني أعجم أو عجمي. 

ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة عن ثابت» عن أنس بن مالك: أنّ أبا موسى الأشعريء أو 
أنسّاء قال: رأيت في المنام كأني أخذتُ جوادًا كثيرة فسلكثهاء حتى انتهيت إلى جبلء فإذا 
رسول الله يه فوق الجبل وأبو بكر إلى جنبه» وجعل يُومِي بيده إلى عمرء فقلت: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» مات والله عمرء فقلت: ألآ تكتب به إلى عمرء فقال: ما كنت أكتب أنعي إلى 
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ورواه ابن سعد عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك؛ عن أبي موسى الأشعريء قال: 
رأيتُ كأني أخذتُ جوادًا كثيرة فاضمحلتء حتى بقيت جادة واحدة فسلكثهاء ثم ذكر بقيته 
بنحو ما تقدم. 

ومن ذلك: ما رواه ابن سعد في "الطبقات" عن أبي بُردة عن أبيه 5ه قال: رأى عو بن 
مالك: أنّ الناس قد جُمعوا في صعيد واحدء فإذا رجل قد علا الناس بثلاثة أذرع؛ قلت: مَن 
هذا؟ قال: عمر بن الخطابء قلت: بِمَ يعلوهم؟ قال: إِنّ فيه ثلات خصالء لا يخاف في الله 
لومة لائم؛ وإِنَّه شهيد مستشهدء وخليفة مستخلف, فأتى عوف أبا بكر فحدّثه» فبعث إلى عمر 
فبشرهء فقال أبو بكر: قصّ رؤياكء قال: فلما قال: خليفة مستخلف انتهره عمرُ فأسكته؛ فلما 
ولي عمر انطلق إلى الشام» فبينما هو يخطب إذ رأى عوف بن مالك فدعاه. فصّعد معه 
المنبر» فقال: اقصص رؤياك فقصّهاء فقال: أما أَنّي لا أخاف في الله لومة لائم» فأرجو أن 
يجعلني الله فيهم؛ وأمّا خليفة مستخلّف فقد استُخلفتء فأسأل الله أن يعينني على ما ولأني؛ 
وأما شهيد مستشهد فأنّى لي الشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو الناس 
حوليء ثم قال: ويلي ويلي ” يأتي بها الله - إن شاء الله. 

وقد رواه ابن عبدالبر في "الاستيعاب" بنحوه. 

ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة» حدّتّنا ابن فضيل عن عطاء بن السائبء قال: حدّتّني 
غير واحد: أنَّ قاضيًا من قضاة أهل الشام أتى عمر بن الخطاب يِه فقال: يا أميرّ المؤمنين» 
رأيت رؤيا أفظعثنيء قال: ما هي؟ قال: رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معهما نصفين» 
قال: فمع أيهما كنت؟ قال: مع القمر على الشمسء قال عمر: (وَجَعَلْنَا اللَيِكَ وَالنّهَارَ أَيتيْنِ 
فَمَحَوْنَا أَيَةَ اللَيْلِ وَجَعِلْنَا أَيَةَ النّهَارِ مُبْصِرَة) [الإسراء: 12] قال: فانطلق فوالله لا تعمل لي 
عملا أبدًا. 

وقد ذَكّر هذه القصة ابنُ عبدالبر في كتابه "بهجة المجالس". وقال في آخرها: فعزله. 
وقْتِل مع معاوية بصفين. 

ومن ذلك: ما رواه عبدالرزاق عن معمرء عن قتادة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب؛. 
فقال: إني رأيت كأنَّ الأرض أعشبتء ثم أجدبت ثم أعشبثء ثم أجدبتء فقال عمر #5ه: أنت 
رجل تؤمنء ثم تكفر» ثم تؤمنء ثم تكفر» ثم تموت كافرّاء فقال الرجل: لم أرَ شينّاء فقال عمر 
ضيد: (قُضي الْأَمْرُ الذي فيه تَسْتَفْتِيَانِ) [يوسف: 41]» قد فضي لك ما قضي لصاحب يوسف. 
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فصل 
في ذكر منامات متفرقة 

فمن ذلك: ما رواه ابن سعد في "الطبقات" عن حرام بن عثمان الأنصاريء قال: قدِم أسعد 
بن زرارة من الشام تاجرًا في أربعين رجلاً من قومه» فرأى رؤيا أنّ آتيّا أتاه فقال: إن نبيًا 
يخرج بمكة يا أبا أمامة فاتبعه» وآية ذلك أنكم تنزلون منزلاً فبُصاب أصحابك فتنجو أنت» 
وفلان يطعن في عينهء فنزلوا منزلاً فبيتهم الطاعونء فأصيبوا جميعًا غير أبي أمامة 
وصاحب له طُعِن في عينه. 

ومن ذلك: ما رواه ابن سعد أيضًا عن صالح بن كَيْسان: أنّ خالد بن سعيد قال: رأيثُ في 
المنام قبل مبعث النبي يه ظلمة غشيت مكّة» حتى ما أرى جبلاً ولا سهلاً. ثم رأيث نورًا 
يخرج من زمزم مثل ضّؤء المصباحء كلما ارتفع عظّم وسَطّع. حتى ارتفع فأضاء لي أوَّلَ ما 
أضاء البيت» ثم عظّم الضوءء حتى ما بقي مِن سهل ولا جبل إلا وأنا أراهء ثم سَطّع في 
السماءء ثم انحدر حتى أضاءً في نخْل يثرب فيها البسرء وسمعتُ قائلاً يقول في الضوء: 
سبحانه سبحانه؛ تمَّتٍ الكلمة. وجلك ابن مارد ويضية الخنىئ بين ازج والأكنة»سعدت هذه 
الأمة جاء نبي الأميّين وبَلّغْ الكتابٌُ أجلّهء كذبثه هذه القرية» تُعذب مرتين» تتوب في الثالثة» 
ثلاث بقيتء ثنتان بالمشرق وواحدة بالمغرب؛ فقصّها خالد بن سعيد على أخيه عمرو بن 
سعيدء فقال: لقد رأيت عجبّاء وإني لأرى هذا أمرًا يكون في بني عبد المطلب إذ رأيث النور 
خرج من زمزم. 

ومن ذلك: المنام العجيب الذي رأثه عاتكة بنت عبد المطلب - رضي الله عنها - قبل وقعة 
بدر بأيام» ووقع تأويله يوم بدرء وقد رُوي ذلك من طرق؛ منها: 

ما رواه ابن إسحاق قال: حدّثني محمد بن مسلم الزهريء وعاصم بن عمر بن قتادة. 
وعبدالله بن أبي بكرء ويزيد بن رومان» عن غروة بن الزبيرء وغيرهم من علمائنا عن ابن 
عبّاس - رضي الله عنهما - كل قد حدّثني بعض هذا الحديثء» فاجتمع حديثهم فيما سقت من 
حديث بدرء قالوا: لمّا سمع رسول الله يه بأبي سفيان مُقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم؛ 
وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم؛» فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموهاء فانتدب الناس فخفٌ 
بعضهمء وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنُوا أنَّ رسول الله يه يلقى حربّاء وكان أبو سفيان 
حين دنًا من الحجاز يتحسّس الأخبارء ويسأل مَن لقي من الركبان؛ تخوفًا على أمر الناس 
حتى أصاب خبرًا من بعض الركبان أنّ محمدًا قد استنفر أصحابّه لك ولعيركء. فحذر عند 
ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاريء فبِعنّه إلى مكة» وأمره أن يأتي قريشًا فيستنفرهم 
إلى أموالهم» ويخبرهم أنَّ محمدا قد عَرَض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعًا 
إلى مكة. 

قال ابن إسحاق: فأخبرني من لا أنّهم عن عكرمة عن ابن عباسء ويزيد بن رومان عن 
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عروة بن الزبير قالا: وقد رأت عاتكةٌ بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليالٍ 
رؤيا أفزعثهاء فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخيء والله لقد رأيث 
الليلة رؤيا أفظعتني» وتخوفت أن يدخل على قومك منها شرٌ ومصيبة» فاكتم عني ما أحدثك 
به. فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبًا أقبل على بعير له» حتى وَقف بالأبطح» ثم صرخ 
بأعلى صوته: ألآ انفروا يا آل غْدر لمصارعكم في ثلاث» فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل 
المسجد والناس يتبعونه؛ فبينما هم حوله مَثَلَ به بعيرُه على ظهر الكعبة» ثم صرّخ بمثلهاء ألآ 
انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاثء ثم مَتَلَ به بعيره على رأس أبي قبيس» فصرّخ 
بمثلها» ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلث تهويء حتى إذا كانث بأسفل الجبل ارفضتث فما بقي 
بيت من بيوت مكّة ولا دار إلا دخلثها منها فلقة. 

قال العباس: والله» إنَّ هذه لرؤيا وأنت فاكتميهاء ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلَقِي 
الوليد بن عتبة بن ربيعة - وكان له صديقًا - فذكرها له واستكتمه إيّاهاء فذكرها الوليد لأبيه 
عتبة ففشًا الحديث بمكة» حتى تحدّثت به قريشء قال العباس: فغدوث لأطوف بالبيت» وأبو 
جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدّثون برؤيا عاتكة»؛ فلمًا رآني أبو جهل قال: يا أبا 
الفضلء إذا فرغت من طوافك فأقبلٌ إليناء حتى جلست معهم فقال لي أبو جهل: يا بني عبد 
المطلب؛ متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأث عاتكة؛ 
قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب, أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ 
نساؤكمء وقد زعمت عاتكة في رؤياها أنّه قال: انفروا في ثلاث» فسنتربّص بكم هذه الثلاث» 
فإن يكن حقًا ما تقول فسيكون؛ وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابًا 
أنُكم أكذبُ أهل بيت في العرب. 

قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبيرُ شيءء إلا أني جحدث ذلك وأنكرث أن تكون 
رأت شينَاء قال: ثم تفرّقناء فلما أمسيت لم تَبِقَ امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني» فقالت: 
أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكمء ثم قد تناول النساء وأنت تسمعء ثم لم يكن 
عندك غيّرٌ لشيء مما سمعت!! قال: قلت: قد والله فعلثُ ما كان مني إليه من كبيرء وايم الله 
لأتعرضنّ له. فإن عاد لأكفيكتّه. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد 
مغضب أرى أني قد فاتني منه أمرٌ أحبٌ أن أدركه منه» قال: فدخلت المسجد فرأيته» فوالله 
إني لأمشي نحوه أتعرّضه ليعود لبعض ما قال فأقع به وكان رجلا خفيقاء حديد الوجه» حديد 
الأسان» حديد النظرء قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتدُء قال: فقلت في نفسي: ما له لعنه 
اللهء أكلّ هذا فَرَقٌ مني أن أشاتمه؟! قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع؛ صوت ضمضم بن 
عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الواديء واققًا على بعيره؛ قد جدّع بعيره» وحوّل رحلّه. 
وشقّ قميصه؛ وهو يقول: يا معشر قريشء اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
لها محمّد في أصحابه؛ لا أرى أن تدركوهاء الغوث الغوثء قال: فشغلني عنه وشغله عني ما 
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جاء من الأمر. 

وقد رواه الحاكم في "مستدركه", والبيهقي في "دلائل النبوة" من طريق يونس بن بكير 
عن ابن إسحاقء وزادا بعد قوله: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمرء فلم يكن إلا 
الجهاز حتى خرجناء فأصاب قريثنًا ما أصابها يوم بدر من قثل أشرافهم: وأمْر خيارهم: 
فقالت عاتكة بنت عبد المطلب فيما رأت وما قالت قريش في ذلك: 

لم تكن الرّؤْيَا بِحَقِّ وَجَاءَكُمْ بِتَصْدِيقِهَا فل مِنَ الْقَوْمِ هَارِبْ 
فَُلْتُمْ وَلَمْ أَكْذِب كَدَبْتِ وَإِنَّمَا يُكَدْبْنَا باصق مَنْ هُوَ كَاذِبُ 

ورواه الطبراني في "الكبير" من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود» عن عروة مرسلاًء 
قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة» وفيه ضعفء وحديثه حسنء ورواه البيهقي أيضًا من طريق 
موسى بن عقبة» عن ابن شهاب مرسلا. 

وذكر ابن إسحاق: أنَّ قريشًا لما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصّلّت بن مخرمة بن 
المطلب بن عبد مناف رؤياء فقال: إني رأيت فيما يرى النائم» وإني لبَيْن النائم واليقظان إذ 
نظرث إلى رجل قد أقبل على فَرَسء حتى وقف ومعه بعيرٌ له ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة: 
وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام؛ وأمية بن خلفء وفلان وفلان؛ فعدّد رجالا ممّن قُتِل 
يوم بدر من أشراف قريشء ثم رأيثه ضرب في لبَّة بعيره» ثم أرسله في العسكرء فما بقي 
خباء من أخبية العسكر إل أصابه نضح من دمه؛ قال: فبلغت أبا جهل فقال: وهذا أيضًا نبي 
آخر من بني عبد المطلبء؛ سيعلم غدًا من المقتول إِنْ نحن التقينا. 

ورواه البيهقي في "دلائل النبوة" من طريق موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاًء وقال 
فيه: إِنَّ قريشًا ساروا حتى نزلوا الجحفة» نزلوها عشاء يتروون من الماءء وفيهم رجلٌ من 
بني المطلب بن عبد منافء يقال له: جُهيم بن الصلت بن مخرمة» فوضع جهيم رأسّه فأغفى؛ 
ثم فزعء فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارسَ الذي وقف علي آنقًا؟ فقالوا: لا» فإنّك مجنون؛» 
فقال: قد وقف علي فارس آنقاء فقال: قُتِل أبو جهل وعتبة» وشيبة وزمعة» وأبو البختري 
وأمية بن خلفء فعدّ أشرافًا من كقّار قريشء فقال له أصحابه: إِنّما لعب بك الشيطان. 

ورُفع حديثُ جُهِيم إلى أبي جهلء فقال: قد جتتمونا بكَذب بني المطلب مع كذب بني 
هاشم» سترون غذا مَن يُقتل. 

ومن ذلك: رؤيا سودة بنت زمعة - رضي الله عنها -: أنّ رسول الله يه سيتزوجهاء وقد 
روّى قِصّتها محمد بِنْ سعد في "الطبقات" عن هشام بن حمد بن السائب الكلبي» عن أبيه 
عن أبي صالحء عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: كانت سودةٌ بنت زمعة عند 
السكران بن عمروء أخي سهيل بن عمروء فرأت في المنام كأنّ النبي يه أقبل يمشي» حتى 
وطئّ على عنقهاء فأخبرت زوجّها بذلك» فقال: وأبيك» لئن صدقت رؤياك لأموتنٌ 
وليتزوجتّك رسول الله يه فقالت: حِجْرًا وسِثْرًا - قال هشام: الحجر تنفي عن نفميها ذاك - ثم 
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رأث في المنام ليلة أخرى أنَّ قمرًا انقضيّ عليها من السماء» وهي مضطجعة فأخبرث 
زوجهاء فقال: وأبيك» لئن صدقث رؤياك لم ألبث إلا يسيرًا حتى أموتء وتُزوّجين من بعديء 
فاشتكى السكران من يومه ذلك فلم يلبثْ إلا قليلاً حتى مات؛ وتزوّجها رسول الله - صلَّى الله 
عليه وسلّم. 

ومن ذلك: رؤيا جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها - وقد روى قصتها الحاكم في 
"المستدرك" من طريق الواقديء قال: حدّتّني حزام بن هشامء» عن أبيه قال: قالت جويرية 
بنت الحارث - رضي الله عنها -: رأيث قبل قدوم النبي يه بثلاث ليال كأنّ القمر أقبل يسير 
من يثربء حتى وقع في حجريء فكرهث أن أخبر بها أحدًا من الناس» حتى قَدِم رسول الله 
المسلمون هم الذين أرسلوهم وما شعرث إلا بجارية من بنات عمِّي تخبرني الخبر» فحمدت 
الله - عرٍّ وجل - وقد رواها البيهقي في "دلائل النبوة" من طريق الحاكم. 

ومن ذلك: رؤيا صفية بنت خُيي - رضي الله عنها - وقد روى قصتها محمد بن سعد في 
"الطبقات". والطبراني في "الكبير"» فأمأ ابن سعد فرَوَى في ذكّْر غزوة خيبر عن عددٍ من 
أثرَ خضرة قريبًا من عينها فقال: ((ما هذا؟)) فقالت: يا رسول الله رأيث في المنام قمرًا أَقْيَل 
الملك الذي يأتي من المدينة» فضترب وجهي. 

وأمّا الطبراني» فروّى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان بعينَئ صفيّة خضرة. 
فقال لها النبي ي: ((ما هذه الخُضرة بعينيك؟))» فقالت: قلت لزوجي: إني رأيث فيما يرى 
النايُم قمرّاء وقع في حجريء فلطمنيء وقال: 

أتريدين مَلِك يثرب؟ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح, قلت: وهو على شزط مسلم. 

ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة عن عبدالله بن بكرء عن حُْمَيدء عن أنس 5ه قال: رأيث 
فيما يرى النائم كأنَّ عبدالله بن عمر يأكل تمرّاء فكتبت إليه: إِنِي رأيتك تأكل تمرّاء وهو 
حلاوة الإيمان - إن شاء الله تعالى. 

إسناده ثلاث على شرط الشيخين. 

ومن ذلك: مارواه الحاكم في "المستدرك" عن عمران بن عبدالله» قال: رأى الحسن بن 
علي - رضي الله عنهما - فيما يرى النائم بين عينيه مكتوبًا: (قُلْ هُوَ الله أَحَدُ) [الإخلاص: 
1]» فقصّها على سعيد بن المسيبء فقال: إنْ صدقث رؤياك فقد حضر أجلكء قال: فمُمّ في 

ومن ذلك: ما رواه البيهقي في "دلائل النبوة" عن سليم بن عامرء قال: جاء رجل إلى أبي 
أمامة 5ه فقال: يا أبا أمامة» إني رأيثُ في منامي أنّ الملائكة تصلِّي عليكء: كلما دخلت» 
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وكلما خرجتء وكلما قُمتء وكلما جلست. قال أبو أمامة ذه ء: اللهمّ غفرَاء دعونا عنكم» وأنتم 
لو شئتم صلّت عليكم الملائكة؛ ثم قرأ: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا دوا لَّهَ ذِكْرَا كَثِيرًا * وَسَدِ تكو 
بُكْرَةَ وَأَصِيلاً * هُوَ الَّذِي يُصَلّي عَلَيِكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظْلْمَاتِ إِلَى الثُور وَكَانَ 
ِالْمْؤْمِنِينَ رَحِيمَا) [الأحزاب: 41 - 43]. 

ومن ذلك: ما رواه الخطيب البغدادي في "تاريخه" عن المزنيء قال: سمعتُ الشافعي 
يقول: رأيث علي بن أبي طالب 5ه في النوم؛ فسلّم علي وصافحني» وخلع خاتمّه وجعله في 
إصبعيء وكان لي عمٌّ ففسّرها لي» فقال لي: أمَّا مصافحتك لعليء فأمانٌ من العذاب» وأمّا خلع 
خاتمه وجعله في إصبعكء فسيبلغ اسمك ما بلغ اسم علي في الشرق والغرب» ثم روى 
الخطيب عن الربيع بن سليمان: أنَّه قال: والله» لقد فشا ذِكْر الشافعي في الناس بالعلم» كما فشا 
ذِكْر علي بن أبي طالب. 

وذَكّر ابن عبدالبر في كتابه "بهجة المجالس": أنّ الرشيد رأى رؤيا فهمّثه. فوجّه إلى 
الكرماني بريداء فلمًا أتاه ومَتَلَ بين يديه خلا به» وقال: بعثث إليك لرؤيا رأيتهاء فقال: وما 
هي؟ قال: رأيت كلبّين ينهشان قَبْلَ جارية من جواري. فقال له الكرماني: ما رأيت إلا خيرًا 
يا أمير المؤمنين» فقال له الرشيد: كُلْ ما تراه وهات ما عندك؟ فقال له: هذه جارية دعوتها 
لتجامعهاء وكان لا عهد لك معها بذلك» يا أن تحلق فتجد أثْرَ الموسى» 
وكرهت أن تَبِقَى على هيئتها فأخذت جَلَمَاك1 فحلقث بعض الشعرء وتركت بعضه:. فأشار 
الرشيد إليه بالقعود» وقام فدخل إلى نسائه» ودعا بتلك الجارية فسارّها مستفهمًا منها عن 
ذلك؛ فأقرّت به وصدقت الكرمانيء فخرج إليه الرشيد؛ فقال له: أصبت وسررتنيء وأْمَرَ له 
بصلة سنيّة» ثم قال له: إياك أن تحدّث بها ما كنتُ حيّاء قال: فوالله ما حدثتُ بها ما دام الرشيد 

ومن ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في بعض 
مؤلفاته» قال: "حدّتّني الفقيه الفاضل تاج الدين الزنباري أنَّه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري 
يقول: رأيث في منامي ابن عربي وابن الفارضء وهما شيخان أعميان يمشيان ويتعتّران 
ويقولان: كيف الطريق؟ أين الطريق؟"؟؛ انتهى» وهو في (صفحة 246) من المجلد الثاني من 
مجموع الفتاوى. 


(10) الجَلّم بفتحتين هو المقراضء قال ابن الأثير: الجَلّم الذي يجز به الشعر والصوف. 
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فصل 
في ذكر ما أوّله سعيد بن المسيب من الرؤيا 

قال ابن سعد في "الطبقات": قال محمّد بن عمر - يعني الواقدي -: كان سعيد بن المسيب 
من أعبر الناس للرؤياء وكان أَخَدَ ذلك عن أسماء بنت أبي بكرء وأخذثه أسماء عن أبيها أبي 
بكر - رضي الله عنه. 

فمن تأويله: ما تقدّم قريبًا: أنّ الحسن بن علي - رضي الله عنهما - رأى رؤياء وأولها سعيد 
بن المسيب بحضور أجله. 

ومن تأويله أيضا: ما رواه ابن سعد في "الطبقات" عن عمر بن حبيب بن قليع قال: كنت 
جالسًا عند سعيد بن المسيب يومّاء وقد ضاقث علي الأشياء» ورهقني دَيْنء فجلست إلى ابن 
المسيب ما أدري أين أذهبء فجاءه رجل فقال: يا أبا محمدء إني رأيت رؤياء قال: ما هي؟ 
قال: رأيث كأني أخذث عبدالملك بن مزوان فأضجعثه إلى الأرضء ثم بطحته فأوتدث في 
ظهره أربعة أوتاد. قال: ما أنت رأيتها؟ قال: بلى أنا رأيثهاء قال: لا أخبرك أو تخبرنيء قال: 
ابن الزبير رآها وهو بعثني إليك؛ قال: لئن صدقث رؤياه قتلّه عبدالملك بن مزوان» وخرج 
من صُلْب عبدالملك أربعةٌ كلهم يكون خليفة» قال: فرحلت إلى عبدالملك بالشام» فأخبرته بذلك 
عن سعيد بن المسيب فسرّه» وسألني عن سعيد وعن حاله فأخبرته؛ وأمّر لي بقضاء دَيّْني؛ 
وأصبث منه خيرًا. 

ومن تأويله أيضًا: ما رواه ابن سعد عن إسماعيل بن أبي حكيمء قال: قال رجل: رأيت 
كأنّ عبدالملك بن مزوان يبول في قبلة مسجد النبي يِ أربع مرارء فذكرت ذلك لسعيد بن 
المسيب» فقال: إن صدقت رؤياك قام فيه من صُلبه أربعة خلفاء. 

ومن تأويله أيضًا: ما رواه ابن سعد عن شريك بن أبي نمرء قال: قلت لابن المسيب: 
رأيثُ في النوم كأنّ أسناني سقطث في يديء ثم دفنتهاء فقال ابن المسيب: إن صدقت رؤياك 
دفنت أسناتك من أهل بيتك. 

ومن تأويله أيضا: ما رواه ابن سعد عن مسلم الخياط قال: قال رجل لابن المسيب: إني 
أراني أبول في يديء فقال: اتق الله» فإنّ تحتك ذات مخرّمء فنظر فإذا امرأة بينها وبينه 
رضاع. 

وجاءه آخرُ فقال: يا أبا محمدء إني أرى كأني أبول في أصل زيتونة» قال: انظر مَن تحتك؛ 
تحتك ذات مَخْرمء فنظر فإذا امرأةٌ لا يَحِلّ له نكاحها. 

ومن تأويله: ما رواه ابن سعد عن مسلم الخيّاطء قال: قال له رجل: إني رأيت حمامة 
وقعث على المنارة؛ منارة المسجدء فقال: يتزوّج الحجّاجٍ ابنة عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. 

قلت: قد تزوّج الحجاج بنت عبدالله بن جعفرء فكتب إليه عبدالملك بن مزوان يعزم عليه 
بطلاقها فطلقهاء ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في ترجمة الحجّاج عن "البداية والنهاية". 
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ومن تأويل سعيد بن المسيب أيضا: ما رواه ابن سعد عن مسلم الخيّاط قال: جاء رجلٌ إلى 
ابن المسيبء فقال: إني أرى أنَّ تيسًا أقبل يشتدٌ من الثنية» فقال: اذبخ اذبخ» قال: ذبحت, قال: 
مات ابن أمّ صلاءء فما برح حتى جاء الخبر أنَّهِ قد مات» قال محمد بن عمر - يعني: الواقدي 
-: وكان ابن أمَ صلاء رجلاً من موالي أهل المدينة يسعى بالناس. 

ومن تأويله أيضًا: ما رواه ابن سعد عن عَبَيداللُه بن عبدالرحمن بن السائب - رجل من 
القارة - قال: قال رجل من فَهْم لابن المسيب: إِنّه يرى في النوم كأنّه يخوض في النارء فقال: 
إنْ صدقث رؤياك لا تموت حتى تركب البحرء وتموت قتلاً» قال: فركب البحر فأشقَى على 
الهلكة» وقُِل يوم قديد!! بالسيف. 

ومن تأويله أيضًا: ما رواه ابن سغد عن الحُصّين بن عبيدالله بن نوفل» قال: طلبث الولد 
فلم يُولدْ لي» فقلت لابن المسيب: إني أرى أنه طرح في حجري بَيْضء فقال ابن المسيب: 
الدجاج عجميء فاطلب سببًا إلى العجم؛ قال: فتسريتٌ فَوْلِد لي» وكان لا يولد لي. 

ومن تأويله أيضا: ما رواه ابن سعد عن مسلم الخيّاط قال: قال رجل لابن المسيب: يا أبا 
محمدء إني رأيتُ كأني جالس في الظّلّء فقمت إلى الشمسء فقال ابن المسيب: والله» لئن 
صدقث رؤياك لتخرجن من الإسلام؛ قال: يا أبا محمدء إني أراني أخرجث حتى أدخلثُ في 
الشمس فجلستء قال: تثكرّه على الكفرء قال: فخرج في زمان عبدالملك بن مزوان» فأسر 
فأكره على الكفرء فرجع ثم قدم المدينة» وكان يخبر بهذا. 

وروى أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي في كتاب "المحن" عن غالب العقيلي 
قال: أتى سعيد بن المسيب آتء فقال: يا أبا محمدء إني رأيت عند وجه السّحر كأنّ موسى 
قال فرعونء فقال له: أيهما الغالب؟ قال: موسى عَلَّب فرعونء قال فصاح بأعلى صوته: 
هلك ابن مزوان ورب الكعبة - ثلاث مرات - فأعلم صاحب المدينة» فخرج حتى وقف على 
رأسه؛ ثم قال: تتمئّى موت أمير المؤمنين» إني لأرجو أن يقتلك الله قبله» قال سعيد: ويْحَكء 
سيجيئك خبره إلى تسعة أيام؛ قال: فما مكثوا إل تسعة أيام حتى أتى راكب بموته» واستخلاف 
الوليد ابنه. 

قلت: الظاهر أنَّ سعيد بن المسيب أَحَدَ تحديد مدة إتيان الخبر بموت عبدالملك بن مزوان 
من قول الله - تعالى -: (وَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى تِمْع أَيَاتِ بَيْنَاتِ) [الإسراء: 101]» وقوله - تعالى - 
: (في تمع آَيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ) [النمل: 12]. ' 

وروى ابن سعد عن مسلم الخيّاطء عن ابن المسيب قال: الكَّبْل في النوم ثباث في الدّين. 

ورَوى ابن سعد أيضًا عن شريك بن أبي نمرء عن ابن المسيب قال: التمرُ في النوم رزق 
على كل حال» والرطب في زمانه رزق. 


(11) يوم قديد هو يوم كانت فيه وقعة بين أبي حمزة الخارجي وبين أهل المدينة» قتل فيها من أهل المدينة 


سبعمائة» ذكر ذلك ابن جرير في حوادث سنة ثلاثين ومائة من تاريخه. 
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وروى ابن سعد أيضًا عن عثيم بن نسطاس قال: سمعتُ سعيد بن المسيب يقول للرجلء إذا 
رأى الرؤيا وقصّها عليه: خيرًا رأيت. 

وروى ابن سعد أيضًا عن صالح بن خَوّاتء عن ابن المسيب قال: آخر الرؤيا أربعون 
سّئة؛ يعني: في تأويلها. 

قلت: قد تقدّم في أوَّل الكتاب: أنه قيل لجعفر بن محمد: كم تتأخَّر الرؤيا؟ فقال: رأى رسول 
الله ينم كأنّ كلبًا أبقع يلغ في دمهء فكان شمر بن ذي الجوشن قاتلَ الحسين ذء وكان أبيرص» 
فكان تأويل الرؤيا بعد خمسين سنّة. 
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فصل 
في ذكْر ما أوّله محمد بن سيرين من الرؤيا 

قال الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء": "قد جاء عن ابن سيرين في التعبير 
عجائب يطول الكتاب بذِكْرهاء وكان له في ذلك تأييد إلهي"؟؛ انتهى. 

وقال الذهبي أيضًا في "تذكرة الحفاظ": "كان علأمة في التعبير"؟؛ انتهى. 

فمن تأويله: ما رواه ابن أبي شيبة حدّتّنا عفّان» قال: حدّتّنا جرير بن حازمء قال: قيل 
لمحمد بن سيرين: إِنَّ فلانَا يضحكء قال: "وَلِمَ لا يضحكء فقد ضحك مَن هو خير منه؛ 
خُدِنْتُ أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ضحك النبي يه من رؤيا قصّها عليه رجلٌ ضحمًا 
ها وآيثه ضبحك من شيء قل أشد مله كال محمد وقد حلمكا ما الرويا وما تأريلها: را كان 
رأسه قُطِع فذهب يتبعه» فالرأس النبي يِ والرجل يريد أن يَلْحق بعمله عمل رسول الله 4 
وهو لا يُدركه"؛ إسناده صحيح على شرّط الشيخين. 

وقد روى القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في "شرح الترمذي" بإسناده إلى أبي مجلز 
- واسمه لاحق بن حُمَيد السدوسي - قال: جاء رجل إلى النبي يله فقال: إني رأيث في المنام 
أن رأسي قُطِعء وجعلت أنظر إليه» فضحك رسول الله يك ثم قال: ((بأي عين كنت تنظر إلى 
رأسك إذ قطع؟) فلم يلبث إلا قليلآً حتى توفي رسول الله يخ قال: فأوّلوا رأسّه موت رسول 
الله يه ونظره اتباعه سُنّته. 

قال ابن العربي: فلعلٌ النبي يه في إخباره بتلعُب الشيطان كان على رؤيا ذَهَب بعضهاء 
فأمّا ما أرى: فإنه يحتمل موت رسول الله يَدِ واتباعه لهديه» أو لموته فيموت على قُرْب منه 
أو معه"؟؛ انتهى. 

وقد تقدّم في أول الكتاب12 ما رواه جابر وأبو هريرة - رضي الله عنهما -: أنَّ رجلا قال 
للنبي يَِ: رأيث في المنام كأنّ رأسي قطع؛ فضحك النبي كي وقال: ((إذا لعب الشيطان 
بأحدكم في منامه؛ فلا يُحيّث به الناس))» هذا لفظ إحدى روايات مسلم عن جابر - رضي الله 
عنه. 

وقال في حديث أبي هريرة : ((يطرق أحدكم الشيطانُ فيتهول له ثم يغدو يخبر 
الناس!))؛ رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة» وابن ماجه بأسانيد صحيحة. 

ومن المنامات التي أُوَّلَّها ابن سيرين: ما رواه ابن أبي شيبة» حدّتّنا ابن عَليَّة» عن أيوب 
قال: سأل رجلٌ محمد قال: إني رأيث كأني آكل خبيصا في الصلاة» فقال: الخبيص حلالٌ» 
ولا يحلٌ لك الأكل في الصلاة» فقال له: أَنتْقبّل امرأتك وأنت صائم؟ قال: نعم؛ قال: فلا تفعل؛ 
إسناده على شرّط الشيحَيّن. 
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ومن تأويله أيضًا: ما رواه ابن أبي شيبة» حدّتّنا أسود بن عامرء قال: حدّثّنا بُكير بن أبي 
السميط. قال: سمعتُ محمد بن سيرين سْيْل عن رجل رأى في المنام كأنّ معه سيقًا مخترطه. 
فقال: وَلَد؛ ذَكّرء قال: اندقّ السيف قال: يموتء قال: وسِيْل ابن سيرين عن الحجارة في النوم؛ 
فقال: قَسئُوة» وَسْيْل عن الخشب في النوم؛ فقال: نفاق؛ إسناده حسن. 

ومن تأويله أيضا: ما رواه أبو نعيم في "الحلية" عن خالد بن دينار» قال: كنت عند ابن 
سيرينء فأتاه رجل فقال: يا أبا بكرء رأيثُ في المنام كأَنّي أشرب من بلبلة لها مثقبان» فوجدُ 
أحدهما عذبًا والآخر ملحّاء قال ابن سيرين: اثقٍ الله» لك امرأة وأنت تخالف إلى أختها. 

ومن تأويله أيضًا: ما رواه أبو نعيم في "الحلية" عن أبي جعفر: أنَّ رجلا رأى في المنام 
كأنَّ في حجره صبيًا يصيحء فقصنّ رؤياه على ابن سيرين» فقال: اثّق الله ولا تضرب العود. 

ومن تأويله أيضًا: ما رواه أبو نعيم في "الحلية" عن سليمان بن حبيب: أنّ امرأة رأث في 
المنام أنّهها تحلب حيّة: فقُصَّتْ على ابن سيرينء فقال ابن سيرين: اللبن فطرة؛ والحيةٌ عددٌء 
وليست من الفطرة في شيءء هذه امرأة يدخل عليها أهلٌ الأهواء. 

ومن تأويله أيضًا: ما رواه أبو نعيم في "الحلية" عن مغيرة بن حفص قال: رأى الحجّاج 
بن يوسف في منامه رؤيا كأنَّ حَوْرَاوَيْن أتتاه» فأخذ إحداهما وفاتثه الأخرىء, فكتب بذلك إلى 
عبدالملك؛. فكتب إليه عبدالملك: هنينًا يا أبا محمدء فبلغ ذلك ابن سيرين» فقال: أخطأت اسثه 
الحفرة» هذه فتنتان يدرك إحداهماء وتفوته الأخرىء قال: فأدرك الجماجمء وفاتته الأخرى. 

قلت: أمّا الجماجم فهي الفتنة التي كانت بين الحجّاج وابن الأشعثء وكان ابتداؤها في سَنّة 
إحدى وثمانين» وانتهت في سنة ثلاث وثمانين» وأما الفتنة الثانية التي فاتت الحجاج ولم 
يُدركْهاء فهي فتنة يزيد بن المهلب» وكان ابتداؤها في سنة إحدى ومائة» وانتهث في سنة 
اثنتين ومائة» وكان بين مؤت الحجاج وبين ابتدائها خمس سنين. 

ومن المنامات التي أوَّلها ابن سيرين: ما رواه أبو نعيم في "الحلية" عن مغيرة» قال: 
رأى ابن سيرين كأنٌ الجوزاء تقدّمت الثريّاء فأخذ في وصيته. وقال: يموت الحسن و أمورت 
بعده» هو أشرف مني. 

وقد رواه يعقوب بن سفيان الفسوييٌ في كتابه "المعرفة والتاريخ" عن ابن نميرء حدّنّنا أبو 
بكر - يعني ابن عيّاش - عن مغيرة بن حفصء قال: سيل ابن سيرينء فقال: رايث كأن 

وروى ابن عساكر في "تاريخه" عن هشام - وهو ابن حسّان - عن ابن سيرين قال: لما 
مات الحسن بن أبي الحسن رأت امرأته في المنام كأنّما لحَقِتِ الجوزاء بالثرياء فاجتمع الناس 
ينظرون ويتعجّبون» فقال رجل: ما تعجبون مِن هذا؟ ابعثوا إلى ابن سيرين يَعْبْرَه لكم» قال: 
فأصبحت المرأة فأتتِ ابن سيرين فأخبرته؛ فبكى ابن سيرين وقال: جزاكم الله خيرًاء أما 
الثريا فالحسنء وأما الجوزاء فأناء فألحق به فعاش أحدًا وثمانين يومًا بعد الحسن. 
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ومن الأحلام التي أوّلها ابن سيرين: ما رواه أبو نعيم في "الحلية" عن الحارث بن مشقف 
قال: قال رجل لابن سيرين: إني رأيتُ كأني ألْعَق عسلاً من جام من جوهرء فقال: اتق الله 
وعاودٍ القرآن» فإنك رجل قرأت القرآن ثم نسيته» قال: وقال رجل لابن سيرين: رأيث كأني 
أحرث أرضًا لا تنبت» قال: أنت رجل تَعزل عن امرأتك. 

ومن تأويله أيضا: ما رواه أبو نعيم في "الحلية" عن مبارك بن يزيد البصري قال: قال 
رجل لابن سيرين: رأيث في المنام كأَيّْي أغسل ثوبيء وهو لا يَنْقَى قال: أنت رجل مصارم 
لأخيك, قال: وقال رجل لابن سيرين: رأيت كأني أطير بين السماء والأرضء قال: أنت رجل 

ومن تأويله أيضا: ما رواه أبو نعيم في "الحلية" عن هشام بن حسّان؛ قال: جاء رجلٌ إلى 
ابن سيرين وأنا عنده؛ فقال: إني رأيث كأنّ على رأسي تاجًّا من ذهبء فقال له ابن سيرين: 
اتق الله» فإنّ أباك في أرض غربة» وقد ذهب بصره وهو يُريد أن تأتيّه» قال: فما رادّه الرجل 
الكلام حتى أدخل يده في حُجزته؛ فأخرج كتابًا من أبيه يذكُر فيه ذهابت بصره.؛ وأنه في 
أزض غربة» ويأمره بالإتيان إليه!! 

ومن تأويله أيضًا: ما رواه ابن عساكر في "تاريخه" عن معمرء قال: جاء رجلٌ إلى ابن 
سيرينء فقال: رأيتُ في النوم كأنّ حمامة التفمث لؤلؤة» فخرجت منها أعظمَ مما دخلت»: 
ورأيث حمامة أخرى التقمت لؤلؤةً» فخرجت منها أصغرّ مما دخلت» ورأيث حمامة أخرى 
الكقمث لولؤة: فقر حك كما دكلت سواء, 

فقال له ابن سيرين: أما التي خرجث أعظْحَ مما دخلتء فذلك الحسن يسمع الحديث فيُجوّده 
بمنطقه» ثم يصل فيه مِن مواعظه. وأما التي خرجت أصغر مما دخلت فذاك محمّد بن سرين 
يسمع الحديث فينقص منه. وأما التي خرجت كما دخلت فهو قتادة» فهو أحفظ الناس. 

ومن تأويله أيضا: ما رواه ابن عساكر في "تاريخه" عن عبدالله بن المبارك» عن عبدالله 
بن مسلم - وهو رجل من أهل مَرْو - قال: كنت أجالس ابن سيرينء» فتركتُ مجالسته 
وجالستٌ قومًا من الإباضية» فرأيت فيما يرى النائم كأيّي مع قوم يحملون جنازة النبي ل 
فأتيت ابن سيرينء فذكرث له ذلك؛ فقال: ما لك جالست أقوامًا يريدون أن يدفنوا ما جاءًَ به 
محمّد - صلَّى الله عليه وسلّم؟! 

ومن تأويله أيضا: ما رواه ابن عساكر في "تاريخه" عن هشام - يعني ابنَ حسّان - قال: 
قصّ رجل على ابن سيرينء قال: رأيث كأنّ بيدي قدحًا من زجاج فيه ماء»ء فانكسر القدح» 
وبقي الماء» فقال له: اتق اللهء فإنك لم تر شيئًاء فقال الرجل: سبحان الله! أقصٌُ عليك الرؤياء 
وتقول إنك لم ترّ شينًا؟! فقال له ابن سيرين: إِنّهِ من كذب فليس علي من كذبه شيء» إن كنت 
رأيت هذا فستلد امرأثك وتموتء ويبقى ولذهاء فلما خرج الرجل قال: والله ما رأيث شينًا. 

قال هشام: فما أبث الرجل غير كثير حتى ولدتٍ امرأته غلامًا وماتث؛» وبقي الغلام! 
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قال: وجاء رجلٌ إلى ابن سيرينء فقال: إني رأيت كأثي وجارية لي سوداءء نأكل في 
قصعة من صذر سمكة» قال: فقال ابن سيرين: هل يخفُ عليك أن تهيئ لي طعامًا وتدعوني 
إلى منزلك؟ قال: نعمء قال: فهيّأ له طعامًا ودعاه فلمًًا وُضعت المائدة إذا جارية له سوداء 
ممتشطة» قال: فقال له ابن سيرين: هل أصبت من جاريتك هذه شيئًا؟ قال: لاء قال: فإذا 
وضعت القصعة فَخحُدْ بيدها فأدخلها المخدع, فأخذ بيدها فأدخلها المخدع فصاح: يا أبا بكر 
رجل والله» فقال له ابن سيرين: هذا الذي كان يُشاركك في أهلك. 

وقال ابن عبدالبر في كتابه "بهجة المجالس": قال رجل لابن سيرين: رأيتُ في المنام كأنَّ 
قردًا يأكل معي على مائدة» فقال: هذا غلامٌ أمرد انُخذه بعضٌ نسائك. 

قال: وكان ابن سيرين يُعبر الأذان في النوم عملا صالحًا فيه شهرة. 

قال: وقال ابن سيرين في جنازة يتبعها الناس: هذا قائدٌ له أتباع. 

قال: وأتى رجلٌ إلى ابن سيرين؛ فقال: رأيث البارحة امرأة من جيراني كأنّها بحت في 
بيت مِن دارهاء فقال: هذه امرأة نكحّت الليلة في ذلك البيت» فعرٌ على السائل ما ذكره؛ لآنّ 
زوج المرأة كان غائبًا عنهاء فلمًا انصرف قال له أهلّه: رأيت فلانًا - يعنون الغائب جاره؟ 
فقال: وهل أتىء قالوا: نعم» وفي بيته بات البارحة؛ فقصّده وسأله؛ فكان كما قال ابن سيرين. 

قال: وقال رجلٌ لابن سيرين: رأيثُ في المنام كأنَّ لحيتي بلغث مسْرّتي وأنا أنظر إليهاء 
فقال له: أنت رجلٌ مؤدّْن تنظر في دور الجيران. 

قال: وكان ابن سيرين يستحبٌ الطيب في النوم» يقول: هو ثناءً حسنء وكان يعجبه الطّيب 
الأسود كالمسك والغالية» وشبه ذلك؛ ويقول: هو عيششٌ وثناء حسن. 

قال: وسيل ابن سيرين عن الفيل في النوم» فقال: أمرٌ جسيمء قليل المنفعة. 

قال: وقال رجل لابن سيرين: ما تقول يا أبا بكرء في امرأة كانث ترى في المنام كأنّها 
تأكل رأس جزورء فقال: تثّقي الله ولا ثبغض العرب. 

قال: وكان ابن سيرين يستحبٌ الزيت في النوم» ويقول: هو بركةٌ كلّهء إن أكلته» أو أدخلته 
بيتك؛ أو شربته؛ أو ادّهنت به» أو تلطخت؛ لأنّه من شجرة مباركة. 

قال: وكان ابن سيرين يقول: الماء في النوم فتنة» وبلاءً في الدّين» وأمر شديد؛ لأنّ الله - 
تعالى - يقول: (إِنَّ الله مُبْتلِيكُمْ بنَهَرِ) [البقرة: 249]» وقال: (ِمَاءًَ عَدََا * لِنَفْتِنَهُمْ فيه) [الجن: 
6 -17]. 

قال: وقال ابن سيرين: ومن عَبَر نهرًا قطع بلاء وفتنة ومشقة؛ ونجّا من ذلك. 

قال: وأتى رجل إلى ابن سيرينء فقال له: خطبتُ امرأة فرأيثها في المنام» فقال له ابن 
سيرين: كيف رأيتها؟ قال: رأيتها سوداء قصيرة» مكسورة الفم» فقال ابن سيرين: أمّا الذي 
رأيت من سوادهاء فإنّها امرأة لها مال» وأما ما رأيت من كمئر فمهاء فإنها امرأة فظيعة 
اللسان» وأما ما رأيت من قصرهاء فإنّها امرأة قصيرة العمر» وتوشك أن تموت عاجلاًء 
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فدهب فتزوّجها. 

قال: وكان ابن سيرين يعبر الرجل إذا رأى أنّه حل إزاره أو انحل» قال: هذا رجل يُرزق 
امرأة. 

قال: وكان ابن سيرين لا يعبر الخاتم في المنام إلا امرأة يستفيدهاء وكذلك كان هشام بن 
حمّان لا يعبر الفصّ في الخاتم إلا أنّهِ يقول: امرأة فيها قسوة. 

قال: وقال هشام بن حمّان: كان ابن سيرين يُسأل عن مائة رؤياء فلا يجيب فيها بشيء إلا 
أنه يقول: اق اللهء وأحسن في اليقظة» فإنه لا يضرُك ما رأيت في النوم» وكان يجيب في 
خلال ذلك ويقول: إنما أجيب بالظنٌ» والظنٌُ يخطئ ويصيبء قال: وقيل لابن سيرين: إِنَّك 
تستفبل الرجل بما يكره؟ قال: إِنَّهِ علمٌ أكره كتماته؛ انتهى المقصود مما ذَكره ابن عبدالبر. 

وروى أبو نعيم في "الحلية" عن سلام بن مسكين» قال: سمعث محمد بن سيرين يقول: إذا 
انَفَى الل العبذ في اليقظة لا يضرّه ما رئي له في النوم» وروى أيضًا عن وهب بن جريرء 
قال: حدَّتّني أبي قال: كان الرجلُ إذا سأل ابنَ سيرين عن الرؤياء قال: اتق الله في اليقظة لا 
يضرّك ما رأيت في المنام. 

وذكّر القاضي أبو الحسين في "طبقات الحنابلة" عن ابن سيرين: أنه قال: ما حدّتّك الميت 
بشيء في النوم» فهو حقّ لأنّهِ في دار حق. 

وروى الخطيب في "تاريخه" عن هشام بن حمسّان قال: قال محمّد بن سيرين: ما أتيث 
امرأة في نوم ولا يقظة إلا أم عبدالله - يعني: زوجته - قال: وقال ابن سيرين: إني أرى المرأة 
في المنام» فأعرف أنَّها لا تَجِل لي» فأصرف بصري عنها. 

وذَكّر القاضي أبو بكر ابن العربي المالكئٌ في "شرح الترمذي" عن ابن سيرين: أنه قال: 
ما احتلمتُ في حرام قطء قال ابن العربي: فقال بعضهم: ليت عقلَ ابن سيرين في المنام يكون 
لي في اليقظة. 
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فصل 

وقد رأيثُ لابن القيم - رحمه الله تعالى - كلامًا حسئًا في ذِكْر الأصول التي تدلٌ على تعبير 
الرؤياء ذَكَره في أثناء الجزء الأول من كتابه "إعلام الموقعين"» وكثير منه مأخوذ مما ذكره 
الشافعية في تعبير الرؤياء وسأذكُر كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى - لِمَا فيه من الفوائد 
الكثيرة في بيان أصول التعبير. 

قال - رحمه الله تعالى -: "قالوا: وقد ضَرّب الله - سبحانه - الأمثالَ» وصرفها 

قدرًا وشرعاء ويقظة ومنامّاء ودلَّ عباده على الاعتبار بذلك» وعبورهم من الشيء إلى 
نظيره» واستدلالهم بالنظير على النظيرء بل هذا أصلُ عبارة الرؤيا التي هي جزةٌ من أجزاء 
النبوّة»ء وتؤع من أنواع الوحيء. فإنها مبنية على القياس والتمثيل» واعتبار المعقول 
بالمحسوس. 

ألآ ترى أنَّ الثياب في التأويل تدلٌ على الذِينء فما كان فيها من طول أو قصرء أو نظافة 
أو دنسء فهو في الدّين» كما أَوَّل النبي يل القميص بالدّين والعلم. 

والقدر المشترك بينهما: أنَّ كلاً منهما يستر صاحبه. ويُجمّله بين الناس» فالقميص يستر 
بدنّه» والعلم والذّين يستر رُوحه وقلبه» ويجمّله بين الناس. 

ومن هذا: تأويل اللبن بالفطرة؛ لِمَا في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة» وكمال 
النشأة» وأنَّ الطفل إذا خُلي وفطرته لم يعدن عن اللبن» فهو مفطور على إيثاره على ما سواه 
وكذلك فطرة الإسلام التي فَطَّر الله عليها الناس. 

ومن هذا: تأويل البقر بأهل الدّين والخيرء الذين بهم عمارة الأرضء كما أنَّ البقر كذلك 
مع عدم شرّهاء وكثرة خيرهاء وحاجة الأرض وأهلها إليهاء ولهذا لَمَا رأى النبي يله بقرًا 
تنحر كان ذلك نحرًا في أصحابه. 
يخرج له ما بذَرَهء كما يخرج للباذر ززغ ما بذره؛ فالدنيا مزرعة؛ والأعمال البذرء ويومٌ 
القيامة يومُ طلوع الزرع وحصاده. 

ومن ذلك: تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» والجامع بينهما: أنَّ المنافق لا رُوحَ 
فيه ولا ظلّ ولا ثمرء فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلكء ولهذا شبّه الله - تعالى - المنافقين 
بالخشب المسنّدة؛ لأنهم أجسامٌ خالية عن الإيمان والخيرء وفي كونها مسنَّدةَ كتةٌ أخرى. 
وهي أنّ الخشب إذا انتفع به جُعل في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام 
متروكًا فارغًا غير منتقع به جعل مسنَّدَا بعضه إلى بعضء فشبّه المنافقين بالخشب في الحالة 
التي لا يُنتفع فيها بها. 

ومن ذلك: تأويل النار بالفتنة؛ لإفساد كل منهما ما يمر عليه» ويتصل به. فهذه تحرق 
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الأثاثت والمتاع والأبدان» وهذه تحرق القلوب والأديان والإيمان. 

ومن ذلك: تأويل النجوم بالعلماء والأشراف؛ لحصول هداية أفل الأرض بككّ منهماء 
ولارتفاع الأشراف بين الناس كارتفاع النجوم. 

ومن ذلك: تأويل العَيْت بالرحمة والعلم» والقرآن والحكمة؛ وصلاح حال الناس. 

ومن ذلك: خروج الدم في التأويل يدل على خروج المالء والقدرٌ المشترك: أنَّ قوام البدن 
بكلٍ واحد منهما. 

ومن ذلك: الحَدث في التأويل يدل على الحَدث في الدّين» فالحَدث الأصغر ذنبٌ صغيرء 
والأكبر ذنب كبير. 

ومن ذلك: أنَّ اليهودية والنصرانية في التأويل بدعة في الدّين» فاليهودية تدلٌ على فساد 
القصدء واتباع غير الحقّ. والنصرانية تدلُ على فساد العلم» والجهل والضلال. 

ومن ذلك: الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدل على القوّة والنصرء بحسب جوهر ذلك 
السلاح ومرتبتة. 

ومن ذلك: الرائحة الطيبة تدلٌ على الثناء الحسن» وطيب القؤل والعملء والرائحة الخبيثة 
بالعكس» والميزان يدلٌ على العدل» والجرادُ يدل على الجنود» والعساكر والغوغاء الذين 
يموج بعضهم في بعضء والنحل يدلٌ على من يأكل طيبّاء ويعمل صالحّاء والدّيك رجلٌ عالي 
الهمّة» بعيد الصيتء والحيةٌ عدرٌ أو صاحب بدعة يُهلِكَ بِسُيمّهء والحشرات أوغاد الناس» 
وشجرة الجوز رجل أغمى يتكفف الناس بالسؤال؛ والذئب رجل غشوم ظلومء غادر فاجرء 
والثعلب رجل غادر مكّارء محتال مراوغ عن الحقء والكلّب عدرٌ ضعيفء كثير الصخب 
والشرّ في كلامه وسبابه» أو رجل مبتدع مُتَبِع هواهء مؤثر له على دينه» والمّتّؤر العبد 
والخادم الذي يطوف على أفل الدارء والفأرة امرأةً سوءء فاسقة فاجرة؛ والأسد رجلٌّ قاهر 
مسلطء والكبش الرجل المنيع المتبوع. 

ومن كليات التعبير: أنّ كل ما كان وعاءً للماء فهو دالٌٌ على الأثاث؛: وكل ما كان وعاءً 
للمال كالصندوق والكيس والجرابء فهو دال على القلب» وكل مدخول بعضنه في بعضء» 
وممتزج ومختلطء فدالٌ على الاشتراك والتعاون أو اليّكاح» وكل سقوط وخرور من غعُلو إلى 
أسفل فمذموم؛ وكل صعود وارتفاع فمحمودٌ إذا لم يجاوز العادة» وكان ممّن يليق به» وكل ما 
أحرقثه النار فجائحةٌ» وليس يُرجَى صلاخه ولا حياته» وكذلك ما انكسر من الأوعية التي لا 
ينشعب مثلهاء وكل ما خُطِف وسرق من حيث لا يُرى خاطفه ولا سارقه؛ فإنّه ضائع لا 
يُرجَىء وما عُرف خاطفه أو سارقه أو مكانه» أو لم يَغْب عن عين صاحبه فإنّه يرجَى عَؤْده. 

وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان» والذكر واللحية» واليد والرّجلء فزيادة 
خيرء وكل زيادة متجاوزة للحدّ في ذلك مذمومة» وشر وفضيحة:؛ وكل ما رأى من اللّباس في 
غير موضعه المختص به فمكروه.ء كالعمامة في الرّجل» والخف في الرأسء والعقد في 
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الساق. 

وكل من استّقضي أو استُخلفء أو أُمّر أو استوزرء أو خُطِب ممّن لا يليق به ذلك نال 
بلاءَ من الدنياء وشرًا وفضيحة» وشهرة قبيحة» وكل ما كان مكروما من الملابس فَخَلَقُه 
أهونُ على لابسه من جديده. 

والجوز مال مكنوزء فإن تففّع كان قبيحًا وشرّاء ومن صار له ريش أو جَناح صار له 
مال» فإن طار سافرء وخروج المريض من داره ساكدًا يدل على مون ومتكلمًا يدل على 
حياته» والخروج من الأبواب الضيقة يدل على النجاة والسلامة من : شرّ وضيق هو فيه. 
وعلى توبة» ولا سيّما إن كان الخروج إلى قضناء ورتعة رتوو خير محط والنثر واللتلةون 
مكان إلى مكان انتقال من حال إلى حالء بحسب حال المكانين» ومّن عاد في المنام إلى حالٍ 
كان فيها في اليقظة عاد إليه ما فارقه من خير أو شرّء وموت الرجل ربما دل على توبته 
ورجوعه إلى الله؛ لأنّ الموت رجوع إلى الله» قال - تعالى -: (ِنْمَّ رُدُوا إِلَى الله مَوْلَآَهُمْ الْحَقَ) 
[الأنعام: 62]» والمرهون مأسور بدَيْنء أو بحق عليه لله» أو لعبيده. ووداغٌ المريض أهلّه أو 
توديعهم له دال على موته. 

وبالصلة نما تفتممن أمكال القرآن كليا صوق وقواعة لعلم التعيين لمن أحسن الانتدلال 
بهاء وكذلك من فهم القرآنء فإنّه يعبّر به الرؤيا أحسنَ تعبير» وأصول التعبير الصحيحة إِنّما 
أخذت من مشكاة القر آن» فالسفينة تعيّر بالنجاة لقوله - تعالى -: (تَأَنْحَيْنَاهُ وَأَصْحَاب المتفيتة) 
[العتكريك 151] نهر بالتجارة. والكشيه بالكتائين» والههادة كسان : الفة و انض 
بالقساء» و اللياس بعتا بين وشزب الماء بالفتنة» وأكل لحم الرجل بغيبته» والمفاتيح بالكسئب 
والخزائن والأموالء والفتح يعبّر مرة بالدعاء» ومرة بالنصرء وكالملك يرى في محلّة لا عادة 
له بدخولها يُعبّر بإذلال أهلها وفسادهاء والحبل يعبّر بالعهد. والحق والعضدء والنّعاس قد 
يُعبّر بالأمن» والبقل والبصل والثوم والعدس يُعبّر لِمَن أخذه بأنه قد استبدل شينًا أدنى بما هو 
خير منه من مال أو رزقء أو علم؛ أو زوجة» أو دارء والمرض يُعبَّر بالنفاق والشك؛ وشهوة 
الزناء والطفل الرضيع يُعبّر بالعدوٌ؛ لقوله - تعالى -: (فَالتَقَطَهُ أَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا 
وَحَرَنَا) [القصص: 8]» واليّكاح بالبناء» والرماد بالعمل الباطل؛ لقوله - تعالى -: لِمَنْلُ الَذِينَ 
كَقَرُوا برَبَهِمْ أعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اثتدَث به الرَيح) [إبراهيم: 18]» والنور يُعبّر بالهدى» والظلمة 
بالضلال. 

وقيل لعابر: رأيت الشمس والقمر دخلاً في جوفيء فقال: تموت» واحتج بقوله - تعالى -: 
(فإِدًا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَحَسَف الْقَمَرُْ * وَجْمِعَ التتّمْسُ وَالْقَمَرُ * يَقُولَُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئذِ أَيْنَ الْمَهَرُ) 
[القيامة: 7 -10]. 

وقال رجل لابن سيرين: رأيث معي أربعة أرغفة فطلعتٍ الشمسء فقال: تموت إلى أربعة 
يام ثم قرأ: (ثْمَ جَعَلْنَا الثتّمن عَلَيْهِ دليلآ * ثُمَّ قَبَنْتَاهُ إِلَيْنَا قَيْضمًا يَسِيرَا) [الفرقان: 45 - 
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6 وأخذ هذا التأويل أنه حمل رزق أربعة أيام. 

وقال له آخر: رأيثُ كيسي مملوءًا أَرَضّةء فقال أنت ميّتء ثم قرأ (فَلَمَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَؤْتَ 
مَا دَلّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا دابُّ الأزض) [سبأ: 14]. 

والنخلة تدلُ على الرجل المسلم؛ وعلى الكلمة الطيبة» والحنظلة تدلٌ على ضد ذلك»؛ 
والصنم يدلٌ على العبد السوء الذي لا ينفع» والبستان يدل على العمل» واحتراقه يدل على 
حبوطه؛ ومن رأى أنه ينقض غزلاً أو ثوبًا ليعيده مرّة ثانية» فإنه ينقض عهدا وينكثه. 
والمشي سويّا في طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقيم. 

والأخذ في بُنيّات الطريق يدلٌ على عدوله عنه إلى ما خالفه» وإذا عرضث له طريقان 
ذات يمين وذات شمالء فسلك أحدهما فإنّه من أهلهاء وظهور عورة الإنسان له ذنب يرتكبه. 
ويفتضح به» وهروبه وفراره من شيء نجاةٌ وظفرء وعَرقْه في الماء فتنةٌ في دينه ودنياه 
وتعلّقه بحبل بين السماء والأرض تمستكه بكتاب الله وعهدهء واعتصامه بِحَبْلهه فإن انقطع به 
فارّق العصمة:» إلآ أن يكون وَلِي أمرًا فإنّه قد يُقتل أو يموت. 

فالرؤيا أمثاك مضروبة يضربها الملّك الذي قد وَكُلَه الله بالرؤيا؛ ليستدلٌ الرائي بما 
ضُرب له من المثل على نظيره؛ ويعبر منه إلى شبهه. ولهذا سْمّي تأويلها تعبيرّاء وهو تفعيل 
من العبورء كما أنَّ الاتعاظ يُسمَّى اعتبارًا وعبرة لعبور المتعظ من النظير إلى نظيره"؛ 
انتهى. 

وذكر البغوييٌ في "شرح السنة" عن شيخه القاضي حسين بن محمد المَرْوَرُوذي: أنّه قال: 
"اعلم أنّ تأويل الرؤيا ينقسم أقسامّاء فقد يكون بدلالة من جهة الكتاب» أو من جهة السثنة» أو 
من الأمثال السائرة بين الناس» وقد يقع التأويل على الأسماء والمعاني» وقد يقع على الضدّ 
والقلب. 

قال: والتأويل بدلالة الحديث: كالغراب يُعبَّر بالرجل الفاسق؛ لأنّ النبي يه سمّاه فاسقّاء 
والفأرة تُعبّر بالمرأة الفاسقة؛ لأن النبي يه سمّاها فويسقة» والضلع يعبّر بالمرأة؛ لقوله 4: 
((إنَّ المرأة خُلِقت من ضلع أعوج))» والقوارير تُعبّر بالنساء؛ لقوله ي: ((يا أنجشة» رويدك 
سوقا بالقوارير)). 

والتأويل بالأمثال: كالصائغ يعبّر بالكذاب؛ لقولهم: أكذبُ الناس الصوّاغون» وحفر 
الحفرة يعبّر بالمكر؛ لقولهم: مَن حَفَر حفرة وقع فيهاء» والحاطب يعثر بالنمام؛ لقولهم لِمَن 
وشى: إنّه يحطب عليه وفسروا قوله - سبحانه وتعالى -: (حَمَالَة الخطّب) [المسد: 4] 
بالنميمة» ويعبّر طول اليد بصنائع المعروف؛ لقولهم: أطول يدا من فلان؛ ويعبّر الرمي 
بالحجارة وبالسهم بالقذف؛ لقوهم: رمّى فلانًا بفاحشة» قال الله - عز وجل -: (ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ 
المخصتات) [النور: 4]» ويُعبّر غسل اليد باليأس عمًا يأمل؛ لقولهم: غسلت يدي عنك. 

والتأويل بالأسامي: كمن رأى رجلا يُسمّى راشدا يُعبّر بالرشدء وإن كان يُسمّى سالمًا 
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يُعبّر بالسلامة. 

وأما التأويل بالضد والقلب: فكالخَؤف في النوم يُعبّر بالأمن؛ لقوله - سبحانه وتعالى - 
(وََيبَدََِهُمْ مِنْ بَعْدٍِحَوْفِهمْ أمْنَا) [النور: 55]» والأمن فيه يعبّر بالخوفء ويعبّر البكاء بالفرح 
إذا لم يكن رنّة, ويعبّر الضحك بالحزن إلا أن يكون تبمنّمّاء ويعبّر الطاعون بالحزب» 
والحرب بالطاعونء وتعبّر العَجّلة في الأمر بالندم» والندم بالعجلة» ويعبّر العشق بالجنون» 
والجنون بالعشقء والنكاح بالتجارة» والتجارة بالنكاح» ويعبّر التحول عن المنزل بالسفرء 
والسفر بالتحول عن المنزل» والمريض يخرج من منزله ولا يتكلّم فهو موته؛ وإن تكلّم برأ. 

وقد يتغيّر التأويل عن أصله باختلاف حال الرائيء كالغْل في النوم مكروه» وهو في حق 
الرجل الصالح قَبْض اليد عن الشرّء وكان ابن سيرين يقول في الرجل يخطب على المنبر: 
يُصيب سلطانًاء فإن لم يكن من أهله يُصلّبء وسأل رجل ابن سيرين قال: رأيت في المنام 
كأني أؤدْنء قال: تحج, وسأله آخرء فأوّل بقطع يده في السرقة» فقيل له في التأويلين فقال: 
رأيت الأول على سيما حسنة» فأولت قوله ام وتعالى -: (وَأَيْنْ في النّاسِ بالْحج) 
[الحج: 7 ولم أرْضَ هيئة الثاني فأوّلت قوله - عز وجل -: (ِنْمَ أَذْنَ مُوَدْنٌ أيَنُْهَا الْعِيدُ إِنَكُمْ 
لَسَارِقُونَ) [يوسف: 70]. 

وقد يرى الرجل في منامه فيصيبه عينُ ما رأى حقيقة من ولاية» أو حجّء أو قدوم غائب؛ 
أو خيرء أو نكبة» فقد رأى النبي يد الفتح» فكان كذلكء قال الله - تعالى -: (ِلَقَدْ صَدق الله 
رَسُولَهُ الرّؤْيَا بِالْحَْ) [الفتح: 27]. 

وقد يَرَى الشيء في المنام للرجلء ويكون التأويل لولده أو قريبه أو سميّه فقد رأى النبي 
يله في النوم مبايعة أبي جهل معه؛ فكان ذلك لابنه عكرمة:؛ فلما أسلم قال - عليه الصلاة 
والسلام -: ((هو هذا))» ورأى لأسيد بن العاص ولاية مكة؛ فكان لابنه عثّاب بن أسيد ولاه 
النبي يَلِدٍ مكة"؛ انتهى باختصار. 

وليعلم المتسرّعون إلى تأويل الرؤيا: أنَّ ما ذكر في هذا الفصل من التأويل ليس هو من 
التوقيف الذي يُقطع به في تأويل الأشياء التي ذُكرت فيه وإِنَّما هو من باب التقريب الذي قد 
يكون التأويل فيه صوابّاء وقد يكون غير صوابء وقد تقدّم ما ذكره ابن عبدالبر عن هشام بن 
حسان: أنّه قال: كان ابن سيرين يُسأل عن مائة رؤيا فلا يجيب فيها بشيءء إلآً أنه يقول: اتق 
الله وأحسن في اليقظة» فإنه لا يضرّك ما رأيت في النوم» وكان يجيب في خلال ذلك» 
ويقول: إنما أجِيبُ بالظنّ» والظنٌ يخطئ ويصيب. 

وإذا كان هذا قولَ إمام المعتترين في زمانه وما بعده من الأزمان» فما الظنٌ بغيره» فاتّقوا 
الله أيها المتسرّعون إلى تعبير الأحلام بغير علم؛ واعلموا أنكم ستسألون عن تخرصاتكم يوم 
القيامة» ولا يأنف أحذكم أن يقول: "لا أدري". فقد قال غيرُ واحد من العلماء: إِنَّ قول: "لا 
أدري" نصفث العلم, 


االيكة ع - دده 17311 علدا آم 0 137 ها 


ع7 . تاه عا يا ا لقامايالانا 


فصل 

وقد أُلّف في تعبير الأحلام عدَّهٌ مؤلفات» منها ما يُنتسب إلى ابن سيرين» ومنها ما ينسب 
إلى غيره؛ ولا خيرَ في الاشتغال بهاء وكثرة النظر فيها؛ لأنّ ذلك قد يشوّش الفكرء وربما 
حصل منه القلق والتنغيص من رؤية المنامات المكروهة, وقد يدعو بعض من لا علم لهم إلى 
تعبير الأحلام على وَفْق ما يجدونه في تلك الكتب» ويكون تعبيرهم لها بخلاف تأويلها 
المطابق لها في الحقيقة» فيكونون بذلك من المتخرّصين القائلين بغير علم» ولو كان كل ما 
قيل في تلك الكتب من التعبير صحيحاء ومطابقًا لكل ما ذكروه من أنواع الرؤياء لكان 
المعبّرون للرؤيا كثيرين جدًا في كل عصر ومصر. 

وقد عُلِم بالاستقراء والتتبّع لأخبار الماضين من هذه الأمّة أنَّ العاملين بتأويل الرؤيا 
و ل ا ا ا 

وذلك لأنّ تعبير الرؤيا عِلم من العلوم التي يختصن الله بها مّن يشاء من عباده؛ كما قال - 
تعالى - مخبرًا عن يعقوب - عليه الصلاة والسلام -: أنّه قال ليوسف - عليه الصلاة والسلام 

-: (وَكَدْلِكَ يَتَِيكَ رَبْكَ وَيُعلِمْكَ مِنْ تأويلٍ الْأَحَادِيثِ) [يوسف: 6]» وقال - تعالى - مخبرًا 
عن يوسف: أنّه قال للفتيين اللذين دخلا معه السجن: ل 
بتأويله قَبْكَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمًا عَلْمَنِي رَبِي) [ [يوسف: 137» وقال - تعالى - مخبرًا عن 
يوسف أيضًا: أنّه قال: (رَبْ 8 أَتَيْتَئِي تيننى من الْمْلّْكَ وَعَلّمْتَتِي من قأويك الْأَحَادِيثِ) [يوسف: 
101] 

والمراد بتأويل الأحاديث تعبيرُ الرؤيا؛ قاله غيرُ واحد من المفسرين» وقال القرطبي: 
أجمعوا أنَّ ذلك في تأويل الرؤياء قال البغوي: وسْمّي تأويلاآً؛ لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في 
منامه» وبنحو هذا قال ابن الجوزي. 

وقال القرطبي: "عَنَى بالأحاديث ما يراه الناس في المنام» وهي معجزة له؛ فإنّه لم يلحقه 
فيها خطأء وكان يوسف - عليه الصلاة والسلام - أعلمَ الناس بتأويلهاء وكان نبيّنا يه نحو 
ذلك؛ وكان الصِّدّيق 5ه من أعبر الناس لهاء وحصل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم» والطبع 
والإحسان» ونحوه أو قريب منه كان سعيد بن المسيب - فيما ذكروا"؛ انتهى. 


الاليكة - دده علدا ]م 0 138 هآ 


ع7 . تاه عا نا اه لثامايالانا 


فصل 

وممّن اشتهر بتعبير الرؤياء وكان من الراسخين في هذا العلم أحمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالمنعم بن نعمة المقدسي النابلسي» شهاب الدين أو العباس - المعروف بالشهاب العابر - 
وكان في المائة السابعة من الهجرة» وقد سَمِع منه خَلّق من الحفّاظء ومنهم المزيٌ والبرزاليء 
والذهبي وابن القيم» وحدّث عنه غير واحد. 

وقد ترجم له الحافظ ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة". وقال: "إنه بَرَع في 
معرفة تعبير الرؤياء وانفرد بذلك, بحيث لم يُشارَك فيه» ولم يُدركَ شأوهء وكان الناس 
يتحيرون منه إذا عبر الرؤيا لما يخبر الرائي بأمور جرث له. وربما أخبره باسمه وبلده 
ومنزله» ويكون من بلد ناءء وله في ذلك حكايات كثيرة غريبة مشهورة» وهي من أعجب 
العجبء وله مصدّف في هذا العلم سماه "النور المنير"؟ انتهى. 

وقال ابن كثير في ترجمته في "البداية والنهاية": "كان عجبًا في تفسير المنامات» وله فيه 
اليد الطولى؛ وله تصنيف فيه ليس كالذي يؤثّر عنه من الغرائب والعجائب"؛ انتهى. 

وقال ابن القيم في "زاد المعاد" في الفصل الذي ذَكّر فيه وفد بني حنيفة: "أنبأني أبو 
العباس أحمد بن عبدالرحيم بن عبدالمنعم بن نعمة بن سرور المقدسي - المعروف بالشهاب 
العابر - قال: قال لي رجل: رأيتُ في رجلي خَلْخالاً» فقلت له: تتخلخل رجلك بألم؛ فكان 
كذلك؛ وقال لي آخر: رأيث كأنّ في أنفي حلقة ذهبء وفيها حبٌ مليح أحمرء فقلت له: يقع بك 
رُعاف شديدء فجرى كذلك؛ وقال آخر: رأيت كلابندًا معلقًا في شفتيء فقلت: يقع بك ألم يحتاج 
إلى القَصد في شفتك: فجرى كذلك: وقال لي آخر: رأيتُ في يدي سوارًا والناس يُبصرونه 
فقلت له: سوء يبصره الناس في يدِكء؛ فعن قليل طلع في يدِه طلوع» ورأى ذلك آخرُ لم يكن 
يبصره الناسء فقلت: تتزوّج أمراة حسنة» وتكون رقيقة. 

قال ابن القيم: قلت: عَبَّرَ له السوار بالمرأة لَمّا أخفاه وستره عن الناس» ووصفها بالحسن 
لحسن منظر الذهب وبهجته» وبالرقّة لشكل السوارء والحلية للرجل تنصرف على وجوه. 
فربما دلت على تزويج العرّب؛ لكونها من آلات التزويج» وربما دلّت على الإماء والسراريء 
وعلى الغنى» وعلى البنات» وعلى الخدم؛ وعلى الجهازء وذلك بحسب حال الرائي وما يليق 
به. 

قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيث كأنَّ في يدي سوارًا منفوخًا لا يراه الناس» 
فقلت له: عندّك امرأة بها مرض الاستسقاء. 

قال ابن القيم: فتأمل كيف عَبَّر له السوار بالمرأة» ثم حَكَم عليها بالمرض لصفرة السوارء 
وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن. 

قال: وقال آخر: رأيث في يدي خَلْخالاًء وقد أمسكه آخرُء وأنا ممسك له وأصيح عليه 
وأقول: اترك خلخالي فتركه؛ فقلت له: فكان الخلخال في يدِك أملسء فقال: بل كان خشتئًا 


الاليكة - ل-دده علدا ]م 0 1539 له 


ع7 . تاه عا نا اه لقامايالانا 


تألمث منه مرّة بعد مرّة» وفيه شراريفء فقلت له: أمّك وخالك شريفان» ولست بشريفء. 
واسمُّك عبدالقاهر» وخالك لسانه نجس رديءء يتكلّم في عرضكء ويأخذ مما في يدكء قال: 
نعم» قلت: ثم إِنَّه يقع في يد ظالِم متعد» ويحتمي بك فتشدٌُ منه وتقول: خلٍّ خالي» فجرى ذلك 
عن قليل. 

قال ابن القيم: قلت: تأملْ أَخْذْه الخال من لفظ الخلخالء ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ 
منه: "خلّ خالي". وأخذ شرفه من شرائف الخلخال» ودلٌ على شرف أمّه إذ هي شقيقة خاله؛ 
وحكم عليه بأنه ليس بشريف إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقًا هي في أمرٍ خارج 
عن ذاته» واستدلٌ على أنّ لسان خاله لسانٌ رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له 
بخشونة الخلخال مرّة بعد مرة» فهي خشونة لسان خاله في حقه؛ واستدلٌ على أخذ خاله ما 
في يديه بتأذيه به» وبأخذه من يديه في النوم بخشونته» واستدلٌ بإمساك الأجنبي للخلخال 
ومجاذبة الرائي عليه على وقوع الخال في يدٍ ظالم متعدٍّ يطلب منه ما ليس له» واستدل 
بصياحه على المجاذب له» وقوله: "خلٍّ خالي" على أنه يعين خالّه على ظالمه ويشدٌ منه؛ 
واستدلٌ على قهره لذلك المجاذب له» وأنّه القاهر يده عليه على أنّ اسمه عبدالقاهرء وهذه 
كانت حالَ شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبير» وسمعت عليه عدّة أجزاءء ولم يتفق لي 
قراءةٌ هذا العلم عليه؛ لصغر السنّ واخترام المنية له - رحمه الله تعالى"؛ انتهى. 


الاليكة ج- ددم 3171771 علدا آم 1 110 هك 


ع7 . تاه عا يا اه لقامايالانا 


فصل 

ومن القصص العجيبة في التعبير: ما ذَكّره القاضي أبو بكر بن العربي المالكيٌ في أثناء 
شرحه لأبواب الأدب من جامع الترمذيء فقد ذَكّر في الكلام على الأحاديث التي رواها 
الترمذيٌُ في امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة: أنّه كان بمصر معبّر 
لالكائيٌ17» وكانت أم الملك إذا ركبث من مدينتها إلى بركة الحبش للفرجة تمرٌ به في خدمها 
وحشمهاء فلما حاذوه قالتٍ الجارية لمولاتها: هذا هو المعبّر فنسأله» قالت لها: نعم فقالتث له 
وقد وقفْنَ عليه: إنَّ الملكة كانث ترى في المنام أنها تطأ بلالكتها على الكرسيء فقال لها: 
هات اللالكة من رجلك فرمث بهاء وظنت أنه يريد صفعها بها لعظيم قولهاء فأخذها وجعل 
يفصل باطنها من ظاهرها بالمقذة» ويخرج حشوها فإذا في الحشو رقعة فيها مكتوب: ل(اللَهُ لآ 
إِلَهَ إل هْوَ الْحَيْ الْقيُومُ) [البقرة: 255] الآية؛ فناولها إيّاهاء وقال لها: هذا الذي كنت تطئين» 
فأمّا الذي توهمتّه أو حلمته من عليّين فلا سبيل إليه» فأمرث جارية أن تعطيّه ما كان على 
منديلها من نفقة» صلةً له على ثقابة ذهنه» وإصابة فطنته؛ وكان مالا كثيرًا. 


(13) قال ابن الأثير في "اللباب» في تهذيب الأنساب", ومرتضى الحسيني في "تاج العروس": اللالكائي 


مضنوب إلى بع اللوالك التي كليس في الأرحجل. 


االيكة - لدم علدا ح] 0 101 هك 


ع7 . تاه ايا ات لقامايالانا 


فصل 

ومن الأحلام العجيبة أيضًا: ما أخبرني به أحد الإخوان من أهل البلدة الجنوبية في الزلفى؛ 
وهذا الرجل ظاهره الخير والصلاحء والثقة والعدالة» قال: جلستُ عند رجل يبيع الساعات 
في مدينة الرياضء فجاءت امرأةٌ تساومه» وكانت سافرة بوجههاء فجعلت أنظر إليهاء ثم 
ذَهَبَتْء فلمًّا نمت في أول ليلة بعد نظري إلى المرأة رأيث في منامي أنَّ رجلاً جاء إليّ فوقف 
إلى جانبي الأيسرء ومعه رجال كثيرون جلسوا أمامي» وعن يميني» وعن شمالي» ومعه 
أيضًا عدّة نساء جلسنَ خلفي؛ وهن متسترات غاية التستر» فقرأ الرجل الذي قام إلى جانبي 
قولَ الله - تعالى -: (الزَنيَةُ وَالرَانِي فاجلِدُوا كُلَ وَاحِدٍمِنْهمَا مِنهَ َلدَةٍ وَلا تََحدكُمْ بهمَا رَأَقة 
في دين الله إن كُنْتُمْ تُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَْمْهَدْ عَدَابَهُمَا طَّائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [النور: 
2» ولَمَّا فرغ من قراءة الآية» جعل يضربني على ظهري ضربًا شديدًا بعصا كانث معه؛ 
حتى تألّمت من ظهري من شدّة ضربه؛ فلمًا فرغ من الضرب ذهب وذهب الذين كانوا معه. 
شم اسفيقظات من توي :وأنا احد اله الضزب: في ظهري» هكذا يحذاتي يهذه الرويا وندن'في 
المسجد الحرام في 1394/9/27ه. 

وقد ثبت عن النبي يَلكِ: أنه قال: ((زِنَا العيتين النظر))؛ رواه الإمام أحمدء والبخاري 
ومسلمء وأبو داود والنسائي مِن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 


وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود :4ه عن النبي ي: أنه قال: ((العينان تزنيان))» وروى 
د اسردورتيادة 0000 -: (إلا اللّمَم) [النجم: 2 قال: ((زِنَا 
العينين النظر))... الحد 


ل ل 

وفي هذين الحديثين دليلٌ على تحريم النظر إلى الأجنبيات من اليّساء؛ لأنّ النظر إليهنّ 
نوع من أنواع الزّناء .والوّنا كله حراء».وليين في 'النظر إلى الأجنبيات من النساء. جد مقثرء 
وإِنّما هو من المعاصي التي يجب اجتنابها خشية العقوبة عليهاء وأما ما وقع لصاحب الرؤيا 
من الضرب في النوم من أجل نظره إلى المرأة الأجنبية» فذلك من باب التعزير له؛ لئلاً يعود 
إلى النظر إلى الأجنبيات من النساءء والله أعلم. 


االيكة - لل-سمم- 171 عل-د-ده ]م 0 122 ها 


ع7 . تاه انا ا لثامايالانا 


فصل 

ومن الأحلام العجيبة أيضًا: ما حدّثّنا به غير واحد من الثقات: أنَّ رجلا من أهل الرياض 
يسمى "عبد العزيز بن يحيّان" كان إمامًا لبعض المساجد في الرياض في أثناء النصف الأول 
من المائة الرابعة عشرة من الهجرة: وكان حافظًا للقرآن» وَحَسَنَ الصوت بالقراءة» وكانت 
آثار الصلاح ظاهرةً عليه» فمات فرآه رجل يسمى "حمد السيف" في النوم؛ فسلّم عليه 
وعانقه» وكان حمد يأتي إلى المسجد في آخر الليل ولا يخرج منه إلا بعد طلوع الشمسء فإذا 
خرج من المسجد ذهب إلى بيته» فتأتيه زوجثه بالتمر والقهوة» فلما كانت صبيحة الليلة التي 
رأى فيها الرؤيا ذهب إلى بيته» وكانت عندهم امرأة تخدمهم فشمّتْ منه رائحة الطيب» 
فذهبث إلى زوجته» فقالت لها: إن زوجك قد تزرَّج في هذه الليلة» وآية ذلك أنَّ رائحة الطيب 
تفوح منه» فصدقتها الزوجة وصدّت عن زوجهاء ولم تأتّه بالتمر والقهوة - كما كانت تأتيه 
بهما في كل يوم - فلمًّا أبطأت عليه ذهب إليها ليطلب منها أن تأتيّه بهماء فانتهرته» وقالت له: 
اذهبٌ إلى زوجتك الجديدة» فلتأتك بالذي أنت تطلبء فأنكر أن يكون قد تزوّجء وحلف لها 
على ذلك فلم تصدقه؛ وقالت: إِنَّ هذا الطيب الذي قد تطيّب به لا يكون إل من زوجة جديدة: 
فحلف لها عدّة أيمان أنَّه لم يتزوجء وأخبرها بما رآه في منامه» وأنّ هذه الرائحة الطيبة قد 
علقث بيده حين صافح بها عبدالعزيز بن يحيّان في النوم. 

قال الذين حدّثوا بهذه القصة: إِنَّ الذين حدّثوهم بها أخبروهم أنّ رائحة الطيب بقيت في يد 
حمد السيف مدة أيام» مع أنه كان يغسلها للوضوءء ولغير ذلك مما يسن له غسل الأيدي وما 
يستحب له!! 

وقد ذكر بعض الراوين للقصة: أنَّ رائحة الطيب بقيث في يد حمد السيف نصف شهرء 
وقال بعضهم: بل إنها بقيت أكثرَ من ذلك. 

قلت: ويشهد لهذه القصّة ما تقدّم نقلّه من كتاب "الروح"؛ لابن القيم: أنَّ نافعًا القاري كان 
إذا تكلّم يُتَمٌ من فيه رائحة المسكء فقيل له: كلما قعدت تطيّبت؟ فقال: ما أمسنُ طييًا ولا 
أقربه» ولكن رأيث رسول الله يِه في المنام وهو يقرأ في فميء فمن ذلك الوقت يشم من فِيّ 
هذه الررائحة. 

ويشهد لها أيضًا: ما جاء في قصّة للخطيب ابن نباتة - واسمه عبدالرحيم بن محمد بن 
إسماعيل بن ثباتة الحُذاقي الفارقي - وقد ذَكَرَ هذه القصة ابن جِلّكان في كتابه "وفيات 
الأعيان"» في ترجمة ابن نباتة» وذَكرها ابن كثير في "البداية والنهاية"؛ وقد جاء فيها: أن 
ابن نباتة رأى النبي يَلِهِ في المنام» وأنّ النبي يلد تَقل في فيه» وأنه بَقِي بعد هذا المنام أيامًا لا 
يأكلُ الطعام ولا يشتهيه» ويوجد من فيه رائحة المسكء ولم يعثن بعد ذلك إلا مدّة يسيرة. 

ويشهد لها أيضًا: ما ذكّره الحافظ أبو الفرج ابن الجوزيء قال: قرأث بخط شيخنا أبي 
الحسن بن الزاغونيء قال: كُشِف عن قبر أبي محمّد البربهاري» وهو صحيح لم يرم 

االيكة ع - سيم 1717711 لد ]م 0 103 5 


ع7 . تاه عا ها اه لقامايالانا 


وظهرث من قبره روائحٌ الطيب» حتى ملأت مدينة السلام - يعني بغداد - وقوله: لم يَرِمْ: 
مغتاد لم يبرت على الال الفى ذقع غليها. 
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وممّن اشتهر بتعبير الرؤيا من المتأخّرين» وكانت له اليد الطولى في هذا العلم: الشيخ 
محمد بن الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله 
تعالى - ويُعرف هذا الشيخ عند عشيرته وأهل بلده بالمصري1 - ولم يبلغني من تعبيره 
للرؤيا إلا النزر اليسيرء وسأذكر ما بلغني من ذلك - إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك: أنَّ رجلاً يقال له الحوطيء كان يخدم الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف آل الشيخ - 
رحمهم الله تعالى - رأى رؤيا فقصّها على الشيخ عبدالله» فقال له: اذه إلى الشيخ محمد - 
يعني: المصري - فاقصصنها عليه؛ وأخبرني بتعبيره» فذهب إلى المسجد الذي كان الشيخ 
محمد يصلّي فيه» وجلس ينتظره؛ حتى خرج من المسجد فقصّ عليه رؤياه» قال: إني رأيث 
كأني خرجت مع الشيخ عبدالله بن عبداللطيف من الباب الشرقي للممئجد؛ أي: مسجد الشيخ 
عبدالله المعروف في حيّ دخنه؛ بمدينة الرياض - فلما كنا تحت الساباط الذي في طريقناء إذ 
ذهبنا إلى بيت الشيخ عبدالله إذا نحن برجل نائِم تحت الساباط في وسط الطريق» فنظرنا إليه 
فإذا هو الإمام تُزكي بن عبدالله بن محمد بن سعودء فجلس الشيخ عبدالله عنده» وجعل يتحدث 
معه» وأما أنا فأصابثني رغدة» فجلست إلى جدار البيت الذي بجانب الساباط من جهة 
الجنوب» وأسندتُ ظهري إلى الجدارء ثم إِنَّ الإمام (تركي) قام فاستقبل جهة المشرق» وجعل 


4 إنما سمّي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بالمصري؛ لأنّه قد ولد بمصرء ونشأ بهاء وقضى فيها زمانًا من 
عمرهء وبعد وفاة والده الشيخ عبدالرحمن انتقل إلى الرياضء وكانت لهجثه في الكلام حين قدم إلى الرياض 
مثل لهجة المصريّين» فسمّي بالمصري لهذا السبب» وكان جَدُه الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
- رحمهم الله تعالى - قد نقله المصريّون إلى مصر حين استولوا على الدرعية في سّئّة ثلاث وثلاثين ومائتين 
وألف من الهجرة» ونقلوا معه ابته الشيخ عبدالرحمن والد الشيخ محمد المسمّى بالمصريء وهو إذ ذاك 
مراهقء وقد ثُوفي الشيخ عبدالله بمصر في سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألفء وتوفي ابنه الشيخ عبدالرحمن 
بمصر أيضًا في سنة أربع وسبعين ومائتين وألفء. وكان من العلماء الأجلاءء وقد ذَكّره الشيخ عثمان بن 
عبدالله بن بشر في كتابه المسمَّى "عنوان المجد في تاريخ نجد", فقال: وأما عبدالرحمن فإنّه جلا مع أبيه إلى 
مصر في أول طلبه العلم»؛ وهو قريب البلوغ قبل أن يتمّ له الطلب» وذكر لنا أنه اليوم في رواق الحنابلة 
يدرس في الجامع الأزهرء وأنّ له معرفة ودراية عظيمة؛ انتهى. 

وقال عثمان بن سند الوائلي في تاريخه "مطالع السعود" (صفحة: 106) ما نصه: "واعلم أنه بقي للوهابية بقيّة 
بمصر ظلُوا فيها برغبتهم؛ لأنهم صار لهم فيها أولادٌ وأملاك بمصرء مثل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب النجديء وله أولاد منهم أحمد أزجيء وعبدالله كاتب في القلعة» ثم قال: وأما الشيخ 
عبدالرحمن المذكور فقد أدركثه في الجامع الأزهر يُدَرّس مذهب الحنابلة سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف 
برواق الحنابلة» وتوفي سنة أربع وسبعين ومائتين وألفء وكان عالمًا فقيهًا ذا سمعة حسنة يظهر عليه التقى 
والصلاح. انتهى. وأما الشيخ محمد بن عبد الرحمن المسمى بالمصري فقد ذكر بعض أحفاده أنه ولد بمصر 
سنة 1254ه وبعد وفاة والده الشيخ عبد الرحمن انتقل إلى الرياض وذلك في آخر زمان الإمام فيصل بن 
تركي رحمه الله» وقد توفي في مدينة الرياض سنة 1344 ه وقد بلغ من العمر تسعين سنة رحمه الله تعالى. 
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ينظر إليهاء ثم استدار إلى جهة الشمال وجعل ينظر إليهاء ثم استدار إلى جهة الجنوب وجعل 
ينظر إليهاء ثم استدارَ إلى جهة القبلة» وجعل ينظر إليهاء ثم ذهب يمشي مع السوق» ومعه 
الشيخ عبدالله. 

وأما أنا فلم أزل مسندًا ظهري إلى جدار البيت الذي بجانب الساباط إلى أن انتبهث من 
نومي - وكانت هذه الرؤيا في زمان استيلاء آل رشيد على البلاد النجدية ولجوء الإمام 
عبدالرحمن بن فَيُصل وأولاده إلى الكويت - فقال الشيخ محمّد: هذه رؤيا عظيمة» وتأويلها أنَّ 
أحد أبناء الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي سيخرّج من الكويت» ويستولي على نجد كما 
كان جدّه تركي مستوليًا عليهاء ثم يستولي على الأحساء والجهة الشرقية» ثم يستولي على 
حائل وجهة الشمالء» ثم يستولي على عسير وتلك الجهة» ثم يستولي على مكَّة والجهة 
الحجازية» وسيكون للشيخ عبدالله بن عبداللطيف صلة قويّة بالذي سيستولي على نجد من 
ذرية الإمام تركيء وأما أنت - يعني الحوطي الذي رأى الرؤيا - فستملك البيت الذي أسندت 
ظهرك إلى جداره. أو يملكه أحذ أبنائك» قال الحوطي: فقلت للشيخ محمد: إنَّ تأويلك لهذه 
الرؤيا بعيدٌ جدًا؛ لأنَّ آل رشيد قد استولوا على نجد كلهاء وليس لهم منازعء وأما الإمام 
عبدالرحمن وأبناؤه فإنّهم قد لجؤوا إلى الكويت» وليس عندهم مال ولا رجال» فكيف يستولون 
على نجدء فضلاً عن الجهات البعيدة عن وسط نجد؟! فقال الشيخ محمد: إنّه لا بد أن يقع 
تأويل هذه الرؤيا. 

قال الحوطي: فلمًا أن دخل الملك عبدالعزيز بلدة الرياضء واستولى عليها جاء الشيخ 
محمّد إليَ بعد صلاة الفجر في تلك الليلة» وقال لي: هذا أولَ تأويل رؤياك قد وقع» وستقع 
بقيته في المستقبل - إن شاء الله تعالى. 

قلت: وقد وقع تأويل هذه الرؤيا على وَفْقٍ ما عبّرها بها الشيخ محمدء فقد استولى الملك 
عبدالعزيز على جميع الجهات التي جاء ذِكرُها في الرؤياء وكان للشيخ عبدالله بن عبد 
اللطيف صلة قوية بالملك عبدالعزيزء فكان الشيخ موضع ثقة الملك ومشاورته؛ وقد زوّجه 
الشيخ بإحدى بناته» فولدت له الملك فيصل بن عبدالعزيزء وأما البيت الذي أسند الحوطي 
ظهره إلى جداره؛ فإنه قد اشتراه أحد أبناء الحوطيء وكان الأمر فيه على وفق ما عبّره 
الشيخ محمدء وهذه الرؤيا وتأويلها من أعجب العَجَّبء وفي تأويل الشيخ محمد لها دليكٌ على 
رسوخه في عِلم التعبير. 
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ومن تعبير الشيخ محمد أيضا: أنَّ رجلا قال له: إنه رأى في منامه أنَّ فرسًا خرجتْ من 
جهة القصر المسمّى ب"المصمك" في بلدة الرياضء» فجاء حصان يَعغْدو من جهة باب البلد 
الذي يسمّى "دروازة الثميري". فنزى على الفرسء فقال الشيخ: هل رأيته أؤلَّحَ فيها؟ فقال: 
نعم» فقال: إن صدقث رؤياك فإِنّ عبدالعزيز بن عبدالرحمن يدخل الرياضء ويستولي عليه. 
قلت: وقد وقَّعَ تصديقٌ هذه الرؤياء فقد دخل الملك عبدالعزيز بلدة الرياضء واستولى عليها 
ومن تعبير الشيخ محمد أيضا: أنَّ الملك عبدالعزيز لَّمّا أراد أن يغزْوَ الأحساء رأى في 
منامه كأنّه تحت سور رفيعء؛ وكان يَحْفِر تحته» فكان ينهار بسهولة فقصنّ رؤياه على الشيخ 
محمدء فقال له: إن صدقث رؤياكء فإنك 3 تستولي على الأحساء بسهولة. 

قلت: وقد وَقَع الأمر على وَفق ما عبّر به الشيخ رؤيا الملك. 

ومن تعبير الشيخ محمد أيضًا: أنَّ الملك عبدالعزيز قال له: إني رأيثُ في المنام أني 
أمسكث امرأةً وجردتها من ثيابها وتركثها عريانة» فقال الشيخ: هل فعلت بها شينًا؟ قال: لاء 
فقال الشيخ: سحا يك كه تستولي على بلادٍ حايل. 

قلت: وقد وقع الأمر على وَفْق ما عبّر به الشيخ رؤيا الملك. 

ومن الأحلام التي أوَّلَّها الشيخ محمد: أنّ الملك عبدالعزيز رأى في المنام أن الشريف 
حسينًا كان جالسًا على كرسيء فتقدّم إليه الملك عبدالعزيز وأنزله على الكرسي؛ وجلس 
عليه» فقال له الشيخ محمد: إنك سوف تستولي على مكّة. 

قلت: : وقد وقع الأمر على وفق ما عبّر به الشيخ رؤيا الملك. 

ومن الأحلام التي أولَهَا الشيخ محمد: أنّ رجلا يُقال له: ابن داودء من أهل بلدة حايل» 
وكان مع عجلان في الرّياض حين كان عجلان أميرًا على البلاد من قِبّل ابن رشيد» فرأى 
ابنُ داود في المنام أنّه خرج من قصر المصمكء فإذا حول القصر أبوابٌ موضوعة على 
الأرضء وعليها آثارُ المطر والوحلء فمرّ في طريقه على بئر السدرة التي عند مسجد خالد: 
فغسل رجليه من الطّين» ثم ذهب إلى بيت الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ فقصصّ رؤياه 
و ل ا ل ل ل ل 
رجال يُقتلون هناكء؛ وأما أنت فإنك 5 تستجير بالشيخ عبدالله بن عبداللطيف, وتنجو من القتل. 
ومن الأحلام التي وها الشيخ محمد: أن الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله النمر رأى في المنام 
أنّهِ يمشي في الموضع الذي يُسمََّى "الصفاة" في وسط بلدة الرياضء وأنّ الإمام عبدالرحمن 
بن فيصلء والملك عبدالعزيز قد تبعاه من ورائه فأَوَّلّها الشيخ محمد بأنَّ أجَلّهِ قريب» وسوف 
يمشيان خَلّف جنازته. 

ومن الأحلام التي أَوَلَّها الشيخ محمد: أن تركي بن الملك عبدالعزيز رأى في المنام كأنّه 
قريبٌ من ربه؛ وأنّ أخاه فهْدًَا قريب منه؛ فقصّها تركي على الشيخ محمدء فقال له: خَيْرٌ إن 
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شاء الله» ولم يخبره بتأويلهاء فلمًّا خرج تركي من عند الشيخ محمدء قال عبدالحميد بن الشيخ 
لأبيه: قد جاء في هذا الليل يطلب منك أن تخبره بتأويل رؤياه» فلم تفعل؟! فقال الشيح: إِنَّ 
رؤياه تدلٌ على قُزْب أجله وأجل أخيه من بعده. ولا أحبُ أن أخبره بذلك؛ وقد وقع الأمر 
على وَفْق تأويل الشيخ للرؤياء فمات تركي بعد مدّة يسيرة في الطاعون الذي وقع في شهر 
صفر سنة سبع وثلاثين وثلثمائة وألف من الهجرة - وتُسمِّي العامّة هذه السّنة سنة الصخونة: 
وبعضهم يسميها سَنّة الرحمة - وهو طاعون عامٌ مات فيه خلائق لا يُحصّونء ثم مات فهد 
بعد أخيه تركي بيسير. 

ومن الأحلام التي أوَّلَها الشيخ محمد: أنَّ تركي بن الملك عبدالعزيز رأى أنه راكبٌ على 
ناقة وهي تمشي به؛ والناس يحفُون به وهم مشاة عن يمينه وعن شماله» ومن أمامه ومن 
خلفه» فسأل الشيخ عن تأويل هذه الرؤياء وقيل: إِنّه أرسل إليه مَن يسأله عن تأويلهاء فقال 
الشيخ: رأى خيرًا ولم يخبرهم بتأويلهاء ولما خَرَجٍ السائل؛ أي: تركي أو رسوله؛ قال الشيخ 
محمد للذين عنده: إِنَّ هذه الرؤيا تدك على حضور أجل تركيء وأنه سيركب على النعش» 
ويحفٌُ الناس به وهم مشاة» فوقع الأمر على وفق ما قاله الشيخ محمد. 

ومن الأحلام التي عبرها الشيخ محمد: أنَّ رجلا يسمّى محمد بن عقيل رأى عبدالعزيز 
بن متعب بن رشيد في المنام» فقال محمد بن عقيل لابنته: هذا عبدالعزيز بن متعبء تعالي 
لنتعاونَ عليه. فجاءث أمّ عبدالعزيز بن متعب فأخذث بيده. وذهبث به. فقصّ ابن عقيل رؤياه 
على الشيخ محمدء فقال: هل أمّ عبدالعزيز بن متعب موجودة» أم قد ماتت؟ فقيل له: إنها قد 

تتء فقال: إن صدقث رؤياك فإنَّ عبدالعزيز بن متعب سيقتل» وقد وقع الأمر على وفق ما 
عَبّر به الشيخ الرؤيا. 

ومن الأحلام التي أوَّلَّها الشيخ محمد: أنّ الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين رأى في المنام 
أنّه أخذ عصا الشيخ عبدالله بن عبداللطيفء فقصّ رؤياه على الشيخ محمدء فقال: إن صدقتثْ 
رؤياك فإئَّه سيحصل لك من الرياسة والجاه مثلُ ما حصل للشيخ عبدالله بن عبد اللطيفء وقد 
وقع الأمر على وفق ما عَبَّر به الشيخ الرؤيا. 
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ومن الأحلام التي عبرها الشيخ محمد: أنّ الشيخ عبدالله بن حسن رأى في المنام أنه 
يصلّي على مكان مرتفع» ويقرأ سورة الفتح» فقصصّ رؤياه على الشيخ فلم يُجبه بشيء» فلمًا 
خرج من عنده قال الشيخ للذين عنده: إنَّ ابن حسين - يعني الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين 
آل الشيخ - يتمنّى أن تفتح مكّة» وأن يم في المسجد الحرامء وإنما قال الشيخ محمد هذه 
الكلمة؛ لأنّه قد استبعد أن تفتح مكة للملك عبدالعزيز؛ لأنّها كانت تحت ولاية الشريف حسين» 
وكانت لديه قرَّة عظيمة من العدد والعدة» ولكن الله تعالى يسّر فتحها للملك عبدالعزيز في سنّة 
ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة:» وكان الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين آل الشيخ 
من المرافقين للملك عبدالعزيز في سفره إلى مكة» ثم حضر معه حصار جدة:؛ وبعد تسليمها 
عيّنه الملك إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام؛ وبذلك وقع تصديقٌ رؤياه» وعُلِم من ذلك صحة 
تأويل الشيخ محمد لرؤيا الشيخ عبدالله بن حسنء وإن كان قد ذكّر تأويلها على وجه الاستبعاد 
لوقوع ذلك؛ ثم بعد زمن يسير صدر الأمرُ من الملك عبدالعزيز بتعيين الشيخ عبدالله بن 
حسن رئيسًا للمحاكم في الحجاز والمناطق الجنوبية والشمالية والشرقية» ولم يزل رئيسًا لها 
إلى أن توفي في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة» وبهذا وقع تصديق رؤيا 
الشيخ عبدالله بن حسن: أنّه قد أخذ عصا الشيخ عبدالله بن عبداللطيفء. وعلم من ذلك صحّة 
تأويل الشيخ محمد لرؤيا الشيخ عبدالله بن حسن بأئّه سيحصل له من الرياسة والجاه مثلٌ ما 
حصل للشيخ عبدالله بن عبداللطيف. 

ومن الأحلام التي أوَلَّها الشيخ محمد: أنَّ رجلا من أهل الرياض رأى في المنام أنَّ رجلا 
من أهل الرياض أيضًا أخذ بيدهء فضرّط فيهاء ثم جعل يمشي أمامّه ويضرط نحوه؛ ويتابع 
الضراط عليه؛ فقصّ رؤياه على الشيخ محمدء فقال: إنه سيكون بينك وبين الرجل الذي 
ضرط في يدِك مصاهرة؛ وسيحصل لك منه أذىء فلمًا كان بعد أيام قليلة أرسل الذي ذكر 
عنه الضراط إلى صاحب الرؤيا يخطب أخته فامتنع من إجابته إلى طلبه؛ خوفًا من الأذى 
الذي ذَكّره الشيخ محمد في تأويله لرؤياه» فلم يزل الخاطب يرسل إليه» ويلح عليه وهو مصرٌ 
على الامتناع من إجابته» فلما رأى الخاطب إصراره على الامتناع من إجابته أرسل إلى أمّ 
البنت يخبرها بامتناعه» فقالت الأم: ما لكَ تمتنع من تزويج فلان بأختك وهو من الأكْقَاء 
الأغنياء» الذين يَرْغب الناسُ في تزويجهم؟! فإن أنت لم تزوجه» فإني سوف أذهب إلى 
القاضي وأطلبُ منه أن يزوجّها بغير رضاكء فلما رأى إلحاح الم زوَّجٍ الرجل بأخته وهو 
كارهء فكانث حال أخته مع ذلك الرجل على أحسن الأحوالء ثم إنها توفيت فحينئذ ابتدأ 
زوجُها بمخاصمة أخيها فيما كان يظنٌ أن لزوجته شركة معه فيه من المال» وتكرّرت 
مخاصمته له وشكايته وإحضاره عند القاضي لمخاصمته» وآذاه أذى كثيرّاء وبهذا وقع 
تصديق الرؤياء وعُلِم من ذلك صحة تأويل الشيخ محمد لهذه الرؤيا. 

ومن الأحلام التي أَوَّلَها الشيخ محمد: أنَّ رجلاً من أهل الرياض يسمّى عبدالعزيز الثتدّي 
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رأى في المنام أنَّ أصابع يديه قد قُطِعتْء فقصّها على الشيخ محمد فقال: سيؤخذ منك عشرة 
أريل» ثم لا ثُردُ إليك» فعند ذلك أخذ صاحب الرؤيا في الاحتياط والحذر؛ طمعًا منه ألا يقع 
شيء مما أخبره به الشيخ محمد من تأويل الرؤياء ولكنّ الحذر لا ينفع من القدرء فبعد مدّة 
يسيرة جاء رجل إلى الشدّي فقال له: إِنَّ القَرَب - يعني أوعية الماء غالية جدًا في الأحساء. 
فأعطاه الشدّي عشرة أريل ليشتري بها قربّاء ويبيعها في الأحساء؛ طمعًا منه في الرَبْح الكثير 
فاشترّى الرجل القِرّب وسافر بها معه إلى الأحساءء فقْطِع الطريق على القافلة» وأخذت 
القَرَبُ مع ما كان مع القافلة» ثم إنَّ بعض الرؤساء أستك قطاع الطريق وألزمهم برد ما 
أخذوه من القافلة» فردُوا كل شيء أخذوه منهم إلا القِرّبء فإنها فُقِدَتْ!! وبهذا وقع تصديق 
رؤيا الشدّي» وغلِم من ذلك صحّة تأويل الشيخ محمد للرؤيا. 

ومن الأحلام التي أوَلَها الشيخ محمد: أنّ امرأةً رأث في منامها أنّ على سور بلدة 
الرياض ستائرّء قالت: فنظرث من خلال الستائر إلى خارج البلد. فإذا هناك كلاب كثيرة 
مختلفة الألوان» فيها الأبيض والأسودء والأحمر والأصفر والأزرقء» وقيل: إِنَّ الذي رأى 
هذه الرؤيا رجلء وأنه رأى خارج البلد جرادا كثيرًا مختلفًا ألوانه» فَسْيْل الشيخ محمد عن 
تأويل هذه الرؤياء فقال: إن صدقث هذه الرؤيا فإِنَّ بلدة الرياض ستكون موضعا يَفِد إليه 
الناس من أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم وألوانهم ودياناتهم» وأما وضع الستائر على 
السورء فتأويله: أنَّ أهل البلدة سيكونون في ميثر ما دامت الستائر على سور البلد. 

قلت: وقد وقع تصديق هذه الرؤيا في آخِرٍ عهد الملك عبدالعزيز وما بعده إلى زمانناء 
حيث كثرت وفادةٌ الناس من جميع أرجاء الأرض إلى الرّياضء وغير الرياض من مدن 
المملكة العربية السعودية على اختلاف أجناسهم وألوانهم ودياناتهم» وما أكثرَ أشباة الكلاب 
من الوافدين إلى المملكة السعودية! بل إِنَّ كثيرًا منهم شر من الكلاب»ء والله المستعان. 
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فصل 

وأختّم الكتاب بِذِكُر نموذج من تأويل الأحلام التي دُكرت عن بعض المتقدّمين من الملولك 
والأكابر» وقد دَكرتُ فيما تقدم رؤيا إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام -: أنّهِ أمر بذبْح 
ولده» ورؤيا يوسف الصَدّيق - عليه الصلاة والسلام -: أنّ أحد عشرَّ كوكبًا والشمس والقمر 
قد سجدوا له ورؤيا الفتيين اللذين دخلا البتجن مع يوسفء؛ ورؤيا ملك مصرء ورؤيا عبد 
المطلب بن هاشم: أنّهِ مر بحفر زمزم ورؤيا رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم حين أصاب 
قريشًا القحطّ: بأنّهم يؤمرون بالاستسقاء - فكلُ هذا قد تقدّم ذِكْرُه. 

فأما رؤيا إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - ورؤيا عبد المطلب بن هاشم ورؤيا 
رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشمء فهي مذكورةٌ مع الأحلام الظاهرة التي لا تحتاج إلى تأويل» 
وأما رؤيا يوسف الصِّدّيق - عليه الصلاة والسلام - ورؤيا الفتيين»ء ورؤيا ملك مصرء فهي 
مذكورة في أوَّل الأحلام التي تحتاج إلى التأويل» وهي الأحلام التي تكون من باب ضزب 
الأمثال للنائم» فلتراجع هذه الأحلام في مواضعها. 

ومن أحلام الملوك: رؤيا فرعون في منامه ما هَالَهِ وأفرّعه. وقد روى ذلك ابِنُ جرير في 
تاريخه من طريق المندِيّ عزن ار ن أبي صالحء عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود :4ه وعن ناس من أصحاب رسول الله يه رضي الله 
عنهم: أنَّ فرعون رأى في منامه أنَّ 3 أقبلث من بيت المقدسء حتى اشتملث على بيوت 
مصرء فأحرقت القبط وتركث بني إسرائيل» وأخربت بيوت مصرء فدَعًا السحرة والكهنة 
والقافة والحازة15 فسألهم عن رؤياه» فقالوا له: يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه 
- يعنون بيت المقدس - رجلٌ يكون على وجهه هلاك مصرء فأمر ببني إسرائيل ألا يولد لهم 
غلم إلا بدرة ولا بولك ليد رجارية إلا تركت 

ومن أحلام الملوك أيضًا: رؤيا بُحْتْنَصَّرء وقد ذَكّرها ابن كثير في "البداية والنهاية" عن 
محمّد بن إسحاق بن يسار: أنه ذكر في كتاب "المبتدأ" عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن 
كعب الأحبارء قال ابن كثير: وروى غيره عن وهب بن منبه: أن بختنصّر بعد أن خَرّب بيت 
المقدس» واستذلٌ بني إسرائيل بسبع سنين رأى في المنام رؤيا عظيمةً هالثه. فجمع الكهنة 
والحزارء وسألهم عن رؤياه تلك» فقالوا: ليقصّها الملك حتى نخبره بتأويلهاء فقال: إني نسيتها 
وإن لم تخبروني بها إلى ثلاثة أيّامم قتلتثكم عن آخركمء فذهبوا خائفين وَجلين من وعيده؛ فسمع 
بذلك دانيال - عليه السّلام - وهو في سجنه. فقال للسجّان: اذهب إليه؛ فقل له: إِنَّ ها هنا 


5 القافة: جمع قائف. وهو الذي يتتبع الآثار ويعر فهاء والحازة: جِمّع حازء وهو الكاهن» قال ابن منظور في 
"لسان العرب": التحزي التكهنء. قال الليث: الحازي الكاهنء وقال ابن سيده: تحرَّى تكهّن» وفي الحديث: 
((كان لفرعون حاز))؛ أي: كاهن"؛ انتهى 
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رجلاً عنده عِلم رؤياك وتأويلهاء فذهب إليه فأعلمه» فطلبه فلمًا دخل عليه لم يسجذ له؛ فقال 
له: ما مَنَعَكَ من السجود لي؟ فقال: إن الله آتاني عِلمًا وعلّمني» وأمرني ألا أسجد لغيره؛ فقال 
له بختنصّر: إني أحب الذين يوفون لأربابهم بالعهود» فأخبرني عن رؤيايء قال له دانيال: 
رأيت صنمًا عظيمّاء رجلاه في الأرضء ورأسه في السماءء أعلاه من ذهب» ووسطه من 
فضنّة» وأسفله من نُحاس» وساقاه من حديدء ورجلاه من فخَّارء فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبّك 
حُسنُه وإحكام صنعته. قَدذَفَه الله بحجر من السماءء فوقع على قمّة رأسه» حتى طحَنّه واختلط 
ذَهَيُه وفضّته. ونْحاسُه وحديده» حتى تخيل إليك أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يُميّزوا 
بعحدين يعكل لم يتدرو | على تللق بوتطرت إلى الحدخز الدوي قذقه به يزير ويعظم وينشن؛ 
حتى ملا الأرض كلها فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء؛ فقال له بختنصّر: صدقت هذه 
الرؤيا التي رأيثهاء فما تأويلها؟ فقال دانيال: أمّا الصنم فَأمُم مختلفة في أوَّل الزمان» وفي 
وسطه. وفي آخره؛ء وأما الحجر الذي قذف به الصنمء فدين يقذف الله به هذه الأمم في آخر 
الزمان» فيُظهره عليهاء فيبعث الله نبيًا أمَّيّا من العربء فيدوّخ به الأممَ والأديان» كما رأيت 
الأرض كلَّهاء فيُمخِص الله به الحقّ ويُزهق به الباطلء ويهدي به أهلَ الضلالة» ويُعلّم به 
الأميّين» ويقوّي به الضّعقة. وز به الأخلة وينصر به المستضعفين" ؛ وقد رواه أبو نعيم 
الأصبهاني في "دلائل النبوة" من طريق إسحاق بن بشرء عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن 
كغب الأحبارء فذكره بنحوه؛ وفيه زيادات ليست في رواية ابن إسحاق. 

وقد روى ابن جرير هذه القصّة في "تاريخه" في أثناء خَبَر طويل ذكّره عن وهب بن 
مُنبه» وفيه: أنّ بختنصّر رأى رؤياء فبينما هو قد أغجّبه ما رأى إذ رأى شيئًا أصابه» فأنساه 
الذي كان رأىء فدعا دانيال وحنانيا وعزاريا وميشايل من ذراري الأنبياء» فقال: أخبروني 
عن رؤيا رأيثهاء ثم أصابني شيءٌ فأنسانيهاء وقد كانث أعجبتنيء ما هي؟ قالوا له: أخبزنا بها 
نخبرك بتأويلهاء قال: ما أذكرهاء وإن لم تخبروني بتأويلها لأنزعنٌ أكتاقكم؛ » فخرجوا من 
عنده فَدَعَوًا اللّه» واستغاثوا وتضرّ عوا إليه.ء وتشالوة أن يعلّمهم إيّاهاء فأعلمهم الذي سألهم 
عنه. فجاؤوه فقالوا له: رأيت تمثالاً؟ قال: صدقتم» قالوا: قدماه وساقاه من فخَّار ورُكْبتاه 
وفَخذاه من نُحاسء وبطنّه من فضّة» وصدره من ذهبء ورأسشْه وعنقه من حديد؟ قال: 
صدقتمء قالوا: فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبكء فأرسل الله عليه صخرةً من السماء فدقّثه 
فهي التي أنستكها؟ قال: صدقتمء فما تأويلها؟ قالوا: تأويلها أنَّك أريت مُلْكَ الملوك؛ فكان 
بعضء فكان أوَّل الملك الفخّاره وهو أضعفه وألينه» ثم كان فوقه النُحاس» وهو أفضل منه 
وأشدء ثم كان فوق النحاس الفضّة» وهي أفضل من ذلك وأحسنء ثم كان فوقّ الفضّة الذهب» 
فهو أحسن من الفضنّة وأفضلء ثم كان الحديد ملكَك؛ فهو كان أشدّ الملوك وأعرٌ مما كان 
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قبله» وكانت الصخرة التي رأيت أرسل الله عليه من السماء فدقثه نبيًا يبعثه الله من السماءء 
فيدق ذلك أجمع؛ ويصير الأمر إليه. 

ورواه ابنُ جرير أيضًا في تفسيره من طريق أمنباطء عن المنّديّ بنحوه؛ وفيه: أنَّ دانيال 
وأصحابه قالوا لبختنصّر: رأيت كذا وكذاء فقصُوها عليه» فقال: صدقتمء قالوا: نحن نعبرها 
لك؛ أمّا الصنم الذي رأيت رأسّه من ذهب فإنّه ملكك» حسن مِثل الذهبء - وكان قد مَلَك 
الأرض كلها - وأما العنق من الشبه» فهو مُلك ابنك بعك يملك فيكون ملكه حسئاء ولا يكون 
مثل الذهب» وأما صدره الذي من حديد» فهو ملك أهل فارس يملكون بعد ابنك فيكون مُلكهم 
شديدًا مثل الحديدء وأما بطنه الأخلاطء فإنّه يذهب ملك أهل فارسء ويتنازع الناس الملك في 
كل قرية» حتى يكونّ المَلِك يملك اليوم واليومين» والشهر والشهرينء ثم يُقتل». فلا يكون 
للناس قوام على ذلك؛ كما لم يكن للصنم قوام على رجلين من فخَّارء فبينما هم كذلك إذ بعث 
الله - تعالى - نبيًّا من أرض العربء فأظهره على بقية ملك أهل فارسء وبقية ملك ابنك 
وملكك. فدمّرّه وأهلكه» حتى لا يبقى منه شيءٌ» كما جاءتٍ الصخرة فهدمت الصنم. 

ورواه أيضًا بإسناده عن سعيد بن جُبَيرء وفيه: أنّ بختنصّر رأى رؤياء فجلس فنسيهاء فعاد 
فرَقَد فرآهاء فقام فنسيهاء ثم عاد فرقدء فرآها فخرج إلى الحجرة فنسيهاء فلمًًا أصبح دعا 
العلماء والكهان» فقال: أخبروني بما رأيث البارحة» وأوّلوا لي رؤيايء وإلا فليمش كل رجل 
منكم إلى خشبته» موعدكم ثالثة» فقالوا: هذا لو أخبرنا برؤياهء قال: وجعل دانيال كلّما منّ به 
أحدٌ من قرابته يقول: لو دعاني الملك لأخبرثه برؤياه ولأوَّلتُها له قال: فجعلوا يقولون: ما 
أحمق هذا الغلامَ الإسرائيلي! إلى أن مرّ به كَهْلٌ فقال له ذلك» فرجع إليه فأخبره فدعاه» فقال: 
ماذا رأيت؟ قال: رأيت تمثالآ» قال: إيه! قال: ورأسه من ذهب؟ قال: إيه! قال: وعنقه من 
فضنّة؟ قال: إيه! قال: وصدره من حديد؟ قال: إيه! قال: وبطنه من صْفر؟ قال: إيه! قال: 
ورجلاه من آنْك؟ قال: إيه! قال: وقدمّاه من فخَّار؟ قال: هذا الذي رأيت, قال: إيه! قال: 
فجاءث حصاةً فوقعث في رأسه؛ ثم في عنقه؛ ثم في صدره؛ ثم في بطنهء ثم في رجليه» ثم 
في قدميهء قال: فأهلكثه» قال: فما هذا قال: أمّا الذهب فإنه مُلكُكء وأما الفضّة فَمُلّك ابنك من 
بعك ثم مُلك ابن ابنك» قال: وأما الفخّار فمُلك النساء» فكساه جُبَّة ترثون» وسوّره وطاف به 
في القرية» وأجاز خاتمه. 

ومن أحلام الملوك أيضا: رؤيا ابن بختنصّرء وقد ذكرها ابن جرير في تفسيره في خبر 
طويل» رواه عن سعيد بن جبيرء وفيه: أنَّ ابن بختنصر رأى كفا خرجت بين لوحين» ثم كتبث 
سطرينء فدعا الكهّان والعلماء» فلم يجدوا لهم في ذلك عِلماء فقالت له أمّه: إنك لو أعدت إلى 
دانيال منزلته التي كانث له من أبيك أخبرّك - وكان قد جفاه - فدعاه» فقال: إني معيدٌ إليك 
منزلتك من أبيء فأخبزني ما هذان السطران؟ فقال: أمّا تعيد إليَّ منزلتي من أبيك» فلا حاجة لي 
بهاء وأمّا هذا السطرانء فإنّك تقتل الليلة» فأخْرجٍ مَن في القصر أجمعينء وأمَّر بقفله» فأقفلتِ 
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الأبواب عليه وأدخل معه آمَنَ أهل القرية في نفسه معه سيف» فقال: مَن جاءك من خلق الله 
فاقتله. وإن قال: أنا فلان» وبعث الله عليه البطنَ» فجعل يمشي حتى كان شطرٌ الليل فرَقّد ورقد 
صاحبّه ثم نبهّه البطن فذهب يمشيء والآخر نائم» فرجع فاستيقظ به؛ فقال له: أنا فلان فضَرّبه 
ومن أحلام الملوك أيضًا: رؤيا ربيعة بن نصر اللخمي أحد ملوك حِمْيّر التبابعة» قال ابن 
إسحاق: كان ربيعةٌ بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة» فرأى رؤيا هالثه وفظع 
بهاء فلم يدغ كاهنًا ولا ساحرّاء ولا عائقًا ولا منجّمًا من أهل مملكته إلا جمّعه إليه» فقال لهم: 
إني قد رأيث رؤيا هالثني وفظعت بهاء فأخبروني بها وبتأويلهاء فقالوا له: اقصٌّصنها علينا 
نخبزك بتأويلهاء قال: إني إن أخبرثكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلهاء فإنّه لا يعرف 
تأويلها إلا مَن عَرَفها قبل أن أخبره بهاء فقال له رجل منهم: فإن كان المَلِكَ يريد هذاء فليبعث 
إلى سَطِيح وشِقَّ 16 فإنه ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانه بما سأل عنه. فبعث إليهما فقدم 
عليه سَطِيْح قبل شِقّ فقال له: إني قد رأيت رؤيا هالثني وفظعت بهاء فأخبزني بهاء فإنّك إن 
أصبتها أصبت تأويلهاء قال: أفعل» رأيت حُْمَمَة17» خرجث من ظلمة» فوقعث بأرض تَهَمَةَة1؛ 
فأكلت منها كلّ ذات جمجمة:. فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئًا يا سطيح» فما عندك في 
تأويلها؟ فقال: أحلف بما بيْن الحرّتين من حنش'! لتهبطنّ أرضكم الحبشء فليملكن ما بين 
أبين إلى جرشء فقال له الملك: وأبيك يا سطيح, إنَّ هذا لنا لغائظ موجع» فمتى هو كائن؟ أفي 
زماني هذا أَمْ بعده؟ قال: لا بل بعده بحين» أكثر من سيّين أو سبعين» يمضين من السنين» 
6 أما ستطيح: فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذتب بن عدي بن مازن غسان؛ قال ابن جرير: وكان يقال 
له الذئبي؛ لنسبته إلى ذئب بن عديء قلت: وهو الذي قال فيه الأعشى في شعره: "كما صَدّق الذِنبِيُ إِذْ سَجَعا" , 
وذكر ابن عساكر في "تاريخه": أنّهِ ولد في زمن سيل العرم» وعاش إلى ملك ذي نواسء قلت: سيأتي في ذكْر 
رؤيا الموبذان: أنه عاش إلى أن ولد النبي ك. 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنّه قال: لم يكن شيء من بني آدم يشبه سطيحّاء إنما كان لحمًا على وضم 
ليس فيه عظم ولا عصب إل في رأسه وعنقه وكفيه: وكان يُطوى كما يطوى الثوب:من رجلبه إلى عنقه» ولم يكن 
فيه شيء يتحرّك إلا لسانه» وقيل: إنه كان إذا غضب انتفخ وجلسء وذكر ابن طرار الجريري: أنّه عاش مَبُعمائة 
سنة» وقال غيره: خمسمائة سنة» وقيل: ثلاثمائة سنة؛ ذَكّر ذلك ابنْ كثير في "البداية والنهاية". 
وأما شيق: فهو ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن نذير بن قيس بن عبقر بن أنمارء قال السهيلي: كان شق شق 
إنسانٍ - فيما يذكرون - إنما له يد واحدة ورجل واحدة » وعين واحدة؛ قال: وذكر أبو الفرج: أنّ خالد بن عبدالله 
القسري كان من ولد شق هذاء قلت: أبو الفرج هو المعافى بن زكريا بن طرار الجريري. 
7 قال ابن الأثير: الحُمَمة الفحمة» وقال الجوهري: الحُمم الرماد والفحم» وكل ما احترق من النارء الواحدة 
8 قال الجوهري: التَّهَم بالتحريك مصدر من تهامة» وفي "لسان العرب": أنَّ التّهَمة الأرض المتصوبة إلى 
البحر. 
9 قال الجوهري: الحنش بالتحريك كل ما يصاد من الطير والهوام والجمع أحناشء وقال ابن منظور في "لسان 
العرب" الحنش الحية وقيل: الأفعى؛ وقال كُرَاع: هو كل شيء من الدواب والطير. 
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قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: لاء بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين» ثم يُقتلون 
ويخرجون منها هاربين» قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إِرَمُ بن ذي يزن» 
يخرج عليهم من عدنء فلا يترك أحدا منهم باليمن» قال: أفيدومُ ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ 
قال: لاء بل ينقطعء قال: ومَن يقطعه: قال: نبيٌ زكيء يأتيه الوحي من قِبَل العليّ»ء قال: وممّن 
هذا النبي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضرء يكون المُلك في قومه إلى 
آخِر الدهرء قال: وهل للدهر من آخِر؟ قال: نعم» يوم يجمع فيه الأولون والآخرون» يسعد فيه 
المحسبنون» ويشقَّى فيه المسيئون» قال: أحقٌّ ما تخبرني؟ قال: نعم» والشفق والغسقء والفلق 
إذا انسقء إِنَّ ما أنبأثك به لحق. 

ثم قم عليه شِقٌء فقال له كقوله لسطيحء وكتَمّه ما قال سطيح؛ لينظرَ أيتفقان أم يختلفان» 
فقال: نعم» رأيت حُمَمَةَء خرجث من ظلمة» فوقعث بين رَؤْضة وأكَمّة20» فاكلث منها كل ذات 
نسمة» قال: فلما قال له ذلك عَرَف أنهما قد اتفقاء» فإنَ قولهما واحدء إلآ أنّ سطيحًا قال: 
"وقعتثُ بأرض تَهَمَةَ فأكلث منها كل ذات جمجمة": وقال شِقٌ: "وقعت بين روضة وأكمة: 
فأكلث كل ذات نسمة". فقال الملك: ما أخطأت يا شق منها شينّاء فما عندك في تأويلها؟ قال: 
أحلف بما بين الحرّتين من إنسانء لينزلنَ أرضكم السودانء فليغلبنَ على كل طقل البنان21, 
وليملكنٌ ما بين أبين إلى نجرانء فقال له الملك: وأبيك يا شِقٌ إنَّ هذا لنا لغائظ موجع» فمتى 
هو كائن؟ أفي زماني أم بعذه؟ قال: لاء بل بعده بزمان» ثم يستنقذكم منه عظيمٌ ذو شأن» 
ويذيقهم أشدّ الهوان» قال: ومَنْ هذا العظيم الشأن؟ قال: غلام ليس بدني ولا مُدَنّ 22, يخرج 
عليهم من بيت ذي يزنء فلا يترك أحدا منهم باليمن» قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل 
ينقطع برسول مرسلء يأتي بالحقّ والعدل» بين أهل الدّين والفضلء يكون الملك في قومه إلى 
يوم الفصلء قال: وما يومٌ الفصل؟ قال: يوم تُجْزى فيه الولاة» ويُدعى فيه من السماء 
بدعوات» يسمع منها الأحياء والأمواتء ويُجمع فيه الناس للميقات» يكون فيه لمن اتَّقَى الفور 
والخيرات» قال: أحقٌ ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرضء وما بينهما من رفع وخفض» 


0 قال السهيلي: قوله بين روضة وأكَمَة؛ لأنها وقعث بين صنعاء وأحوازها؛ أي: نواحيها. 

1 قوله: طفلة البنان» قال الجوهري: الطفل بالفتح الناعم يقال جارية طَفلة أي ناعمة وبنان طفل. وقال ابن 
منظور في "لسان العرب": الطفل البنان الرّخصء وفي المحكم الطفل بالفتح الرّخص الناعم؛ ويقال: جارية 
طفلة إذا كانت رَخْصة. 

2 قوله: بغلام لا دَنِيٍ ولا مُدَنء قال السهيلي: الدَنِيْ معروف والمدَنُ الذي جمع الضعف مع الدناءة؛ قاله 
ضاحب العين؛ انتهى. 

وقال الجوهري: يقال: إنه ليديّي في الأمور تَذنيةً؛ أي: يتتبع صغيرَها وخسيسهاء والمدني من الرجال الضعيف؛. 
وقال ابن منظور في "لسان العرب": المُدني من الناس الضعيف الذي إذا آواه الليك لم يبرح ضعقاء ونقل 
عن اللحياني أنّه قال: دَنَّ فلان: طلب أمرًا خسيسًا. 
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إِنَّ ما أنبأك به لحقٌّء ما فيه أَمْض23 

قال ابن إسحاق: فوقّع في نفس ربيعة بن نصر ما قالآ» فجهّز بنيه وأهلٌ بيته إلى العراق 
بما يُصلحهم؛ وكتب لهم إلى مَلِك من ملوك فارس يُقال له: سابور بن خُرّزادء فأسكنهم 
الحيرة» فمن بقية ولد ربيعة بن نصر النعمان بن المنذرء فهو في نسب اليمن» وعلمهم 
النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصرء ذلك الملك. 
وقد ذكر هذه القصة 1 هشام ة فى "السيرة" 3 2 جَرير في "تاريخه": وأبو نعيم 
الأصبهاني في "دلائل النيوة", وابنُ كثير "في البداية والنهاية"؛ كلّهم عن ابن إسحاق. 

وزاد ابن جرير في روايةٍ له عن ابن إسحاقء قال: ولَمّا قال سَطِيح وشِقٌ لربيعة بن نصر 
ذلك» وصنع ربيعة بولده وأهل بيته ما صنعء ذهب ذكْر ذلك في العرب وتحدّثوا به» حتى 
فشا ذكرُه وعلمٌُه فيهم» فلما نزلت الحبشة اليمن» ووقع الأمر الذي كانوا يتحدّثون به من أمر 
الكاهنين» قال الأعشى: أعشى بني قيس بن تعلبة البكري في بعض ما يقول» وهو يذكر ما 
وَقَع من أمر ذَيّنك الكاهنين - ستطيح وشِق -: 


مَا نَظَرَتْ ذَاتُ أَشْقَارٍ كَنَظْرَتِهَا حَقًَا كَمَا نَطَقَ الدِنْبِيُ إِذْ سَجّعَا 34 
وكان سطيح إنما يدعوه العربٌ الذئبي؛ لأنّه من ولد ذئب بن عدي؛ انتهى ما ذكره ابن 
جرير. 


ومن أحلام الأكابر: رؤيا عبد المطلب بن هاشم: أنه أمر بحفر زمزم؛ وقد تقّم ذكُر ذلك 
فيما رواه ابن إسحاق عن علي بن أبي طالب «هم25 وقد رواه البيهقي في "دلائل النبوة" 
بإسناده عن الزهري بسياق غير السياق الذي تقدّم ذكره من رواية ابن إسحاقء وقال فيه: 
فحفر حتى أنبط الماء؛» فخرقها في القرارء ثم بَحّرها حتى لا تنزفء ثم بَنَى عليها حوضاء 
فطفق هو وابنه ينزعان فيملآن ذلك الحوضء فيشرب منه الحاجء» فيكسره أناسٌ حَسّدةٌ من 
قريش بالليل» فيصلحه عبد المطلب حين يصبح., فلمًا أكثروا إفساده دعا عبد المطلب ربّه 
فأري في المنام» فقيل له: قل: اللهم إني لا أحلَّها لمغتسل ولكن هي لشارب حل وبلّ» ثم 
كفيتهم؛ فقام عبد المطلب حين اختلف قريش في المسجدء فنادى بالذي أريء ثم انصرف فلم 
يكن يفسد حوضته عليه أحدٌ من قريش إل رمي في جسده بداء» حتى تركوا حوضته وسقايته. 

ومن أحلام الأكابر أيضًا: ما رواه أبو نعيم الأصبهاني في "دلائل النبوة" عن أبي بكر بن 


3 قوله: ما فيه أمخن: قال ابن هشام: أمض؛ يعني: شكا بلفة حفيرء وقال أبو عمرو: أَممُض؛ أي: باطل. وقال 
السهيلي: وقوله: لحقٌ ما فيه أهئض؛ أي: ما فيه شك ولا مستراب. 

4 ذات الأشفار هي زرقاء اليمامة» وقد نظرت إلى جيش حسان بن تبان أسعد أبي كرب ملك اليمن من مسافة 
بعيدة» فأنذرث قومّها فكذبوهاء فصبّحهم حسان بجيشه واستباحهم» وقوله: كما نطق؛ كذا جاء في "تاريخ ابن 
جرير"» وفي ديوان الأعشى "كَمَا صَدق الدْنْبِيٌ إِذ سَجعَا". 

5 تقدم ذكر ذلك. 
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عبدالله بن أبي الجهم» عن أبيه عن جَدّه قال: سمعث أبا طالب يحدّث عن عبد المطلبء قال: 
بينا أنا نائم ة في الحجر إذ رأيت رؤيا هالثني» ففزعت منها فزعًا شديداء فأتيت كاهنة قريش 
علي مطرف خزء وجُمّتي تضرب منكبيء فلما نظرث إليّ عَرَفتْ في وجهي التغيْرٌ - وأنا 
يومئذ سيّد قومي - فقالت: ما بال سيّدِنا قد أتانا فقشية اللون !1خ رايت..من .حدتان الذهو 
شيئًا؟ فقلت: بلى؛ وكان لا يكلّمها أحد من الناس حتى يقبّل يدها اليمنى» ثم يضع يده على أمّ 
رأسهاء ثم يذكر حاجته؛ ولم أفعل؛ لأني كنت كبيرَ قوميء فجلست فقلت: إني رأيث الليلة وأنا 
نائم في الحجر كأنّ شجرة نبتث قد نال رأسها السماء»ء وضربت بأغصانها المشرقٌ 
والمغرب؛ وما رأيت نورًا أزهرَ منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعقاء ورأيت العرب 
والعجم ساجدين لهاء وهي تزداد كل ساعة عظمًا ونورًا وارتفاعاء ساعة تخفى» وساعة 
تزهرء ورأيت رهطا من قريش قد تعلّقوا بأغصانهاء ورأيت قومًا من قريش يريدون قطعهاء 
فإذا دوا منها أخّرهم شَابٌ لم أن قط أحسن منه وجهاء .ولا أطيب منهريحاء فيكسير أضلعهم: 
ويقلع أعينهم؛ فرفعث يدي لأتناول منها نصيبّاء فمنعني الشابُ فقلت: لمَّن النصيب؟ فقال: 
النصيب لهؤلاء الذين تعلّقوا بهاء وسبقوك إليهاء فانتبهت مذعورًا فزعاء فرأيثتُ وجه الكاهنة 
قد تغيّر. 

ثم قالت: لئن صدقث رؤياك ليخرجنّ من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ويّدين له 
الناس» ثم قال لأبي طالب: لعلك تكون هذا المولود» قال: فكان أبو طالب يحدّث بهذا الحديث 
والنبي يله قد خرجء ويقول: "كانت الشجرة" - والله أعلم - أبا القاسم الأمين» فيقال له: ألآ 
تؤمن به؟ فيقول: "الستبّة والعار". 

قلت: الظاهر في تأويل هذه الرؤيا أنَّ الشجرة العظيمة هي الإسلام الذي ملا نوره ما بين 
المشرق والمغربء وعلاً فوق جميع الأديان» ودان له العرب والعجمء وأما خفاء الشجرة 
ساعة»؛ وازدهارها ساعة أخرىء فهو - والله أعلم - ما يطرأ على الإسلام من القرّة والإقبال 
في بعض الأحيان» وما يطرأ عليه من الضّعغف والإدبار في بعض الأحيان» كما قد جاء ذلك 
في حديث أبي أعافة ب به الذي رواه الحارث بن أبي أسامة» والطبراني في ذكْر إقبال الذين 
و دهارن» وآها ال قط من ريش الذون تنبا خصدان الشهوة ة فهُم - والله أعلم - الذين دخلوا 
في الإسلام من شيوخ قريش الذين كانوا في زمان عبد المطلبء. وأدركوا الإسلام فأسلمواء 
وأما القوم من قريش الذين يريدون قطع الشجرة فهم - والله أعلم - صناديد قريش وكبراؤهم 
الذين حاربوا الإسلامَ» وأرادوا طمسّه وإطفاءً نوره» وأما الشاب الذي كان يكسر أضلع الذين 
يريدون قطع الشجرة من قريشء ويقلع أعينهم؛ فهو - والله أعلم - رسول الله يَلهِ فإنّ جهاده 
لصناديد قريش وصدعه بالدعوة إلى الإسلام بين ظهرانيهم كان بمنزلة كَمسْر ضلوعهم, وقلع 
أعينهم» حتى أظهر الله الإسلامَ» وهم كارهون,ء وقَطْع دابّرَ الكافرين على يدي رسوله محمد 
يذ وأمّا منع الشاب لعبد المطلب من تناول النصيب من الشجرة؛ فهو - والله أعلم - لأنَّ عبد 
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المطلب مات قبل الإسلام» فلم يكن له نصيب منهء هذا ما ظهر ليء والعلم عند الله. 

ومن أحلام الأكابر أيضا: رؤيا أمّ النبي يَِ حين حملث به: أنه خرج منها نورٌ أضاءث له 
قصورٌ الشام» وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه ابن إسحاق حيث قال: حدّثني 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله يَهِ: أنّهم قالوا له: أخبزنا عن 
نفسكء قال: ((نعمء أنا دعوة أبي إبراهيم» وبُشرَى عيسىء. ورأث أمّي حين حملث بي أنَّه 
خرج منها نورٌ أضاءث له قصور الشام))؛ قال ابن كثير في "البداية والنهاية": هذا إسناد 
جيّد قوي؛ انتهى. 

وقد رواه الحاكم في "مستدركه" من طريق ابن إسحاق وصحّحهء ووافقه الذهبي على 
تصحيحه. 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة : د قال: قلتُ: يا نبي الله ما كان أول بُدِء أمرك؟ 
قال: ((دعوة أبي إبراهيم» وبُشرى عيسى. ورك أمي أنه يخرج منها نور أضاءث منه 
قصور الشام)). 

قال الهيثمي: إسناده حسنء وله شواهد تقويه؛ انتهى. 

وقد رواه أبو داود الطيالسي بالإسناد الذي عند أحمدء ورواه محمد بن سعد في "الطبقات" 
مختصرًاء ولفظه: ((رأث أمّي كأنه خرج منها نورٌ أضاءث منه قصور الشام)). 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد والبزّارء والطبراني وابن حبان في "صحيحة"» والحاكم في 
"المستدرك" عن العِرْباض بن سارية 4ه قال: سمعتُ رسول الله يه يقول: ((إني عند الله في 
أمَ الكتاب لخاتمٌ النبيّين» وإِنّ آدم لخدن في طينته» وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم؛ 
وبشارة عيسى قومّهء ورؤيا أمّي التي رأث أنّه خرج منها نورٌ أضاءث له قصور الشام)). 

قال الهيثمي: : أحذ أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح» غير سعيد بن سويد»ء وقد وثقه ابن 
حبان؟ انتهى. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» شاهد للحديت' الأول وتعقيه الذهبي بتضعيف أحد رجالٍ 
الإسناد» وهو أبو 5 بن أبي مريم الغسّاني. 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد والدارمي عن عتبة بن عبد المتُلّمي .#د: أنَّ رجلا سأل رسول 
الله يه فقال: كيف كان أوَّل شأنِك يا رسول الله؟ قال: ((كانت حاضنتي من بني سغد بن بكر)) 
- فذكر الحديث في شقّ بطنه» وغسله بماء الثلج والبردء وذر السكينة في قلبه» والخثم عليه 
بخاتم النبوّة» ووزنه بألف من أمّتهه وفي آخر الحديث: أنَّ أمَّهِ يخ قالت: ((إني رأيثُ خرج 
مني نورٌ أضاءث منه قصور الشام)). 

قال الهيثمي: إسناده حسن. 

وعتهاء ما رواه أبو نعيم في "دلائل النبوة" عن بريدة ذه قال: كان رسول الله 6 

مُسِتَرْضَعًا في بني سَغد بن بَكْرء فقالت أمُّه آمنة لمرضعته: انظري ابني هذاء فسلي عنه. 
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فإئي رأيتُ كأنّه خرج مني شهاب أضاءث له الأرض كلّهاء حتى رأيت قصور الشام. 

ومن أحلام الأكابر أيضًا: رؤيا المُوبذان26: "أنّ إبلآً صعابًا تقود خيلاً عرابًّاء قد قطعت 
دجلة» وانتشرت في بلاد فارس". وقد روى القصّة في ذلك ابِنُ جرير في "تاريخه"», وأبو 
نعيم في "دلائل النبوة", والبيهقي في "دلائل النبوة" عن مخزوم بن هانئ المخزومي؛ عن 
أبيه - وأتث عليه مائة وخمسون سَنّة - قال: لَمَا كانت الليلة التي وُلِد فيها رسول الله َه 
ازتجس إيوان كمئرىء وسقطت منه أربع عشرة شرفة» وخمدت نارٌ فارسء ولم تخمد قبل 
ذلك بألف عام؛» وغاضت بُحيرة ساوة» ورأى الموبذان إبلآً صعابًا تقود خيلا عرابّاء وقد 
قطعت دجلة؛ وانتشرت في بلادهاء فلمًًا أصبح كمئرى أفزعه ما رأى فصبر تشجعاء ثم رأى 
لا يكتم ذلك عن ؤزرائه ومرازبته» فلّبس تاجه» وقَعَد على سّريرهء وجمعهم إليه» فلمًا 
اجتمعوا إليه أخبرهم بالذي بعث إليهم فيه ودعاهم, فبَيّنا هم كذلك إذ ورد عليه كتابٌ بخمود 
النارء فازداد غمًا إلى غمّهء فقال الموبذان: وأنا - أصنلّح الله الملك - قد رأيث في هذه الليلة - 
وقصّ عليه الرؤيا في الإبل - فقال: أي شيء يكون هذا يا موبذان - وكان أعلمَّهم عند نفسه 
بذلك - فقال: حادث يكون من عند العرب؛ فكتب عند ذلك: من كمئرى ملك الملوك إلى 
المسيح بن عمرو بن حبان بن بقيلة الغسّاني» فلما قدم عليه قال له: أعندك عِلم بما أريد أن 
أسألك عنه؟ قال: ليخبرني الملك؛ فإن كان عندي منه عِلمء وإلآ أخبرثه بمن يعلمه له» فأخبره 
بما رأى» فقال: عِلم ذلك عند خالٍ لي يسكن مشارف الشامء يقال له سطيحء قال: فأتِه فاسأله 
عمًا سألثك عنه؛ وأتني بجوابه» فركب عبد المسيح راحلته حتى قدِم على سطيح, وقد أشفى 
على الموتء فسلّم عليه وحيّاهء فلم يُْحرز سطيح جوابّاء فأنشأ عبد المسيح يقول: 

أَصمٌ أم يَسْمَعْ غطريف اليَمَنْ 

وذكر سبعة أبيات من الشعر. 

فلمًّا سمع سطيح شِعرّه رفع رأسه» وقال: عبد المسيح» على جمل يسيحء إلى سطيح.ء وقد أؤفى 
على الضريح.ء بعتّك مَلِكَ بني ساسان» لارتجاس الإيوان» وخمود النيران» ورؤيا الموبذان» رأى 
إبلآ صعابّاء تقود خيلاً عرابّاء قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء يا عبد المسيح» إذ كثرت 
التلاوة» وبعث صاحب الهراوة 227 وفاض وادي السماوة. وغاضث بُحيرة ساوة. وخمدث نار 


6 الموبذان بضم الميم وفتح الباء. قال السهيلي: معناه القاضي أو المفتي بلغتهم. وقال ابن منظور في "لسان 
العرب": الموبذان للمجوس كقاضي القضاة للمسلمين» والموبذ القاضيء وقال صاحب القاموس: الموبذان 
فقيه الفرس وبحأكم المجوس, 

7 قال ابن منطور في "لسان العرب": الهراوة العصاء وقيل: العصا الضخمة. وقال ابن الأثير وتبعه ابن 
منظور في "لسان العرب"* وفي حديك سطيح: "وخرج صاحب الهراوة" أراد به النبي يد لأنه كان يسك 
القضيب بيده كثيرّاء وكان يُمْشَى بالعصا بين يديه وتغرز له فيصلي إليها؛ انتهى. 

قلت: قد وقع تأويل رؤيا الموبذان في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حين غزى المسلمون بلاد 
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فارسء فليست الشام لسطيح شاماء يملك منهم ملوك وملكات» على عدد الشرفات» وكل ما هو آتِ 
آتء ثم قضى سطيح مكانه؛ فقام عبد المسيح إلى رخله؛ وهو يقول - وذكر له سبعة أبيات من 
الشعر - فلمًا قدم عبد المسيح على كمئرى أخبره بقول سطيح. فقال: إلى أن يملك منّا أربعة عشر 
ملكا كانت أمور وأمورء فملك منهم عشرة في أربع سنين» والباقون إلى خلافة عثمان بن عفان ذه. 


الفرس وقطعوا دجلة إليهم وانتشروا في بلادهم يقتلون مقاتلتهم ويسبون نساءهم وأطفالهم حتى أثخنوهم 
وانتزعوا الملك والممالك منهم ومزقوهم كل ممزقء؛ وكان معظم ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه» وقد 
دعا عليهم رسول الله يه أن يمزقوا كل ممزقء وذلك حين بلغه أن كسرى مرق كتابه الذي بعثه إليه يدعوه 
فيه إلى الإسلام» روى ذلك الإمام أحمد والبخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وروى ابن سعد 
في "الطبقات" عن عبد الله بن حذافة 5د: أنَّ رسول الله يه لما بلغه أن كسرى مرّق كتابه قال: ((اللهم مرّق 
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فصل 

وممّا ينبغي التنبية عليه» والتحذير من التصديق به ما يزعمه التبليغيُون من الأحلام التي 
يملؤون بها بياناتهم» ويعمرون بها مجالسّهم ومجتمعاتهم في المساجد وغير المساجد. ويظهر 
على بعضها أنّها من تلاعغب الشيطان بهم؛ ليفتتهم بما زيّنه لهم من البدع والضلالات 
والجهالات التي منشؤها من الأخُذ بالمذاهب الصوفية المبتدعة» والانحراف عن عقائد أهل 
ومن القصص الغريبة من أحلام التبليغيّين» وتلاعب الشيطان بهم في اليقظة والمنام» ما 
ذكره الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي في صفحة (39) من كتابه المسمّى "نظرة 
عابرة اعتبارية» حول الجماعة التبليغية"» حيث قال ما ملخّصه: وإِنَّ من غريب مضارٌ 
الجهل ما حَدَث بالهند وباكستان من بعض أهل الدّين والصلاح والتقى» حيث رأؤا في المنام 
أهم ذبحوا - أو يذبحون - بعضن أولادهم الذكور خاصّة؛ فلما أصبحوا ظَنُوا منامهم إلهامًا 
وأمرّاء وابتلاءً لهم من الله» فقاموا وأنجزوا ما أمروا به في رَغمهم فذبّحوا أبناءةهم من 
أصلابهمء كما يُذبح الكبش مطرحًا وهو ينظرء» وأحسنوا ذبحتّهم في زعمهم. واحتسبوهم 
وأحسنوا احتسابّهم في زعمهم!! 

فيا لهول المنظرء ويا لفظاعة الجؤلء ولَّمًا أخذوا وتُوقشواء قالوا: لم نأت إِمْرَاء ولم تُحيث 
تكرّاء وإنما أنجزنا ما أمرنا به» واتبعنا فيه سْنّة سيّدنا إبراهيم - عليه السلام - ولا يعلمون أنَّ 
شيطان» والسبب في جهلهم هذا وأمثاله قيادثُهم الدينية» فهي المسؤولة عن جهل الأتباع - إلى 
أن قال -: ولم نسمغ بمثل هذه الأحداث في البلاد العربية» فيا لكارثة العقول» وزَيْعْ القلوب» 
ويا لضياع الدّين والدنيا معاء فإنًا لله» وإنا إليه راجعون؛ انتهى. 

وإذا كانت هذه الكارثة من أفعال المؤصوفين بالدّين والصلاح والتّقفى من التبليغيّين» فما 
الظن بمن هو دونهم في هذه الخصال؟! فليحذر المومن الناصح لنفسه من الاغترار 
بالتبليغيّين» والانضمام إليهم؛ فإِنّهم أهل بدع وضلالات وجهالاتء ولا خيرٌ فيهم. 

ومن الأحلام التي لا شك أنّهها من تلاعُب الشيطان بالجهّال: ما وقع للفئة التي فارقتِ 
الجماعة» وألحدث في الحرم في أوّل سنة 1400ه» ومنعت الناس من الصلاة في المسجد 
الحرام» ومن الطواف بالكعبة نصف شهرء فقد ذُكر عن غير واحد منهم: أنَّهم رأوا في المنام 
أنَّ صاحبهم الذي ادّعوا فيه المهدية هو المهدي الذي أخبر رسول الله يه أنّه يخرج في آخر 
الزمان» فكانتٍ النتيجة من هذه الأحلام الشيطانية أن فارقوا الجماعة» وفعلوا الأفاعيل 
الشنيعة في حَرَمِ الله - تعالى - إلى أن يسّر الله القبض عليهمء والحُكم عليهم بالإعدام» فغرّ هم 
الشيطان بالأحلام الكاذبة» ثم تخلّى عنهم وأسلمهم للقثل - نعوذ بالله من مكايد الشيطان 
وأضاليله. 


الليكة ع - سيم 1717711 لد حم 0 161 1 


ع7 . تاه عا ها اج لقامايالانا 


وهذا آخِرُ ما تيسّر إيرادهء والحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا مكّمد: 
وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


الاليكة - دم 1771 علد ]م 1 0 2 


اع . 11ه عا نا أت لالالاالانا 


في تعظيم شأن الرؤيا الصالحة 1111 1 110010110101 
في ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين 122*000 
في ذكر فوائد الأحاديث التي تقدم ذكرها اي ا 1211111 
في النهي عن الإخبار بما يراه في نومه من المكروه وتلعّب الشيطان به 5 
فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 2171111 


فيما يقوله من يروّع في منامه أو يجد وحشة 


في ذكر ما أوّله سعيد بن المسيب من الرؤيا 


في النهي عن قص الرؤيا على غير عالم أو ناصح 5ط 
في ذكر أصدق الرؤيا 11010000 1 2111311 
في ذكر أقصى المدة التي ينتهي إليها تأويل الرؤيا 12111111 
في تحريم التحلّم بما لم يَرّه في منامه 77011 *شظ52 
فيما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى في المنام 1 121111111 
في بيان أن رؤيا الأنبياء في المنام وحي وحقّ 210000 
فيما جاء في رؤية النبي يه في المنام 2121111 
في ذكر أقوال العلماء في رؤية النبي يله في المنام 525 
في رؤية الأنبياء والملائكة في المنام 0 
في بيان حقيقة الرؤيا 1ذ50701710110000010101111ذ*ظ232 
خاتمة: 10018 1 1 #01710 


النوع الثاني من الرؤيا 000000 2ط 
في ذكر ما تعتبر به الرؤيا 2 1111112 52171ظ12 
في ذكر ما رآه النبي يله في منامه 0 
في ذكر ما رآه النبي يع في منامه ولم يخبر بتأويله غ2 
في ذكر ما رآه النبي يَلهِ في منامه ااي ا 2525 
في ذكر ما رآه بعض الصحابة في المنام وأوَّلّه رسول الله 4 ”222 
في ذكر ما أوَّلّه أبو بكر الصديق «هه من أنواع الرؤيا 227 
في ذكر ما رآه عمر بن الخطاب د 111100 7710101011”ش*«22 
في ذكر منامات متفرقة ”22 


في ذكْر ما أوّله محمد بن سيرين من الرؤيا 232131111111 


مومع قهز ك2 


200006 


43. 
80 
88 
9100 


..20ءَ1ظ1 
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ع لاه ع ان |ج لالامايالانا 


تم الفهرس والحمد لله رب العالمين 


الاليكة ج- الل-مم- م1777 علد آم 0 164 1 


ع لاه عا |ج مالالا 


